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ﺑﺄﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺳﻌدﯾﺔ ﻟﻣﺎ أﺗﻘّدم 
اﻟﻣﺗواﺿﻊ، ﻓﻛﺎﻧت ﻗدﻣﺗﻪ إﻟﻲ ﻣن آراء وﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻗﯾﻣﺔ أﻓﺿت إﻟﻰ ﻣﯾﻼد ﻫذا اﻟﻌﻣل 
.ﻫذا اﻟﺑﺣثﻋﻠﻰ ﻧﻌم اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﻌﯾن
. اﻟذﯾن ﺗﻔﺿﻠوا ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫذا اﻟﻌﻣلاﻟﻛرامﻛﻣﺎ أﺷﻛر اﻷﺳﺎﺗذة 
–إﻟﻰ أﺳﺎﺗذﺗﻲ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر أزﺟﯾﻬﺎأﺳﻣﻰ ﻋﺑﺎرات اﻟﻌرﻓﺎن واﻻﻣﺗﻧﺎنو 
.طﺎﻗﻣﻬﺎ اﻹداريٕاﻟﻰو - ﺑﺳﻛرة
.ﻋﻠّﻲ ﺑﻧﺻﺎﺋﺣﻬم وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻬمواﻟزﻣﻼء اﻟذﯾن ﻟم ﯾﺑﺧﻠوا اﻷﺻدﻗﺎء ﻛﻣﺎ ﻻ أﻧﺳﻰ 




ﻓﺑﻌد وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎول اﻟظﺎﻫرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻓق وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔاﻟﻠﺳﺎﻧﯾوندأب 
ﺟﺎءت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻔﺻوﻟﺔ ﻋن وظﯾﻔﺗﻬﺎ، أﺳﯾرة اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻐﻠق ﻓﻲ اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺑﻧﯾويأن ﻛﺎﻧت
أﺛﻧﺎء اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل،دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺟز اﻟﻠﻐوي ﺎﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬتﺣﻣﻠﺣﯾث،أﻓﻘﺎ أرﺣبﻟﻬﺎ ﻟﺗﻔﺗﺢ 
ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎق ﺗﺑﻧﻰاﻟﺗﻲ ﺧﺎطﺑﯾﺔﻧﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺟب اﻹﻟﻣﺎم ﺑﻛل ﻣﻛو اﻟدارﺳﯾنﻋﻠﻰ تﻔرﺿﻓ
.اﻟﺣدث اﻟﻠﻐويﻟﻐوي ﻣﺣﻛوم ﺑﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ، وﺳﯾﺎق ﻣﻘﺎﻣﻲ أﻋم ﯾﻠّف
وﻗد اﺳﺗﻣدت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻋدﯾد اﻟﻣﺑﺎﺣث اﻟﺗﻲ ﺣﯾدﻫﺎ اﻟدرس اﻟﺑﻧﯾوي 
ﯾﺗﻌذر ﺑﻠوغ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ إذا ،ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﺣرﻓﯾﺔﻣن ﻓﻛرة ُﻣﻔﺎدﻫﺎ أن أﻏﻠب اﻟﻣﻠﻔوظﺎت 
ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻘول ﻣن اﻗﺗﺻر ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳر
ﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻘدرة اﻟﻣﯾﻣّﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺗﻔﺳﯾر ،ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺿﻣرﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻣن و ،ﻣﻌﻧﻰ ﺻرﯾﺢ
. ﻪ، وﻗدرة اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻌﯾﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘول
ؤﺳس اﻟذي ﺟﺎء ﻟﯾاﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواريﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﺣث ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰظوﻗد اﻧﺗ
إﻟﻰوﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺳﺎﻫﻣت اﻟﺗﺧﺎطب،اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣددﻓﻟﻠﺗواﺻل اﻟﻣﺿﻣر، 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻗﺿﺎﯾﺎاﻟﺗﺄوﯾل واﻟﻔﻬم، وﻋﺎﻟﺟت و ﻣﻔﻬوم ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﺗﻘدﯾمﻓﻲ ﺣد ﻛﺑﯾر 
اﻟذي ﯾﻘﺗﺻر أن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟدﻻﻟﻲﺗﺑﯾنوﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﺑﻌدﻣﺎ ﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰوﺿﻊ ﺣدود ﻟﺣرﻛﯾﻟ
.اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔﻓﻬمﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻورﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣﻠﻔوظﺎت ﺗﻠك اﻟﻫﻲﺎﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، واﻟﻣﻘﺻود ﺑ
ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺣﺿور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟذياﻷﻣرﺧﻠف اﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐوي،ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎﺗﺗوارى 
ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ
. ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن اﻟﻧص اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟوﻗوف و 
واﻟﻧﺎظر ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﺻورة ﺷروح اﻟﺣدﯾث ﻻ ﯾﻌدم ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺑﺎﺣث 
اﻟﺗﻲ اﻷداةﻛﺎن ﻣﻔﺎرﻗﺎ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻓﺣواﻩ وﻣﻘﺎﺻدﻩ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺷﺎرﻛﻬﺎ ﻓﻬو وٕانأﺛرا؛ 
اﺳﺗﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾﻛﻪ وﺑﻧﺎﺋﻪ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﻓﻬو ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ وﺟود 
ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ب
ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن وﺿوح ﺻﻧﻔﯾن ﻣن اﻟﻣﻘوﻻت؛ ﻣﻘوﻻت ﺣرﻓﯾﺔ
ﻋﻠﻰ إﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄوﯾل اﻟذي ﯾﺳﺗﻧد ، وﻣﻘوﻻت اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺻود
ﻟﺗﺗﻼءم دﻻﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻻت ﻣﻊ اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﺳﻘﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ، واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧ
.          اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل
وﻓﻲ ﻛﻧف ﻫذا اﻟﺗﺻور ﯾﻧدرج ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟذي ﻧﺣن ﺑﺻددﻩ، ﻣن ﺣﯾث 
ﻻﺑن ﺣﺟر "ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري "اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘوﻻتﺑﺗﺄوﯾلأﻧﻪ ﯾﻌﻧﻰ 
.اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ
اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗـﺄوﯾﻠﻬﺎ ": ﻸطروﺣﺔ اﻟﻌﻧوان اﻵﺗﻲﺗﺧﯾرت ﻟﻷﺟل ذﻟك 
".ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري
اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل وﻗد ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻟﺗﺑﯾن
ﺗﺣﻣل أﻛﺛر اﻟﺗﻲاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲﻛﺷف أﻏوارﻟﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﻣؤﻟﻔﻪﻓﻲ
ﻣن ﻣﻔرزات اﻟدرس اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺻورة اﻟﻣﻧﺟز اﻟﺗداوﻟﻲﻓﻲ ذﻟك ﻣﺳﺗﺛﻣرة،ﻣﻣﺎ ﺗﻘول
.واﻟﻧﺗﺎج اﻟﺗراﺛﻲ اﻟﻌرﺑﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﺟﻬﺔ،
:ﻛﺎﻵﺗﻲﺧﺗﯾﺎر ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﺳﺑﺎب ﻋدة ﻧوﺟزﻫﺎ ﻻوﻗد دﻓﻌت
ﻐوي اﻟﻘدﯾم، اﻟذي ﻻ ﯾزال ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻠاﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟدرس اﻟﺧدﻣﺔ-
.إﻟﻰ ﺑﻌث ﻣﺳﺎرﻩ اﻹﺑداﻋﻲ اﻟذي ﺳطرﻩ ﻋﻠﻣﺎؤﻧﺎ
راح ﻋﻠﻰ ﻠﻐوﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻷﺻوﻟﯾون ﻋﺎﻣﺔ واﻟّﺷﻟااﻵﻟﯾﺎتاﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ -
.ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب، وٕاﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺟز اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾثوﺟﻪ اﻟﺧﺻوص
وﯾﻘوم ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺟوﻫرﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة رﺋﯾﺳﯾﺔ ﺗﻠﺧﺻﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ 
:اﻵﺗﯾﺔ
؟اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷﺎرحﺗﺄوﯾلاﻟﻣؤﺷرات ﻣﺎ-
ﻣﺎ دور ﻛﻔﺎءات اﻟﺷﺎرح اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ؟-
ﻘف ﻋﻠﻰ ﻣدﻟول ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧص؟ ﯾأن اﻟﺷﺎرح ﺑﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔاﺳﺗطﺎع ﻫل -
ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ج
؟ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲاﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔﻣﺎ دور اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد-
؟ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘولﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎقﻣﺎ دور -
اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻠﻐوي آﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ؟ﻫل ﯾﻣﻛن ﻋّد-
:اﻵﺗﻲوﻟﻠﺗﻛﻔل ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺟﺎء اﻟﺑﺣث وﻓق اﻟﺷﻛل 
.ﻣﻘدﻣﺔ-
اﻟﺧطﺎب وﻓﻌل اﻟﺗﺄوﯾل: ﻣدﺧل-
.اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري: اﻟﻔﺻل اﻷول-
.ﺗﺄوﯾل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريآﻟﯾﺎت : اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ-
اﻟﺳﯾﺎق ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرح: اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث-
.وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﻘوﻟﺔ: اﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل -
.ﺧﺎﺗﻣﺔ-
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧطﺎب واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﻣدﺧل ﻟﻌرض ﺑﻌض اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔاتﺻﺻﺧ
.واﻟﺗﺄوﯾل
اﻟﻔﺻل اﻷول ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎرح ﯾﺄﺗﻲﺛم 
ﻧظرﯾﺎ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﺟزءاوﯾﺿم اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ، ﻟﺗﺄوﯾل 
:ﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪوﺟزءا ﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ، وﺧﺻﺎﺋﺻﻪوﻧﺷﺄﺗﻪ
.اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺎرحاﻟﺑﻌد-
.ﻛﻔﺎءات اﻟﺷﺎرح اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ-
.أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ-
.ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻻﺳﺗﻠزاﻣﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗواﺿﻌﯾﺔ-
.اﻻﺳﺗدﻻل اﻹﺷﺎري ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري-
ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
د
ﺗﺄوﯾل اﻷﻓﻌﺎل ﻟﯾﺎت آﺗﻧﺎوﻟت ﻓﯾﻪوﻛﺎن اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أوﻟﻪ، ﺣﯾث
وﺟﺎﻧﺑﺎ ، ﻣﻔﻬوم اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔﯾﺗﻣﺣور ﺣولوﯾﺿم ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻧظرﯾﺎ.ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔاﻟﻛﻼﻣﯾﺔ
:درﺳت ﻓﯾﻪﺗطﺑﯾﻘﯾﺎ
.اﻟﻣدوﻧﺔﺗﺣوﻻت اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ-
.ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻛﺑرى-
.اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ واﻟﺗﺄوﯾل-
وﺟﺎء اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻟﯾﺑرز دور اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻧظرﯾﺎ ﯾﺗﺣدث اﻟﻔﺻل ﻫذا وﯾﺿماﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف؛
:ﯾﺿمﺗطﺑﯾﻘﯾﺎﺎﺟﺎﻧﺑو رﺳﯾن اﻟﺗراﺛﻲ واﻟﻐرﺑﻲ، ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟّد
.ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ-
.اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔﺗطﺑﯾﻘﺎت -
.دور اﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب-
ﻧواة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن إﺑراز، ﺣﺎوﻟت واﻟﺗﺄوﯾلﻓﯾﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺣﺟﺎج أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
ﺑﺎﻟﺟﺎﻧبﻫذا اﻟﻔﺻل اﺳﺗﻬلوﻗد .اﻟﺣﺟﺎج آﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔوذﻟك ﺑﻌّد،ﻫذﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾن
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎوﯾن ﯾﺑرز ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟﺎج، ﯾﻠﯾﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﯾﺿماﻟذي ﻧظري اﻟ
:اﻟﻔرﻋﯾﺔ
.ﺑﯾن اﻟﺑرﻫﻧﺔ واﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري-
.اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري-
أﻓﺎﻧﯾن اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ-
.أﻧﻬﻲ اﻟﺑﺣث ﺑﺧﺎﺗﻣﺔ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞو 
،اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺎﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾلاﻟوﺻﻔﻲوﻗد اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ 
ﻛﻣﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ.وذﻟك ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ زاد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
ه
وﻣﺎ ﻗﺎم ،ﺔﺛوذﻟك ﻟﻐرض اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣدﯾ،اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻘﺎرن
. وﯾﻠﻪ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾفﻓﻲ ﺗﺄﺑﻪ اﻟﺷﺎرح
وﻗد اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺑﺣث ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻋوﻧﺎ وﺳﻧدا، 
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ ﻹﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻘﺎز، اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ : وأﺧص ﻣن  ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻟﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑول ﻏراﯾسﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟدي، ﻋﻟﺻﻼح اﻟﻘرآن
اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎدل ﻓﺎﺧوري، اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ 
ﻋﺑد اﻟﺳﻼمﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، أورﯾﻛﯾوﻧﻲو اﻟﻣﺿﻣر ﻟﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑراتﻠﻌﯾﺎﺷﻲ  أدراوي، ﻟ
اﻟﺷرﯾﻔﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﻌﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن،وآﻓﺎقاﻟﺣﺟﺎج واﻟﺑﻼﻏﺔ ،ﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠويإ
وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ﻹدرﯾس ﻣﻘﺑول، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻟﻔﺎروق 
.ﺣﻣﺎدة
وﺑﻌد إﺟراء ﺑﺣث وﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﺟدت ﺑﻌض 
اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت ﻣن أطروﺣﺎت اﻟدﻛﺗوراﻩ ورﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر وﻣﻘﺎﻻت؛ أﻣﺎ أطروﺣﺎت 
: ﻓﻣﻧﻬﺎاﻟدﻛﺗوراﻩ 
.ﻟﻐﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗرﺑوي ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﺑﯾن اﻟﺗﺑﻠﯾﻎ واﻟﺗداول ﻟﺣورﯾﺔ رزﻗﻲ-
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﻌﻠﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم -
.ﺑﻌداش
.اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري دراﺳﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ أﺑو ﺑﻛر رزﻗﻲ-
:وأﻟﻔﯾت ﻣن رﺳﺎﺋل اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر
.اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻟﻔوزي أﺑو ﻓﯾﺎضأﺛر اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﺷرح اﻷﺣﺎدﯾث ﻋﻧد اﺑن ﺣﺟر -
دراﺳﺔ ﻟﻐوﯾﺔ" ﻛﺗﺎب اﻟﻣﻐﺎزي"ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ﻻﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح -
.ﻟﻣﺣﻣود ﻣﺣﻣد اﻟﺑﯾك
.اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي ﻟدﻟﯾﻠﺔ ﻗﺳﻣﯾﺔ-
ﻣﻘﺪﻣــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ
و
:ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲأﻣﺎ اﻟﻣﻘﺎﻻت 
.ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻟﻔﺎروق ﺣﻣﺎدة-
. اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ ﻹدرﯾس ﻣﻘﺑول-
ﻛﺎن ﻣﻧﺻﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻟﺗداوﻟﻲ ﻓﻲ ﺧطﺎب أﻛﺛرﻫﺎوﻫﻲ دراﺳﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﺑﯾد أن اﻫﺗﻣﺎم
ﻓﻲ ﺣﯾن اﻗﺗﺻرت اﻟﺑﺣوث اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم،
.د اﻟﺗداوﻟﻲ ﻟﻬﺎاﻟدراﺳﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ، وﻟم ﺗﻌن ﺑﺎﻟﺑﻌ
وﻗد ﺿﺎﻋف اﻻﻣﺗداد اﻟطوﯾل ﻟﻠﻣدوﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺷر ﺟزءا ﻣن ﺻﻌوﺑﺎت 
.دراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣﺗن اﻟﻘراﺋﻲ اﻟﺿﺧمﻟاﻟﺑﺣث، إذ ﯾﺻﻌب اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻬﺎ، 
وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻدﻋﺎء أن اﻟﻌﻣل ﻗد وﻓﻰ ﻣوﺿوع اﻟدراﺳﺔ إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺄﻣل أن ﯾﻛون ﻗد 
أﺟﺎب ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ، ﻛﻣﺎ آﻣل أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻟﺑﻧﺔ أﻧﺟز ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺻﺑو إﻟﯾﻪ، و 
.ﺗﺿﺎف إﻟﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻟﻲ ﻋوﻧﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫذﻩ -ﺑﻌد ﺷﻛر اﷲ ﻋز وﺟل–وﻟﺋن ﻛﻧت ﺷﺎﻛرا 
، إذ ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺧﯾر ﻣوﺟﻪ،د ﻧﻌﯾﻣﺔ ﺳﻌدﯾﺔ.أ: أﺳﺗﺎذﺗﻲ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔﻓﺈﻧﻲ أﺧص،اﻷطروﺣﺔ






ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺿواﺑط اﻟﺗﺄوﯾل.3
اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ.4
ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن.5




أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب أﻛﺛر ﺷﻣوﻟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺿم ﺻﻼت اﻟﻧص اﻟﻌﺿوﯾﺔ، وﺳﯾﺎﻗﻪ 
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﺣﯾز ﻧﻔﺳﻲ واﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﻛﺎن وزﻣﺎن اﻟﺗﺧﺎطب وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط 
وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻧظرﯾﺔ اﻟﺧطﺎب أﻧﻬت ﻓﻬو ﺑﻧﯾﺔ ودﻻﻟﺔ ووظﯾﻔﺔ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ، 
.اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻧص واﻧﻔرادﻩ ﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﺑﻧﯾﺔ أﺷﻣل ﻫﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب
ﻟﺗرﻓض اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻓﺈن اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﺟﺎءت ،وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ﻗد ﺗﺟﺎوز ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص
ﻣن ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎب إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗداول ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت ﺔ،اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻐ
ﻛﻛﻠﯾﺔ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻓﻲ  ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻪﻟﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌ،اﻟﺧطﺎب ذاﺗﻪ
وﻛذا ﻓﻲ ،ﻪﺗﺑﺣث ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺄوﯾﻠ، ﻓﻬﻲﻣن ﻣؤﺷرات ﻣﻘﺎﻣﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕادراﻛﯾﺔ
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطب، وﺗﻧﻘب ﻋن اﻟﻌﻼﺋق اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗﺧدﻣﯾﻬﺎ، 
.وﺗﺳﺗﻐل اﻟﻣواﻗف اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﯾد ﻣن اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺑﺣث ﻟﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب
ﻧت أّنﺑّﯾﺣﯾثأن ﺗﻘدم ﺗﻔﺳﯾرا ﻧﺎﺟﺣﺎ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطب اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻗد اﺳﺗطﺎﻋت و 
ﺧﺎرﺟﯾﺔﺳﯾﺎﻗﯾﺔﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي وﺣدﻩ، ﺑل ﺗﺗﻧﺎول أﯾﺿﺎ ﻋﻧﺎﺻراﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫذﻩ
وﺑذﻟك ﻓﺗﺣت ﻣﺟﺎﻻ ،واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب إﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطب،ﻛﻲ ﺗﺗﺿﺢ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم




ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ، وﻗد ﺟﻌﻠت ﺗﻠك ﺑﻛم ﻏزﯾر" sruocsiD"ﺣظﻲ اﻟﺧطﺎب 
ﻛﺎﻟﺣرﺑﺎء، ﯾﺗﻠون ﺑﻠون اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘف أﻣﺎﻣﻬﺎ، إذ ﻓرض ﻛل ﺣﻘل ﻣﻌرﻓﻲ ﻪاﻟدراﺳﺎت ﻣﻔﻬوﻣ
اﻟﻣﻔﻬوم ﯾﺗﺳم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف، ﻓﺑﯾﻧﻣﺎ ﻫذاﺣﯾث ﺻﺎرﺑﻣﺳﻠﻣﺎﺗﻪ وﻣﻘوﻻﺗﻪ وٕاﺷﻛﺎﻻﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ، 
ﻓﻘط، ﯾوﺳﻌﻪ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻟﯾﺟﻌﻠﻪ اﻟﺑﻌض ﻟﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻛﻼم واﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﻪﻘﯾﺿّﯾ
.1ﻣرادﻓﺎ ﻟﻠﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑرﻣﺗﻪ، ﺣﯾث ﯾﺻﯾر ﻛل ﺷﻲء ﺧطﺎﺑﺎ
"ﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو"اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﯾﻌود ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺧطﺎب ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر إﻟﻰ
ﻟﺳﺎﻧﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﻧص واﻟﻛﻼم واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻣﺻطﻠﺢ "، وﻫو "tluacuoF lehciM"
ﻣﻧطوﻗﺎ أم ﻣﻛﺗوﺑﺎ، ﻓردﯾﺎ أم ﺟﻣﺎﻋﯾﺎ، ذاﺗﯾﺎ ،ذﻫﻧﻲ، ﺳواء أﻛﺎن ﻧﺛرا أم ﺷﻌراوﯾﺷﻣل ﻛل إﻧﺗﺎج 
وﻟﻠﺧطﺎب ﻣﻧطق داﺧﻠﻲ وارﺗﺑﺎطﺎت ﻣؤﺳﺳﯾﺔ، ﻓﻬو ﻟﯾس ﻧﺎﺗﺟﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋن .أم ﻣؤﺳﺳﯾﺎ
ذات ﻓردﯾﺔ ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ، أو ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ، أو ﯾﻣﯾل إﻟﯾﻬﺎ، ﺑل ﻗد ﯾﻛون ﺧطﺎب ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻓﺗرة 
.2"زﻣﻧﯾﺔ أو ﻓرع ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺎ
ﻪﺿﺑط ﻣﻔﻬوﻣإﻟﻰاﻟﺑﺣث ﻣﻊ رواد اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب آلوﻗد 
ﺻﻧف ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﻘل ﺧطﺎﺑﻲ ﻣﺛل اﻟﺧطﺎب اﻹﺳﻼﻣﻲ، أو : ﺿﻣن أرﺑﻌﺔ أﺻﻧﺎف
ب اﻟﺻﺣﻔﻲ أو وﺻﻧف ﻧﻣط اﻟﺧطﺎب ﻣﺛل اﻟﺧطﺎ... اﻟﺧطﺎب اﻟﻘوﻣﻲ، أو اﻟﺧطﺎب اﻟﻌﻠﻣﺎﻧﻲ
وﺻﻧف ﻣدارﻩ ﺣول إﻧﺗﺎﺟﺎت ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻣﺧﺻوﺻﺔ ﻟﺻﻧف ﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻣﺛل ...اﻟﺧطﺎب اﻹداري 
ﺻﻧف و ... ﺧطﺎب اﻟﻣﻣرﺿﺎت، أو ﺧطﺎب رﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت، أو ﺧطﺎب ﻻﻋﺑﻲ ﻛرة اﻟﻘدم
3...ﻣرﺗﺑط ﺑوظﯾﻔﺔ اﻟﻛﻼم ﻣﺛل اﻟﺧطﺎب اﻟﺳﺟﺎﻟﻲ، واﻟﺧطﺎب اﻹﻟزاﻣﻲ
اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻧﻬﺿﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺣﻣد ﺻﻔﺎر، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب وٕاﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻧﻘل: ﯾﻧظر-1
.011، ص5002اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 
، 7002، 1ﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو، ﻧظﺎم اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﺑﯾﻼ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ط-2
.8ص
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ طﯾﺑﺔ ،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻔﺟﺎري، ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﺑﯾن ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻐرﺑﻲ وﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﯾﻧظر-3
.435ص، ه5341، 3ﻟﻶداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، اﻟﻌدد 
اﻟﺧطﺎب وﻓﻌل اﻟﺗﺄوﯾل:ﻣدﺧل
11
ﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟداﻟﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓراد أو اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺎﻧﺳﻘأﯾﺿﺎ اﻟﺧطﺎب  وﯾﺷﻛل
أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣوﺿوﻋﺎت، وﻛل ﻧﺳق ﻣن اﻷﻧﺳﺎق اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻟﻪ ﺳﻣﺎت ﺧﻼﻓﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ ﻋن ﻏﯾرﻩ 
إﻟﻰ ﺧطﺎب زﯾد أو ﻋﻣر، أو اﻟﺧطﺎب اﻟﻌرﺑﻲ أو اﻟﺧطﺎب ﻪﻣن اﻷﻧﺳﺎق، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔ
.1اﻟﻔﻠﺳﻔﻲ، أو إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ
eluY"ﺟورج ﯾول "و"nworB egroeGﺑراون ﺟورج "ﻛل ﻣن وﻗد رﺑط 
أن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ "اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ ذﻟك "egroeG
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ، ﺑل ﻟدى اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﺗﻠك اﻷدوات، وﯾوظﻔﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟﺳﺑل ﻟﺗﺣﻘﯾق 
ﻣﻘﺎﺻدﻩ وﻧواﯾﺎﻩ، وﻟدﻋم ﻫذا اﻟطرح ﯾﻘدم اﻟﻣؤﻟﻔﺎن ﻧﻣﺎذج ﻛﺛﯾرة وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧطﺎب 
ﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗطﻔﺎت ﻣن اﻟﺻﺣف ﻛﺎﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ظروف اﺟﺗﻣﺎﻋ
ﺟﻣﯾﻊ وﯾﺣﻠﻼن ﺗﻠك اﻟﻧﻣﺎذج ﺑﺗﻔﺻﯾل دﻗﯾق ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي دارس ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ... اﻟﯾوﻣﯾﺔ
.2اﻟﻠﻐﺎت
ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧطﺎب ﺑﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﻧطوي ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
اﻷداة اﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾد ﻩﻋّدﺣﯾن"ﻓوﻛو"ﯾؤﻛدﻩﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﻘاﻟﻧﺳ
اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺣﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﺣﺗﻰ ﻏدا اﻟﻧص ﻣﺟرد ﻋﻧﺻر 
ﻓﺎﻟﺧطﺎب ﻫو . ﻣن ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻻ ﺗﻘل ﻋﻧﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﺷﻛﯾل اﻟدﻻﻟﺔ
،3واﻟﺗواﺻلﻛل ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧص واﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳﯾﺎق وأطراف اﻟدﻻﻟﺔ 
ﺗواﺻل ﻟﻐوي ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟري ﺑﯾن ﻣﺗﻛﻠم وﻣﺳﺗﻣﻊ، أو ﺗﻔﺎﻋل ﺷﺧﺻﻲ ﻓﻬو"
ﻧظر إﻟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ رﺳﺎﻟﺔ ُﯾﻓﻬو ﺗواﺻل ﻟﻐوي، اﻟﻧصأﻣﺎ .ﯾﺣدد ﺷﻛﻠﻪ ﻏرﺿﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.235ص،ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻔﺟﺎري، ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﺑﯾن ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻐرﺑﻲ وﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:ﯾﻧظر-1
، 1ﻣﻧﯾر اﻟﺗرﯾﻛﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، طو ﺑراون ج ﯾول، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟزﻟﯾطﻲ ج:ﯾﻧظر-2
.، اﻟﻣﻘدﻣﺔ7991
.435ﻣﺧﺗﺎر اﻟﻔﺟﺎري، ﻣﻔﻬوم اﻟﺧطﺎب ﺑﯾن ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻷﺻﻠﻲ اﻟﻐرﺑﻲ وﺗﺄﺻﯾﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص:ﯾﻧظر-3
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ﯾﻔﻬم ﻗﺑل ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺟزء اﻟﻠﻐوي ﻣن "ﻓﻬو،1"ﻣﺷﻔرة ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ اﻟﺳﻣﻌﯾﺔ أو اﻟﺑﺻرﯾﺔ
.2"ﻓﻌل اﻟﺗواﺻل
اﻟﺧطﺎب ﯾﺷﻛل ﺑﻧﯾﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺿم ﺻﻼت اﻟﻧص اﻟﻌﺿوﯾﺔ، وﺳﯾﺎﻗﻪ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن و 
ﯾﻘف اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف، وﺳﯾﺎق اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﺳﯾﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﻬو ﺑﻧﯾﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﯾﺣدد وﺟودﻩ اﻟﻛﺎﺗب، ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻻ ﯾﺗﻌداﻫﺎ، اﻟﻧص 
.ﻣﻛوﻧﺎ ﻣن ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧطﺎب
ؤى اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﺗﻌﯾد اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ؛ ذﻟك ﻷن دراﺳﺔ وﻟﻌل ﻫذﻩ اﻟّر
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي ﻓﺣﺳب، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻌﺎرف ﻏﯾر ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ 
.ﺗﻧطوي ﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
:اﻟﺧطﺎب وﺟدل اﻟﻣﻌﻧﻰ- 2
ﺣﯾث ﻟﻘد ﺣظﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻣﺷﺎرﺑﻬم وﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم، 
ورﻏب ﻋﻠﻣﺎء اﻫﺗم ﺑﻪ ﻋﻠﻣﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻋﻠﻣﺎء اﻷﻧﺗروﺑوﻟوﺟﯾﺎ، وﻋﻠﻣﺎء اﻟﺳﻼﻻت اﻟﺑﺷرﯾﺔ،
ﯾرﻏﺑون ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻧﻰ ءﻓﻛل ﻫؤﻻاﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺷﺎذة،
ﺟوﻫر ؛ ﻷﻧﻪ ﯾﺷﻛلﺑﻪﻣن أﻛﺛر اﻟﻌﻠوم اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ر اﻟﻣدروﺳﺔ، ﻏﯾر أن ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ ﯾﻌّداﻟظواﻫ
.3اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ
ﻣن أﺑرز اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟذﯾن اﺷﺗﻐﻠوا "".PecirG""ﺑول ﻏراﯾس"اﻷﻣرﯾﻛﻲاﻟﻔﯾﻠﺳوف وﯾﻌّد
ﯾﻘﺻد ؛اﻟﻣﻧطوق واﻟﻣﻔﻬوم: ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﻔرﯾقﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، 
" ﻓﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔاﻟﺻر "ﺑﺎﻟﻣﻧطوق اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ اﻟذي ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻘواﻋدﯾﺔ 
.61-51، ص6102، 1اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، ط،ﺳﺎرة ﻣﯾﻠز، اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﻠوب-1
زﺗﺳﯾﺳﻼف وأورزﻧﯾﺎك، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ﻣﺷﻛﻼت ﺑﻧﺎء اﻟﻧص، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر -2
.85، ص3002، 1ﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، طﻟ




وﻗد .، واﻟﺗﻲ ﯾﺷﯾر ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺧﺎرج اﻟذﻫنواﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ
.1واﺷﺗرطوا ﺻﺣﺗﻪ،درج اﻟﻠﺳﺎﻧﯾون إﻟﻰ ﻣﺳﺎواة ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطوق ﺑﻧﺳﺑﺗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﯾﺗوّﻟد ؛إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﻣﻔﻬوم وﺿﻌﻲ وﻣﻔﻬوم ﺗﺧﺎطﺑﻲ"ﻏراﯾس"اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻘد ﻗﺳﻣﻪ أﻣﺎ
ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲوﯾﻧﺟم، اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻟﻣﻔﻬوم اﻟوﺿﻌﻲ ﻣن 
.وﺣﻛم اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ "، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﺣدﯾداﻟﺗﺧﺎطبﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﯾﻘﻌد" ﻏراﯾس"وﻗد اﺳﺗطﺎع 
ﺣد ﻛﺑﯾر إﻟﻰوﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺳﺎﻫﻣت ،ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ وأﺷﻛﺎل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾنﻓﻲ 
،واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ،وأﻋطت ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﻧﻲ،ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﻼم
اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘف ﻓﻲ وﺟﻪ وﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﻔﻬم، وﻋﺎﻟﺟت إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت أو
.2"ﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺗوظﯾف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔاﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ا
روﺑرت "ﻗﺎم ﻛل ﻣن ﻟﻘﯾت دراﺳﺎﺗﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﺣﯾث وﻗد
ﺣﯾثأﻋﻣﺎﻟﻪ،ﺑﺗطوﯾر"kcodaS M dlorreJﺟﯾروﻟد ﺻﺎدك "و"hsinruH treboRﻫﺎرﻧﯾش 
وﺿﻌﻲ وﻏﯾر وﺿﻌﻲ، وﺗﻔرﯾﻊ إﻟﻰاﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻔرﯾﻊ ﻣﻧطوق وﻣﻔﻬوم،إﻟﻰاﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم
ﻋﺎم وﺧﺎص، وﯾﻣﻛن إﻟﻰﺗﺧﺎطﺑﻲ، وﻏﯾرﻩ، وﺗﻔرﯾﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ إﻟﻰﻏﯾر اﻟوﺿﻌﻲ 
:3ﻛﺎﻵﺗﻲﺗﻣﺛﯾﻠﻪ 
، 1دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت، ط، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﺧﺎطب،ﻋﻠﻲﯾوﻧسﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد :ﯾﻧظر-1
.14ص،4002
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل واﻟﺣﺟﺎج، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، -2
. 52، ص 6002
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ﻟﺗﺻﻧﯾف ﻏراﯾس ﻟﻠﻣﻌﻧﻰﺗﺷﺟﯾر ﺻﺎدك -ب
اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻣﻔﻬوماﻟﻣﻧطوق                       
ﻏﯾر اﻟوﺿﻌﻲاﻟوﺿﻌﻲ                 
ﻏﯾر اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲاﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ          
اﻟﺧﺎصاﻟﻌﺎم          
دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺟﺎلأﻓﻘﺎ واﺳﻌﺎ ﻟﻠﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲﻓﺗﺣتﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎتإن
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾرﯾد ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾن؛ﻪﺑﺗﺻﻧﯾﻔ"ruœciR luaP""ﺑول رﯾﻛور"ﻣﻧﺎﺣﯾﻪ، ﻓﻘد ﻗﺎم 
"رﯾﻛور"ﻗﺎﺋل اﻟﺧطﺎب، واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻧﻘﻠﻪ اﻟﺧطﺎب ﻓﻌﻼ، واﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰ ذﻟك اﺳﺗرد 
وﺗﻌﻘل "citeon"ﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻌّﻘل اﻟﺻوري ﻟﻠﻘﺻد "lressuH.E""ﻫوﺳرل"ﻣﺻطﻠﺣﺎت 
، وﯾرى أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ؛ أي ﺟدل "citameon"اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺧﺎﻟص ﻟﻠﻘﺻد
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾودﻋﻪ اﻟﻧﺎطق ﻓﻲ ﻧطﻘﻪ، واﻻﻧﺳراب اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﺗﻣﻠﯾﻪ ﻗواﻧﯾن اﻟﻠﻐﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، 
ﻻﻓﺗراﺿﻲ واﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب؛ أي اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟرد وﺑذﻟك ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺷﻣل ﺟزﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ ا
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واﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﻣﻠﻣوس؛ ذﻟك ﻷن اﻟﻠﻐﺎت ﻻ ﺗﺗﻛﻠم ﺑل ﯾﺗﻛﻠم اﻹﻧﺳﺎن، ﻛذﻟك اﻹﻧﺳﺎن ﻻ 
.1ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾﺗﻛﻠم ﻣن دون ﻟﻐﺔ
دراﺳﺎت اﻷﺻوﻟﯾﯾنﻟﺎﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻓ؛وﻟﯾﺳت دراﺳﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻟﯾدة اﻟدرس اﻟﻠﻐوي اﻟﺣدﯾث
ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻫﻣﺎ اﻷﺻوﻟﯾﯾن ، وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺗﻔرﯾقﺑﻪﯾﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺗﻬم واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن
أي ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ؛2"ﻣﺎ دل ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﻧطق"ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻣﻧطوق ؛اﻟﻣﻧطوق واﻟﻣﻔﻬوم
ﻣﺎ ﻓﻬم ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻓﻲ "اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﺻﯾﻐﺗﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، أﻣﺎ اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﯾﻘﺻد ﺑﻪ 
.3"ﻏﯾر ﻣﺣل اﻟﻧطق
ﺣﯾث ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﻠﻔظ واﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﻟظن ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻘﯾن، اﻟرازي أﻗﺎم وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق
اﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺎت ظﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺎت ظﻧﯾﺔ :  "ﻗﺎل
إﻧﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺎت ظﻧﯾﺔ؛ ﻷﻧﻪ : ظﻧﻲ، ﻓﺎﻻﺳﺗدﻻل ﺑﺎﻟﺧطﺎب ﻻ ﯾﻔﯾد إﻻ اﻟظن، وٕاﻧﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎ
. وﻛل ذﻟك أﻣور ظﻧﯾﺔ...ﻧﻘل اﻟﻠﻐﺎت، وﻧﻘل اﻟﻧﺣو واﻟﺗﺻرﯾف، وﻋدم اﻻﺷﺗراكﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
.4"ﻓﺛﺑت أن اﻟﺗﻣﺳك ﺑﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻧﻘﻠﯾﺔ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻘدﻣﺎت ظﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟظﻧﻲ ظﻧﻲ
اﻟﻣﻌﻧﻰ :  "اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺣﯾث ﻗﺎل:وﻗﺳم اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﺿرﺑﯾن
ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظ، واﻟذي ﺗﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﻐﯾر واﺳطﺔ، وﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻔﻬوم 
.5"آﺧروﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ أن ﺗﻌﻘل ﻣن اﻟﻠﻔظ ﻣﻌﻧﻰ، ﺛم ﯾﻔﺿﻲ ﺑك ذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ 
اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب وﻓﺎﺋض اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺑول رﯾﻛور،:ﯾﻧظر-1
.41ص،6002، 2اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط
.23، ص 3ج،ه2041، 3ن، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺑﯾروت، طآﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘر اﻹﺗﻘﺎناﻟﺳﯾوطﻲ، -2
.66، ص3، جه2041، 2، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، اﻟﻣﻛﺗب اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺑﯾروت، طﻣدياﻵﺑن ﻣﺣﻣدﻲﻋﻠ-3
، 7991، 3ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، طﺗﺣﻘﯾق طﻪ ﺟﺎﺑر ﻓﯾﺎض اﻟﻌﻠواﻧﻲ،ﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي، اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻول،-4
.745ص، 1ج
.362ص، 2991، 3ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط، دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز، ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ-5
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وذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ،ﻣن ظﺎﻫر اﻟﻠﻔظاﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧوﻋﺎن؛ ﻧوع ﯾﻔﻬم ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص أﻋﻼﻩ أن
ﺑﺻورة اﻟﻌﺑﺎراتﻻ ﯾﻛون ﺟزءا ﻣﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ وﻧوع آﺧر .ﻟﻪﺗﻛون اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﻣﻠﻔوظ ﺣﺎﻣﻠﺔ 
.ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰﺑوﻫو ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،ﺣرﻓﯾﺔ
اﻟﺗﺄوﯾلﺿواﺑط و ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ -3
ﻫل ﯾﻣﻛن : ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدة ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣﺳﺗﻣرة ﺗطرحﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻪ إن
وٕاذااﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟذﻟك؟ اﻵﻟﯾﺎت؟ وٕاذا ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻧﺎ ذﻟك، ﻓﻣﺎ ﻟﻠﺧطﺎبﺣﺻر اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌددة 
ﻓﻬل ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن ﻛل ﺧطﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ،ﻛﺎن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻫل ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﻠوغ ﻣﻌﻧﻰ ﻧﻬﺎﺋﻲ؟ﺗﺄوﯾل؟
ن ﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس أﻣرا ﻫﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم إﺗﻘودﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ 
ودوﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﻌ.ﯾﻘﺻد ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﯾﻧﺎاﻟﻣﺗﻛﻠمذﻟك ﻷن ؛ﻓﻲ اﻷﺻل  ﺛﺎﺑت ﻻ ﯾﺗﻐﯾرﻪأﻧﻣن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟذي ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻹﺷﻛﺎل
.ﺗﺟﺳد ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﺗﺗﺟﻠﻰ ﺑوﺿوح ﻓﻲ اﻟﺗﻲ إن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ أﻣﺎم ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟظﺎﻫر واﻟﺑﺎطن 
اﻟﻧﺻوص ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟوﺟود واﻹﻧﺳﺎن، ﻓﻼ ﺷك ﻓﻲ أن ﻛل ﻧص إﻧﻣﺎ ﻫو وﺟﻬﺎن 
اﻟظﺎﻫر ﻣﻧﻬﺎ أﺣﺎدي واﻟﺑﺎطن ﻣﺗﻌدد، وطﺎﻟﻣﺎ ﺗﻌددت أﺷﻛﺎل ﻫذا اﻟوﺟﻪ أﺻﺑﺢ ،ﻣﺗﻼزﻣﺎن
ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺎرﻋﺎ ... ﺑﺈﻣﻛﺎن ﻛل ﻣؤول أن ﯾﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻘﺎرب ﻣﺳﺗواﻩ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺎ ﻟﻧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻠوغ أﻋﻣق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ؛ وٕان ﻟم ﯾﻛن ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘراءة واﻟﺗﺄوﯾل ﻣﻣﺗﻠﻛ
ﻛﺗب ﯾﺗطﻠب ﻓﻠن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﺟﺗﯾﺎز ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎﻫر؛ ﻷن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟذي ﻫو ﻗراءة ﻣﺎ ﻟم ُﯾ
.1أدواﺗﻪ اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣﺳﺗوى ﻣن أﻋﻣﺎق اﻟﻧص
طﺎﺑﺎت وﺗﻧوﻋت أﺻﻧﺎﻓﻬﺎ وﻟﯾس ﻛل ﺧطﺎب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل ﻓﻣﻬﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﺧ
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻﺑد أن ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻛﻼم ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔواﻟﻌﻠوم اﻵدابﻓوزﯾﺔ دﻧدوﻗﺔ، اﻟﺗﺄوﯾل وﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ :ﯾﻧظر-1
.121، ص9002ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 
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وﻣﺟﺎز، ﻓﺈن ﺟﺎء اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺗﻘوم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل، ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن 
وﯾل وٕان ﺟﺎء وﻓﯾﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺎز ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠزم إﺧﺿﺎﻋﻪ ﻟﻠﺗﺄ. وﺿوح اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ
.1اﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻلﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼءم دﻻﻟﺗﻪ ﻣﻊ
ﻟﺗﻠك ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﺗﻛﻣن ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣدود ﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ
، ﻏﯾر أن اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﯾس ﺣﺳﺎﺑﺎ دﻗﯾﻘﺎ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻣﺗﺟﺎوزا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ
ﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل ﺣﺳﺎب اﻟﯾﻘﯾن، ﻟذﻟك ﺟﺎءتﺗﻛون ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺣﺎﺳﻣﺔ ﺑل ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟظن ﻋﻠﻰ
ﻫل ﯾﻣﻛن أن ﻫل ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻣدﻟوﻻت اﻟﺗﺄوﯾل؟":، ﻣﻧﻬﺎﺗطرح إﺷﻛﺎﻻت ﻻ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﺗﻬﻲﻟ
؟ ﺛم ﻣﺎذا ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻧﻔﺗﺎح اﻟدﻻﻟﺔ؟ أﻟﯾس ﻫذا ﻧﻔﯾﺎ ﻟﻠﻧصﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣدﻟولﻧﻘف ﻋﻠﻰ 
2"ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد؟
إن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺣﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺻور ﻫﺎم ﺗﻛون ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ 
اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣطﺎﺑق، واﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻲ، واﻟﺗﺄوﯾل : ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻣﺎط ﻻ ﯾﺧرج ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄوﯾل ﻫﻲ
ﯾطﺎﺑق ﺑﯾن ﻓاﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ؛ ﯾﺗوﺧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣطﺎﺑق اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم، 
وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻌددﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﻟﻛﻧﻬﺎ . دﯾﺔ اﻟﻧصﻣﻘﺎﺻد اﻟﻛﺎﺗب وﻗﺻ
وﯾﻧطﻠق اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﻣن ﻣﺳﻠﻣﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ .ﺗﺧﻠص ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ واﺣد ﻣﺣﺗﻣل
.3اﻟﻣﻌﺎﻧﻲإﻧﺗﺎجﻣنأن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﻬﯾﺔ 
ﻓﻣﻘﺎﺑل زﻣن اﻟﻌﻼﻣﺎت "ﻲ، ﺎﻫﻧﻣﺗاﻟﺗﻧظﯾر ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻼ"ﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو"ﺣﺎول وﻗد 
اﻟذي ﻫو زﻣن اﻷﺟل اﻟﻣﺣدود، وﻣﻘﺎﺑل زﻣن اﻟﺟدل اﻟذي ﻫو ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل ﺷﻲء زﻣن 
ﺧطﻲ، ﻟدﯾﻧﺎ زﻣن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟذي ﻫو زﻣن داﺋري، ﻓﻬذا اﻟزﻣن ﻣرﻏم أن ﯾﻣر ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟذي 
ن ﻣّر ﺑﻪ ﻣن ﻗﺑل، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ أن اﻟﺧطر اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﺗﻬدد اﻟﺗﺄوﯾل ﻫو أن ﻧؤﻣ
-841إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ، اﻟﻌدد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم -1
.501، ص9002، 941




ﺑوﺟود ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑوﺟود أﺻﻠﻲ أوﻟﻲ ﺣﻘﯾﻘﻲ، ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎﻧت آﺛﺎرا ﺑﺎرزة واﺿﺣﺔ ﻣﻧﺳﻘﺔ، 
.1"ﺑوﺟود ﺗﺄوﯾﻼتإﻻوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك، ﻓﺈن ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣﯾﺎة اﻟﺗﺄوﯾل ﻫو أﻻ ﻧؤﻣن 
ﻏﯾر أﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺟﺎءت ردود أﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺟز اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
ﺣﯾث ﺟﺎءت ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﯾد ﻟﻠﺗﺄوﯾل ﺣدودﻩ، ﻓﺄﺧﺿﻌﺗﻪ ﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧص اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ، 
ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺧطﺎب، وﺻرﻓﻪ ﻋن ﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻣدﻟول آﺧر ذﻟك ﻷناﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ؛ 
ﻣن ﻣﺟﺎزﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ إﻓراغ اﻟﺧطﺎب ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ ﻗﺿﯾﺔ ﺷﺎﺋﻛﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو"ﻗد ﯾﻣﺛل 
اﻟدﻻﻟﻲ، وﺗﺷﺣﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻘﺻود، وﻗد ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓراغ واﻟﺷﺣن ﻫذﻩ ﺿرورﯾﺔ 
.2"وﺟﺎدة ﻣن أﺟل اﻟﻔﻬم، وﻗد ﺗﻛون ﻣدﻋﺎة ﻟﺳوء اﻟﻔﻬم ﻋن ﻗﺻد أو ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد
ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺗﻌﯾد ﺑ"hsreH""ﻫﯾرش"و"ocE otrebmU""ﻣﺑرﺗو إﯾﻛوإ"ﻛل ﻣنﻗﺎم ﻟذﻟك
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻧص اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻋﻠﻰ ﺑﺣﯾثﻟﻠﺗﺄوﯾل ﺣدودﻩ، 
ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﻣت اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻗﺻدﯾﺔ اﻟﻧص وﻗﺻدﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﻪ وﻣؤﻟﻔﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن 
ﻧﺗﺻور ﻗواﻋد وآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل دون اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾﺎﻩ اﻟﻣؤﻟف ﻣن ﻧﺻﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
.      3"ﻣﻘﺎﺻد اﻟﻧص ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻣﻘﯾﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺄوﯾل، إذ ﯾﺗﻌذر ﻓﻲ ﻧظرﻩ "ﯾﻛوإ"ّدﻋﻗد و 
ﻓﻬم اﻟﻧص ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫري، ﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻌﺎن ﻏﯾر ﺣرﻓﯾﺔ، 
ﻓﻘد ﺟﻌل ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎﻫري اﻟﺧطوة اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤول أﺛﻧﺎء ﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ 
.4اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ
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وﺑذﻟك ﺗﻣﻛن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻣن وﺿﻊ ﺣدود ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻔطﻧوا إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺗﻲ 
.   ﻗد ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
:اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔاتاﻟﻛﻔﺎء- 4
ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾرﻗﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﺷك أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﯾﻧدرج ﻓﻲ ﻋداد اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ اﻹﺟﻣﺎع 
ﺗﻘوﯾﻼ اﻋﺗﺑﺎطﯾﺎ ﻟﻠﻧﺻوص وﻓق أﻫواء ﻟﯾس رﺟﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﯾب، أواﻟﺗﺄوﯾل ﻛﻣﺎ أن اﻷوﺳﻊ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، 
اﻟﺗﺄوﯾل ﻫو ﺗﺷﻛل ﻷن ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ اﻟﻣؤوﻟﯾن، إذ ﻻﺑد ﻟﻠﻣؤول أن ﯾﺗﺳﻠﺢ ﺑﻛﻔﺎءات ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ 
وﻫذا ،ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻧﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐوي واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
وﻫﻲ ﻣﻧوطﺔ ،م اﻟﺗﻲ ﻧرﺻدﻫﺎ ﻟدى اﻷﺷﺧﺎصﯾﻌزى إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎرة ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻬ
ﺑﻘدرﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺷد اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ 
إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻌزىﻓﻲ اﻟﺟدارات اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔن ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎتإاﻟﻘول 
ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻬم اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ،ﻓﺣﺳب
.1اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻟﻔك ﺗرﻣﯾز اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﺿﻣر
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﻘول ﯾﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟدﻻﻟﻲ ﯾﻛﻣناﻟﻌﻣل اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲﻘوامﻓ
واﻟﺗداوﻟﻲ اﻟﺗواﺻﻠﻲ، وﯾﻛون ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺎ وﻗرﯾﺑﺎ ﻣن اﻟواﻗﻊ، وذﻟك ﻋن طرﯾق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐوي ﺑﻔﺿل اﻟﻛﻔﺎءة اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ 
ﻬﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻗواﻧﯾن اﻟﺧطﺎب ﺑﻔﺿل اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫﺎ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ، ﻟﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧ
.2اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، وﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧطق ﺑﻔﺿل اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ
ﻗﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺣدﻩ ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺳﺗﺧﻠص أن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ 
ﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻛﻠﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻻ ﯾﺗﺣد ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت اﺗﺣﺎد اﻟروح ﺑﺎﻟﺟﺳد، ﻓﻣدﻟول اﻟﻌﺑﺎرة ﻗد ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﻧﻰ ا
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻷن ؛اﻟﻘﺻدﻛﻣﺎ أن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺣدﻫﺎ ﻏﯾر ﻛﺎف ﻟﺑﻠوغ 





ﻛﻔﺎءات أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ، ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﻛﻠﻲﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻣن ﻗد اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﺧطﺎب 
ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﻌطﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺑﻠوغ ،اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد
وﺗﺗﻌﻠق ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧﺎرج ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘراﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن 
وﻫﻲ ﻛﻔﺎءاتواﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل،،واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣوﺳوﻋﺔ، واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔاﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن، 
اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻠﻐوﯾﺔ و ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻛﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻫﺎاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، وﯾطرد ورودﻗﺑولﻣﻧﻊ ﻣن ﺗ
ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻣﻊ ﻛل اﻟظواﻫر اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ دﻻﻟﯾﺎ وﻏﯾر ﺷﺎذة 
ﻓﻧﻛون أﻣﺎم ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ة،ﻏﯾر ﻣﻘﺻودﺔاﻟﻣﻘﺑوﻟﺔاﻟﺣرﻓﯾﻧﻲﺎاﻟﻣﻌﻩﺣرﻓﯾﺎ، ﻏﯾر أن ﻫذ
ﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ دﻻﻟﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، وﻻ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺟ
.1اﻟﺣرﻓﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ رﻏم ذﻟك ﻻ ﻧﺄﺧذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﻓﯾﺗﻬﺎ
:ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن-5
ﯾﻘوم اﻟﺗﺄوﯾل اﻷﺻوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣراد، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻣﻘﺻود 
.ﺗﻪﺑﺑﯾﺎن ﺣدود اﻟﺗﺄوﯾل، واﻟﻣﺟﺎل اﻟذي ﺗﺗﺣرك ﻓﯾﻪ داﺋر وااﺷﺗﻐﻠاﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم، ﻟذﻟك 
ﯾﺗﻌﻠق ﻣﻔﻬوم ﺣدود اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻘطﻊ واﻟظن ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم، 
وﻟﻌل أﻫم ﺷﻲء ﯾﺑﺣث ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻫو ﺣدود اﻟدﻻﻟﺔ ،ودﻻﻟﺔ اﻟﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﻛذﻟك
طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻷﺻوﻟﯾﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺟﻪ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄوﯾﻼت، وﺗﺗﺣدد ﻋن 
ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ،ﯾﺿﺑطون اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺻور اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟظن واﻟﻘطﻊ
ﻟم ﯾﺷﺄ أن ﺗﻛون أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذياﻟذي ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺻود اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم
.2ﻣﻠﻪأﺳﺎس اﻟﻘطﻊ وﺣدﻩ، أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟظن وﺣدﻩ، ﻓﻠﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻘﺎﺻدﻩ وﻋوا
ﺗﻘوم ﻗطﻌﯾﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻛم اﻟذي ﻻ ﯾﺗﺑدد وﻻ ﯾﺗﻐﯾر 
ﻋﺑر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن؛ ﻓﺎﻷدﻟﺔ اﻟﻘطﻌﯾﺔ ﺗﻌد ﺳﯾﺎﺟﺎ ﺗﻧﺿوي ﺗﺣﺗﻪ ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ 
.901إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، صﻋﺑد اﻟﺳﻼم :ﯾﻧظر-1
.844- 744، صإﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻘﺎز، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ-2
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وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄوﯾل ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ،ﻻ ﺗﻌرف ﺗﻘﺎدﻣﺎ وﻻ ﺗوﻗﻔﺎ
.ﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرة؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿﺑط اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ، ﻓﻼ ﺗﺣﺗﻣل ﺗﺄوﯾﻼاﻟﻧﺻوص اﻟﻘطﻌ
ﻣروﻧﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى ﺗﻐﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم ﺣﺗﻰ ﯾﻘرر ﺑﻬﺎ أﻣﺎ ظﻧﯾﺔ اﻟﻧﺻوص
وﺻﻼﺣﯾﺗﻪ ﻟﻛل ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن؛ ﻷن اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻔﺗﺢ اﻟرواﻓد اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻠﺢ ﻟﻠﻧﺎس ﻋﻠﻰ 
.   1اﺧﺗﻼف ﺑﯾﺋﺎﺗﻬم وأﻣﺎﻛﻧﻬم وأزﻣﺎﻧﻬم
أن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗﻐل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗﺄوﯾل اﻷﺻوﻟﻲ ﻫﻲ داﺋرة اﻟظﻧﯾﺎت، ﻓﻼ إﻟﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺧﻠص 
.ﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻘطﻌﯾﺎت
، اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻗد أوﻟﻰ اﻷﺻوﻟﯾون ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﻠﺑﻌدﯾن اﻟﻠﻐوي واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
ﻫﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ، وٕاﻧﻣﺎ ؤ ﻓﺎﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول ﻟم ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﺣدﻫﺎ ﻣن ﺣﯾث أدا"
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺣﯾﺎة اﻟﺷرﯾﻌﺔ، وظروف أﻫﻠﻬﺎ، وﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧطﺑق ﻣن ﻧﺻوﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ 
ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن ﺷؤون، وﻛذﻟك ﻣراﻋﺎة اﻟﺗﻌﺑﯾر ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻐﯾر ﻣدﻟوﻟﻪ ﻣن اﻷﻟﻔﺎظ، ذﻟك أّنﯾﺟّد
.2"اﻟﺣﯾﺎة اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﺷﺔ أﺻﯾﻠﺔاﻟﻧﺻوص ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﯾش 
ﻓﻲ ﻣزاﻟق اﻟﻔﻬم ﻬماﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻗد ﯾوﻗﻌﻓﻘد ﺗﻔطن اﻷﺻوﻟﯾون إﻟﻰ أن
ﻼﺑد ﻣن اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزول ﻓاﻟﺧﺎطﺊ، 
: اﻟّﺗﺟﯾﺑﻲ ﻗﺎلﻋن أﺳﻠم أﺑﻲ ﻋﻣران: "اﻟﺗرﻣذيﻗولﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻣو . وأﺳﺑﺎب اﻟورود
ﻛﻧﺎ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟروم، ﻓﺄﺧرﺟوا إﻟﯾﻧﺎ ﺻﻔﺎ ﻋظﯾﻣﺎ ﻣن اﻟروم، ﻓﺧرج إﻟﯾﻬم ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺛﻠﻬم أو 
أﻫل ﻣﺻر ﻋﻘﺑﺔ ﺑن ﻋﺎﻣر، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﺿﺎﻟﺔ اﺑن ﻋﺑﯾد، ﻓﺣﻣل رﺟل ﻣن ﻰأﻛﺛر، وﻋﻠ
ﺳﺑﺣﺎن اﷲ، ﯾﻠﻘﻲ ﺑﯾدﯾﻪ : اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺻف اﻟروم، ﺣﺗﻰ دﺧل ﻓﯾﻬم، ﻓﺻﺎح اﻟﻧﺎس وﻗﺎﻟوا
ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل، وٕاﻧﻣﺎ اﻵﯾﺔإﻧﻛم ﺗﺗﺄوﻟون ﻫذﻩ : ﯾﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﻧﺎس: ﻓﻘﺎم أﺑو أﯾوب ﻓﻘﺎل. اﻟﺗﻬﻠﻛﺔإﻟﻰ 
، ﻟﻣﺎ أﻋز اﷲ اﻹﺳﻼم، وﻛﺛر ﻧﺎﺻروﻩ، ﻗﺎل ﺑﻌﺿﻧﺎ ﻟﺑﻌض ﺳّرا اﻷﻧﺻﺎرأﻧزﻟت ﻓﯾﻧﺎ ﻣﻌﺷر 
إن أﻣواﻟﻧﺎ ﻗد ﺿﺎﻋت، وٕان اﷲ ﻗد أﻋز اﻹﺳﻼم، وﻛﺛر : ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمدون رﺳول اﷲ 
.844، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر-1
. 811، ص2891، 1أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺗﺻور اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ط-2
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻧزل اﷲ ﻋﻠﻰ ﻧﺑﯾﻪ . ، ﻓﻠو أﻗﻣﻧﺎ ﻓﻲ أﻣواﻟﻧﺎ، ﻓﺄﺻﻠﺣﻧﺎ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻧﻬﺎﻧﺎﺻروﻩ
. 591: اﻟﺑﻘرةL p  q  r   s  t                 u  v  w      xM :ﯾرّد ﻋﻠﯾﻧﺎ ﻣﺎ ﻗﻠﻧﺎوﺳﻠم
.1"ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال وٕاﺻﻼﺣﻬﺎ
ﻋﻧﺻرا ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﻓﻬم تﻟﯾﺳاﻟﻧزولأﺳﺑﺎب أن ﻫذا اﻟﺧطﺎبﯾﺗﺿﺢ ﻣن 
اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﺣﺿروا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم؛ ذﻟك ﻷن ﻛون ﻓﯾﺻﻼﺗاﻟﺧطﺎب ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻗد 
u   v   w      p   q   r    s   t M :أن اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰاﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺿد اﻟروم ﻓﻬﻣوا
رﺟل ﻟذﻟك أﻟﻘوا ﺑﺎﻟﻠوم ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺣﺎم اﻷﻫوال واﻟﻣﺧﺎطر، ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ. 591: اﻟﺑﻘرةL x
.اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻫماﻵﯾﺔﻷﻧﻪ ﺧﺎﻟف ﺻرﯾﺢ ؛ﺣﺗﻰ دﺧل ﻓﯾﻬمﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﺻف اﻟروم،ﻣﺳﻠم
، ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻧزولا ﺳﺗﻧدﻣ، ﻏﯾر ذﻟكاﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ﻣﻌﻧﻰاﻷﻧﺻﺎري أنأﯾوبﯾرى أﺑو ن ﻓﻲ ﺣﯾ
ﻓﻘﺎل ﺣﯾن أﻋز اﷲ اﻹﺳﻼم، وﻛﺛر ﻧﺎﺻروﻩ، ﻓﻲ ﻣﻌﺷر اﻷﻧﺻﺎرﺔاﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﻧزﻟتﺣﯾث
إن أﻣواﻟﻧﺎ ﻗد ﺿﺎﻋت، وٕان اﷲ ﻗد أﻋز اﻹﺳﻼم، وﻛﺛر ﻧﺎﺻروﻩ، ﻓﻠو أﻗﻣﻧﺎ :ﺑﻌﺿﻬم ﻟﺑﻌض
ﻟﺗﺻﺑﺢ .ﻓﻲ أﻣواﻟﻧﺎ، ﻓﺄﺻﻠﺣﻧﺎ ﻣﺎ ﺿﺎع ﻣﻧﻬﺎ، ﻓﺄﻧزل اﷲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﻟﯾرّد ﻋﻠﯾﻬم ﻣﺎ ﻗﺎﻟوﻩ
ذﯾر ﻣن ﻋدم اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﻣﻔﺎدﻫﺎ اﻟﺗﺣﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻬﻠﻛﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻌﺎن اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ
.ﻻ اﻗﺗﺣﺎم اﻷﻫوال واﻟﻣﺧﺎطراﷲ
:وﻓﻌل اﻟﺗﺄوﯾلاﻟﺷرﯾف اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي -6
ﻛﺎن أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻓﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم،رﺳول اﷲ أﺣﺎدﯾثﻟﻘد ورد اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﻔﺳﯾر، وﻗد ﺧﺻص ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ وأﺧرىﺗﻌﺑﯾر اﻟرؤﯾﺎ وﺗﺄوﯾﻠﻬﺎ، 
.2ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﻓﻲ "ﺗﻔﺳﯾر اﻟرؤﯾﺎ"ﻛﺗﺎب ﻣن ذﻟك ،ﻣﺻﻧﻔﺎﺗﻬم ﻛﺗﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺄوﯾل اﻟرؤﯾﺎ
، 8991ﺑﺷﺎر ﻋواد ﻣﻌروف، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت،، ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗرﻣذيﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ -1
.26ص
.731، ص6991، 1ﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟدي، اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻘرآن، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن، طﻋﺻﻼح :ﯾﻧظر-2
اﻟﺧطﺎب وﻓﻌل اﻟﺗﺄوﯾل:ﻣدﺧل
42
َﺣدﱠﺛَِﻧﻲ َﺳﺎِﻟُم ْﺑُن َﻋْﺑِد": ﯾؤول رؤﯾﺎﻩ، وﻣن ذﻟكﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻗد ﻛﺎن اﻟﻧﺑﻲ و 
ِﻓﻲ ُرْؤَﯾﺎ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻓﻲ : ُﻋَﻣَر َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎاﻟﻠﱠِﻪ، َﻋْن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن
نﱠَرَأْﯾُت اْﻣَرَأًة َﺳْوَداَء ﺛَﺎِﺋَرَة اﻟرﱠْأِس، َﺧَرَﺟْت ِﻣَن اﻟَﻣِدﯾَﻧِﺔ َﺣﺗﱠﻰ َﻧَزَﻟْت ِﺑَﻣْﻬَﯾَﻌَﺔ، َﻓَﺗَﺄوﱠ ْﻟُﺗَﻬﺎ َأ»: اﻟَﻣِدﯾَﻧِﺔ
.1"َوِﻫَﻲ اﻟُﺟْﺣَﻔُﺔ« ِﻘَل ِإَﻟﻰ َﻣْﻬَﯾَﻌَﺔَوَﺑﺎَء اﻟَﻣِدﯾَﻧِﺔ ُﻧ
َﻫِذِﻩ اﻟرﱡ ْؤَﯾﺎ ِﻣْن ِﻗْﺳِم اﻟرﱡ ْؤَﯾﺎ اْﻟُﻣْﻌَﺑَرِة َوِﻫَﻲ ِﻣﻣﱠﺎ ُﺿِرَب:َﻗﺎَل اْﻟُﻣَﻬﻠﱠُب": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻓَﺗَﺄوﱠ َل ُﺧُروَﺟَﻬﺎ ِﺑَﻣﺎ َﺟَﻣَﻊ،َوَوْﺟُﻪ اﻟﺗﱠْﻣِﺛﯾِل َأﻧﱠُﻪ ُﺷقﱠ ِﻣِن اْﺳِم اﻟﺳﱠْوَداِء اﻟﺳﱡوُء َواﻟدﱠاُء،ِﺑِﻪ اْﻟَﻣَﺛُل
.2"َوَﺗَﺄوﱠ َل ِﻣْن َﺛَوَراِن َﺷْﻌِر َرْأِﺳَﻬﺎ َأنﱠ اﻟﱠِذي َﯾُﺳوُء َوُﯾِﺛﯾُر اﻟﺷﱠرﱠ َﯾْﺧُرُج ِﻣَن اْﻟَﻣِدﯾَﻧِﺔ،اْﺳَﻣَﻬﺎ
وﻟم ﯾﻘﺗﺻر اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟرؤﯾﺎ، ﻓﻘد ﺟﺎء 
َﻋْن: ﺑﻣﻔﻬوﻣﻪ اﻟﻣﻌﺎﺻر اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب، ﻣن ذﻟك
L!  "  #  $  %    &  M : َﻟﻣﱠﺎ َﻧَزَﻟْت َﻫِذِﻩ اﻵَﯾُﺔ: َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻗﺎَل
َأﯾﱡَﻧﺎ َﻟْم َﯾْظِﻠْم: َﺷقﱠ َذِﻟَك َﻋَﻠﻰ َأْﺻَﺣﺎِب اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، َوَﻗﺎُﻟوا[ 28: اﻷﻧﻌﺎم]
َﻟْﯾَس َﻛَﻣﺎ َﺗُظﻧﱡوَن، ِإﻧﱠَﻣﺎ ُﻫَو َﻛَﻣﺎ َﻗﺎَل ُﻟْﻘَﻣﺎُن: " َﻧْﻔَﺳُﻪ؟ َﻓَﻘﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
.3"[ 31: ﻟﻘﻣﺎن]L<  =  >  ?@  A  B    C  D  E  M : ِﻧِﻪِﻻْﺑ
َوَوْﺟُﻪ ُدُﺧوِﻟِﻪ ِﻓﻲ اﻟﺗﱠْرَﺟَﻣِﺔ ِﻣْن ِﺟَﻬِﺔ َأﻧﱠُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ: "اﺑن ﺣﺟروﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول 
َﺑْل،ُﻋُﻣوِﻣِﻪ َﺣﺗﱠﻰ َﯾَﺗَﻧﺎَوَل ُﻛلﱠ َﻣْﻌِﺻَﯾٍﺔَوَﺳﻠﱠَم َﻟْم ُﯾَؤاِﺧِذ اﻟﺻﱠ َﺣﺎَﺑَﺔ ِﺑَﺣْﻣِﻠِﻬُم اﻟظﱡْﻠَم ِﻓﻲ اْﻵَﯾِﺔ َﻋَﻠﻰ 
.4"َﻋَذَرُﻫْم ِﻷَﻧﱠُﻪ َظﺎِﻫٌر ِﻓﻲ اﻟﺗﱠْﺄِوﯾِل ﺛُمﱠ َﺑﯾﱠَن َﻟُﻬُم اْﻟُﻣَراَد ِﺑَﻣﺎ َرَﻓَﻊ اْﻹِ ْﺷَﻛﺎَل
ﻣن أﻣور رﺳول اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﺳﻧﻧﻪ اﻟﺟﺎﻣﻊ اﻟﻣﺳﻧد اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻر ، ﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺑﺧﺎري-1
.24، ص9، ج2241، 1، طﻣﺣﻣد زﻫﯾر ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﻧﺎﺻر، دار طوق اﻟﻧﺟﺎة، ﺗﺣﻘﯾق "ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري"وأﯾﺎﻣﻪ
، ،9731دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ، ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ، ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲأﺣﻣد ﺑن-2
.624- 524، ص21ج
.81، ص9اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
.503، ص21ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، -4
اﻟﺧطﺎب وﻓﻌل اﻟﺗﺄوﯾل:ﻣدﺧل
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وٕاذا ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻗد ﺣﺎوﻟوا وﺿﻊ ﺿواﺑط وﺣدود ﻟﻠﺗﺄوﯾل، ﻓﺈن اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﻪ 
ﻷن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﺿﻲ ﻣن اﻟﻣؤول وﺿﻊ ﺿواﺑط أﻛﺛر دﻗﺔ؛ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻘ
ﻓﻬو ﺧطﺎب ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻲ، ﺑل ﯾﺳﻌﻰ ،ﻫو ﺳﻌﯾﻪ اﻟﺣﺛﯾث إﻟﻰ اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣدﯾد
.داﺋﻣﺎ إﻟﻰ ﺑﻠوغ اﻟﺣﻛم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
:ﻣﻧﻬﺎﻟذﻟك وﺿﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺷروطﺎ ﻟﻠﺗﺄوﯾل
ﺻرف اﻟﻠﻔظ ﻋن "ﻫو : اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘولاﻟﺗﺄوﯾل ﺔﻣواﻓﻘ-
.1"ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ ﯾﺣﺗﻣﻠﻪ، إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺣﺗﻣل اﻟذي ﯾراﻩ ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻠﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ
ﯾرى اﺑن رﺷد أن اﻟﺗﻌﺎرض  ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻘول واﻟﻣﻧﻘول : اﻟﺗﻌﺎرض  ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻘول واﻟﻣﻧﻘول-
اﻟﺑرﻫﺎن ﻧﺣن ﻧﻘطﻊ ﻗطﻌﺎ أن ﻛل ﻣﺎ أدى إﻟﯾﻪ : "ﻓﻲ اﻟّﺷرع ﯾوﺟب اﻟﺗﺄوﯾل، ﺣﯾث ﻗﺎل
.2"وﺧﺎﻟﻔﻪ ظﺎﻫر اﻟّﺷرع أن ذﻟك اﻟظﺎﻫر ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻌرﺑﻲ
أن ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ ﻟﯾس أﻣرا ﻫﯾﻧﺎ، ﻓﻬو ﯾﺷﺗرطﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن
وﻓﻲ ﺣﺎل . ﯾﻛون اﻟﺧطﺎب اﻟﻣؤول ﻣواﻓﻘﺎ ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻘل
ﻣﺿﻣون ﻛﻲ ﯾﺗواﻓق ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻣﻧﻘول واﻟﻣﻌﻘول ﯾﺳﺗوﺟب ﺣﺿور وﺟود ﺗ
.ﺗﺗﻼءم دﻻﻟﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟﺷرﻋﻲو ، اﻟﺑﺷرياﻟﺧطﺎب ﻣﻊ اﻟﻌﻘل
.، ﻣﺎدة ﺗﺄوﯾل6002اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ،-1




اﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺷﺎرح-2
ﻛﻔﺎءات اﻟﺷﺎرح اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ-3
أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ-4
ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻻﺳﺗدﻻل اﻹﺷﺎري-5
1.
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:اﻟﻧﺷﺄة واﻟﺧﺻﺎﺋصاﻟﻣﻔﻬوم و ﻟﺣواري ااﻻﺳﺗﻠزام : أوﻻ
،واﺿﻊ ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري".PecirG""راﯾسﻏﺑول "اﻷﻣرﯾﻛﻲﯾﻌد اﻟﻔﯾﻠﺳوف 
ﻧﻬﺎ ﻟم إﺣﯾث ؛وﻫو ﻟﺻﯾق ﺑﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻲ أﺧذ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻣﻧﺣﻰ ﻣﺗﻣﯾزا
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎﺗﻌن ﺑوﺿﻊ ﻧظرﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧطﺎب، وٕاﻧﻣﺎ اﻧﺻب 
ﻫل اﻟﺧطﺎب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ : ﺣد ذاﺗﻬﺎ، وﻣن ﺛﻣﺔ طرﺣت ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل
1ﻠﺗزم اﻟﻘواﻋد؟ُﺗاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إذا ﻟم ﻫذﻩﺎ ﻧوﻋﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد؟ وﻣﺎ ﻣﺻﯾرﻣﻓوٕان ﻛﺎﻧت ﻛذﻟكﻗواﻋد؟ 
ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ "ﻏراﯾس"اﻟﻣﺣﺎﺿرات اﻟﺗﻲ أﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻰة اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواريوﺗﻌود ﻧﺷﺄ
ﻊ ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ اﻟﻣﺑﻛر ﻓﻲ ﺑﺣﺛﯾن ، ﺛم وّﺳ"اﻟﻣﻧطق واﻟﺣوار"ﺑﻌﻧوان 7691ﻫﺎرﻓﺎرد ﺳﻧﺔ 
ﻫﻲ أن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﺣواراﺗﻬم ﻩوﻛﺎﻧت ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻋﻧد.1891و8791ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻲ ﻧﺷرا 
.ﻗد ﯾﻘوﻟون ﻣﺎ ﯾﻘﺻدون، وﻗد ﯾﻘﺻدون أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘوﻟون، وﻗد ﯾﻘﺻدون ﻋﻛس ﻣﺎ ﯾﻘوﻟون
ﻓﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت ؛ﻓﺟﻌل ﻛل ﻫﻣﻪ إﯾﺿﺎح اﻻﺧﺗﻼف ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻘﺎل وﻣﺎ ﯾﻘﺻد
أن ﯾﺑﻠﻐﻪ ﻟﻠﺳﺎﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر واﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔ، وﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﻫو ﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﻣﺗﻛﻠم 
ﻓﻲ ﻓﻬم ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻟﻪ ﻣن أﻋراف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ووﺳﺎﺋل ﺗﻪﻣﺑﺎﺷر اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗدر 
.2اﻻﺳﺗدﻻل
:ﻣﻔﻬوم اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري: 1-1
ﻋﻣل اﻟﻣﻌﻧﻰ أو ﻟزوم ﺷﻲء ﻋن طرﯾق ﻗول "ﺎﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ ﻫو ﺑاﻟﻣﻘﺻود إن 
وﻻ ﯾﻛون ﺟزءا ﻣﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ،وﯾﻘﺗرﺣﻪ،وﯾوﺣﻲ ﺑﻪ،ﯾﻌﻧﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠمو ﻗل إﻧﻪ ﺷﻲء أﺧر، آﺷﻲء 
وﻣن أﻫم ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ أﻧﻪ ﯾﻘدم ،ﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎبإﻟﯾﺎت آﻣن آﻟﯾﺔﻬو ﻓ.3"اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑﺻورة ﺣرﻓﯾﺔ
ذﻟك أن أﻏﻠب اﻟﻣﻠﻔوظﺎت .ﺗﻔﺳﯾرا ﺻرﯾﺣﺎ ﻟﻘدرة اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻌﻧﻲ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﻘول ﺑﺎﻟﻔﻌل
.71، ص1102، 1اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ  أدراوي، اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، ط: ﯾﻧظر-1
.33- 23ص .2002ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، :ﯾﻧظر-2
، 5002اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑول ﻏراﯾس، اﻟدار -3
. 87ص
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اﻟﺗﺄوﯾل اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﯾﻛون،ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺣﻣل ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﺣرﻓﯾﺔﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﯾوﻣﯾﺔ إذا روﻋﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻘﺻد إذا ﺗم اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻورﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب اﻗﺎﺻر 
.ﺧر، وﻣن ﺛﻣﺔ ﯾﺗم اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻرﯾﺢ إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزمآﺗﺄوﯾﻼ دﻻﻟﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدس ﻓﻘط، ﺑل ﻻﺑد ﻟﻠﻣﺧﺎطب وﻟﺗﻌﯾﯾن اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ ﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد 
:أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
.اﻟﻣدﻟول اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ-
.ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗدرﺟﺔ ﺗﺣﺗﻪ-
.ﺳﯾﺎق اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻠﻔظﻲ واﻟﺣﺎﻟﻲ-
.اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ-
.اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ-
:1اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزمإﻟﻰﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻵﺗﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗوﺻل اّﺗﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطب
.ر ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻻ ﯾراﻋﻲ اﻟﻘواﻋدﻓﻼ داﻋﻲ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾ،"ج"وﯾرﯾد " ب"إذا ﻗﺎل اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﻣﻠﻔوظ 
" .ج"وﯾراﻋﻲ اﻟﻘواﻋد ﻻﺑد أن ﯾﻔﻛر ﻓﻲ " ب"ﻛﻲ ﯾﻘول اﻟﻣﺗﻛﻠم -
.ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺧﺎطﺑﻪﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻛﻠم أن ﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻧﺎك ﻣﻌرﻓﺔ -
".ج"اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻣنﻻ ﯾﻘوم اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺄي ﻋﻣل ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﺧﺎطب -
".ج"ﯾﻬدف اﻟﻣﺗﻛﻠم أن ﯾﻔﻛر اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﻲ -
: اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ وﻫﻣﺎ"ﻏراﯾس"ﺣﺎولوﻗد 
اﻟدﻻﻟﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-
.اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-
:2وﻫﻲ،اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲﻘدم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓ
، 9891، 3ﻋﺎدل ﻓﺎﺧوري، اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻹﻋﻼم، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد: ﯾﻧظر--1
.751-651ص
. 04ﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑول ﻏراﯾس، ص : ﯾﻧظر-2
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.اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﺗﺟﺳدﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﻌض اﻹﯾﻣﺎءات واﻷﻓﻌﺎل-
.ﻓﺎﻟدﺧﺎن ﯾدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎر،اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻫو اﻟذي ﺗﺣدﺛﻪ اﻟظواﻫر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-
.، ﻓﻬو ﯾؤﻛد ﺣﻘﯾﻘﺔ واﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌلاﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أﻛﯾد-
.ﻣؤﻛداﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻏﯾر -
.اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻗﺻدي-
: "ﻏراﯾس"وﻗد ﻋرﻓﻪ ، ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﻣﻌﻧﻰوإن اﻟذي ﯾﻬﻣﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻫ
أن ﻧﻘول إن اﻟﻘﺎﺋل ﻗﺻد ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أن ﻫذا اﻟﻘﺎﺋل ﻛﺎن ﯾﻧوي "
وﯾرﺗﺑط . اﻟﻣﺧﺎطب ﻟﻧﯾﺗﻪوﻫو ﺑﺗﻠﻔظ ﺑﻬذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ إﯾﻘﺎع اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ ﻣﺧﺎطﺑﻪ ﺑﻔﺿل ﻓﻬم ﻫذا 
ﻋﻠﻰ ﻧواﯾﺎ اﻟﻘﺎﺋل وﻓﻬم "ﻏراﯾس"ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﺻد، ﻟذﻟك ﯾﺷدد ﻟﻣﻌﻧﻰﻣﻔﻬوم ا
.1اﻟﻣﺧﺎطب ﻟﻬﺎ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﺄﺧذﯾﺣﺎول وﺿﻊ ﻧﺣو ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ أﺳس ﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب، ﻛﻣﺎ
اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطب، ﻓﻬو ﯾؤﻛد أن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
:2اﻗﺗرح ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻟذﻟكاﻟﺷﻛل اﻟظﺎﻫري ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرات، إﻟﻰأﻣر ﻣﺗﻌذر إذا ﻧظر ﻓﯾﻪ ﻓﻘط 
.اﻟﻣﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﺳﺗﻣﻊاﻟﺟﻣﻠﺔﻣﻌﻧﻰ -أ
.اﻟﺟﻣﻠﺔاﻟﻣﻘﺎم اﻟذي ﺗﻧﺟز ﻓﯾﻪ - ب
.ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون-ج 
ﻟم ﺗﻌد اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ وﺑذﻟك 
.ﻘوﻣﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺿﺑوطﺔظرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺑل ﻫﻲ ،اﻻﻋﺗﺑﺎطﯾﺔ
اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﯾف اﻟدﯾن دﻏﻔوس وﻣﺣﻣد اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ، ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، - آن روﺑول : ﯾﻧظر-1
.35، ص 3002، 1اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط
.81اﻟﻌﯾﺎﺷﻲ  أدراوي، اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ص: ﯾﻧظر-2
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ﻓﺣﯾن ﺗرد ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ دور اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺔ،"ﻏراﯾس"نﺑّﯾﻛﻣﺎ 
اﻟﺗداول اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻔﺳرﻫﺎ وﻧؤوﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﯾﺎق، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﻧطﻘت ﻓﯾﻬﺎ، وﻧﺣن 
وﺑﺄي ﻣﻌرﻓﺔ ،ﻧﺳﺗرﺷد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄوﯾﻼت ﺑﺎﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﺑﻔﻬﻣﻧﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
.*ﻟﻠﻌﺎﻟم ﺗﻔﯾدﻧﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣﺎ ﯾﻘﺎل
ﻗد ﯾﺗﺟﺎوز اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻣﺟﻣوع أﻟﻔﺎظﻬﺎ، وﻗد ﯾﺗوﻟد "ﻣدﻟول اﻟﻌﺑﺎرة وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟدى اﻟﻣﺧﺎطب ﻗﺑل أن ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة، دون أن ﯾﻛﺗﻣل ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﻌد 
ﻟدى اﻟﻣﺧﺎطب، وﻛل ﻫذا ﯾﻛﺷف ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ واﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻟﯾس ﺳوى ﺟزء ﻣن 
.    1"ﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطباﻟﻣﻌﻧﻰ، أﻣﺎ اﻟ
:ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري2-1
ﻧوﺟزﻫﺎ ﯾﻣﻛن أن ،ﻋن اﻻﺳﺗﻠزاﻣﺎت اﻷﺧرىزﻩﯾﺗﻣﯾز اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺗﺧﺎطﺑﻲ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﺗﻣﯾ
:2ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ
وﯾﻛون ذﻟك ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗول ﯾﺳد اﻟطرﯾق ،ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎء اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري:اﻹﻟﻐﺎءإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ - أ
ﻟم أﻗرأ ﻛل ﻛﺗﺑك، ﻓﻬذا ﯾﺳﺗﻠزم أﻧﻪ ﻗرأ : أﻣﺎم اﻻﺳﺗﻠزام أو ﯾﺣول دوﻧﻪ، ﻓﺈذا ﻗﺎل ﻗﺎرئ ﻟﻛﺎﺗب
.ﻓﻘد أﻟﻐﻰ اﻻﺳﺗﻠزام،اﻟﺣق أﻧﻧﻲ ﻟم أﻗرأ أي ﻛﺗﺎب ﻣﻧﻬﺎ: ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻓﺈذا أﻋﻘب اﻟﻛﻼم ﺑﻘوﻟﻪ
اﻻﺳﺗﻠزام ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى أنأي : اﻻﺳﺗﻠزام ﻻ ﯾﻘﺑل اﻻﻧﻔﺻﺎل ﻋن اﻟﻣﺣﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ-ب
اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻻ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﺑﻬﺎ، ﻓﻼ ﯾﻧﻘطﻊ ﺑﺎﺳﺗﺑدال ﻣﻔردات أو ﻋﺑﺎرات 
.ﺑﺄﺧرى ﺗرادﻓﻬﺎ
اﻟﻘﻬوة : "ﻓﯾﺟﯾب اﻟﺿﯾف" ﻫل ﻟك ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﻬوة: "أﻓﺗرض أﻧﻧﻲ اﺳﺄل ﺿﯾﻔﺎ ﻟﻲ: ك ﻧﺳوق اﻟﻣﺛﺎل اﻵﺗﻲﻟﺗوﺿﯾﺢ ذﻟ-*
ﻓﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﺿﯾف ﻻ ﯾﺗﺿﻣن وﻓق . ﺣﯾﻧﺋذ ﺳﯾؤول ﻫذا اﻟﻘول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ رﻓض اﻟﻌرض اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ ﻟﻪ". ﺳوف ﺗﺑﻘﯾﻧﻲ ﺻﺎﺣﯾﺎ
اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺿﻣﺎر اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ أو اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ أﻧﻪ ﻻ ﯾرﯾد ﻗﻬوة، ﻏﯾر أﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ذﻟك وﻓق
ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ، ﻓﻬم اﻟﻔﻬم ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﻧﯾوطﯾﻘﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن أﻓﻼطون إﻟﻰ ﺟﺎداﻣر، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر : ﯾﻧظر. اﻟﺣواري
.78، ص7002، 1واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
. 721، ص 4002ﺣﺳن اﻟﺑﺎﻫﻲ، اﻟﺣوار وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، دط، -1
.04-83ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص: ﯾﻧظر-2
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اﺳﺗﻠزاﻣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت إﻟﻰأي أن اﻟﻌﺑﺎرة اﻟواﺣدة ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي : اﻻﺳﺗﻠزام ﻣﺗﻐﯾر-ج
اﻟﺳؤال طرحرك؟ ﻓﻬو طﻠب ﻟﻠﻌﻠم، وٕاذا ﻛم ﻋﻣ: ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺈذا ﺳﺋل طﻔل ﯾﺣﺗﻔل ﺑﯾوم ﻣﯾﻼدﻩ
.ﺳﻠوﻛﻪﺻﺑﻲ ﻋﻣرﻩ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ﻓﻘد ﯾﺳﺗﻠزم اﻟﺳؤال ﻣؤاﺧذة ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ 
واﻟﻣراد ﺑﻪ أن اﻟﻣﺧﺎطب ﯾﻘوم ﺑﺧطوات ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﯾﺗﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺧطوة :اﻻﺳﺗﻠزام ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾرﻩ- د
اﻟﻣﻠﻛﺔ ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ ﺻﻧﻌت ﻣن ﺣدﯾد، ﻓﺈن : ﻓﺈذا ﻗﯾل. ﻠوﺻول إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﻛﻼمﻟﺧطوة 
: اﻟﻘرﯾﻧﺔ ﺗﺑﻌد اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ، ﻓﯾﺑﺣث ﻋﻣﺎ وراء اﻟﻛﻼم ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﯾﻘول ﻟﻧﻔﺳﻪ
أي ؛اﻟﺗﻌﺎونأﯾﺧﺑرﻧﻲ ﺑدﻟﯾل إﻟﻘﺎﺋﻪ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﺧﺑرﯾﺔ، واﻟﻣﻔروض أﻧﻪ ﻣﻠﺗزم ﺑﻣﺑدأناﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾرﯾد 
ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ ﺑﻌض ﺻﻔﺎت فﻓﻣﺎذا ﯾرﯾد أن ﯾﻘول؟ ﻻﺑد أﻧﻪ ﯾرﯾد أن ﯾﺿﯾﻧﻪ ﻻ ﯾﺧدﻋﻧﻲ، أ
اﻟﺣدﯾد ﻛﺎﻟﺻﻼﺑﺔ وﻗوة اﻟﺗﺣﻣل، وﻫو ﻋﺎﻟم ﺑﻘدرﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟﺣرﻓﻲ ﻓﻠﺟﺄ إﻟﻰ 
.ذﻟك
:ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﺎدثاﻻﻗﺗراﺣﺎت أو 3-1
ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ ﺗطﻠق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﺣﺎدث ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ 
وﻫﻲ وٕان ﻟم ﺗﻛن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﻘدر ﻗواﻋد اﻟﻧﺣو إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻣﻔر ﻟﻠراﻏب ﻓﻲ ﻟﻌب ﻟﻌﺑﺔ ،اﻟﻣﺗﻛﻠم
اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻛﻼﻣﻲ ﺑﻧزاﻫﺔ ﻣن ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺳﻣﻰ ﻗواﻋد أو ﻣﺑﺎدئ ﺗﺣﺎدﺛﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﻏراﯾس، 
" ﻏوردون"وﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﺗﺣﺎدث ﺑﺣﺳب ، "TORCUD.O""دﯾﻛرو"وﻗواﻧﯾن اﻟﺧطﺎب ﺑﺣﺳب 
" رﯾﻔﯾزﯾن"، وأﺧﯾرا ﻣﺳﻠﻣﺎت اﻟﺗواﺻل اﻟﺳوي ﺑﺣﺳب "ffokal""ﻻﻛوف"و"nodroG"
.1nizveR"
:واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻪﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون-أ
طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ، وﻣﻔﺎدﻩ أن ﻋﻠﻰ"ﺑول ﻏراﯾس"ﺟﺎء ﻧص ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠﻰ ﯾد اﻟﻔﯾﻠﺳوف 
"ﻏراﯾس"ﺣﯾن ﻛﺎن ،7691ﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﺎم و ، اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣطﻠوب
:ﻣوﺿوﻋﯾن ﻫﻣﺎﻲ ﻓاﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﯾﺣﺎﺿر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﺎرﻓﺎرد 
، 8002، 1ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﺗﺎ ﺧﺎطر، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، ﺑﯾروت، ط: ﯾﻧظر-1
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.ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟطﺑﯾﻌﻲ-
؟ﻛﯾف ﯾﺳﺗﻌﻣل اﻟﻧﺎس اﻟﻠﻐﺔ-
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎغ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو وﻗد ﺷﻛل اﻟﻣوﺿوﻋﺎن ﻣﺳﺎر اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﻟﺗﻘدﯾرات ﺗﻘودﻩ ﺳﯾر اﻟﺗﺣﺎور ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إن:اﻵﺗﻲ
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻠﻐوي ﺗوﺟﯾﻪاﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻋﺗﺑﺎرات ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ 
اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺎت ﻟﺗﺻﺑﺢ،ﺣو ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔﺎل ﻧاﻟﺣواري اﻟﻔّﻌ
اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻏراﯾسوﻗد . اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻋﻘﻠﯾﺔ، وطرق ﻣﺿﺑوطﺔ
:وﻫﻣﺎ،ﻋﻧﺻرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣﻧﻬﺎﺿﺑط
.اﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻟﺣواري اﻟﻌﺎم-
.1اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋﻧﻪ-
ﺗﺣدوك و ، ﻣﺗك اﻟﺣوارﯾﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣﻧكأن ﺗﻛون ﻣﺳﺎﻫ"ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎونأﺳﺎسإن 
وﯾﺟب ﻋﻠﻰ .2"ﻣﻌﯾﻧﺔﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾث اﻟﻣﺗﺑﺎدل، أو اﺗﺟﺎﻫﻪ، أﻧت ﻣﻠﺗزم ﺑﺄﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ 
.اﻟﺳﺎﻣﻊ اﺣﺗراﻣﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺄوﯾل ﻣﺎ ﯾرﯾد اﻟﻣﺗﻛﻠم
ﻣﻘوﻻت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ أرﺑﻊ"ﻏراﯾس"وﺗﺗﻔرع ﻋن ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻗواﻧﯾن ﻓرﻋﯾﺔ ﺣﺻرﻫﺎ 
وﻗد أطﻠق . وﺑﻣدى ﺻدﻗﻬﺎ وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻬﺎ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﯾﻐت ﺑﻬﺎ،ﺑﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
:3وﻫﻲ،ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
.ﻟﺗﻛن ﻣﺳﺎﻫﻣﺗك ﻣﺣﺗوﯾﺔ اﻟﺣد اﻟﻣطﻠوب ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﻻ ﺗﻔوﻗﻪ: وﻣﻔﺎدﻫﺎ: ﺣﻛم اﻟﻛم-
:ﻟﺗﻛن ﺻﺎدﻗﺎ: ﺣﻛم اﻟﻧوع أو اﻟﺻدق-
.ﻻ ﺗؤﻛد ﻣﺎ ﺗﻌﺗﻘد ﻓﻲ ﻛذﺑﻪ- 
.47، ص 9991، 31داب، ﻣﻛﻧﺎس، اﻟﻌدد ﺑﻧﻌﯾﺳﻰ أزاﯾﯾط، ﻧظرﯾﺔ ﻏراﯾس واﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵ: ﯾﻧظر-1
.47اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص -2
ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﺟدوب وآﺧرون، دار ﺳﯾﻧﺎﺗرا، ﺗوﻧس، : أن رﯾﺑول، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ-ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر: ﯾﻧظر-3
.512، ص0102دط، 
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.ﻻ ﺗؤﻛد ﻣﺎ ﺗﻌوزك اﻟﺣﺟﺞ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ- 
ﻓﻠﻛل ﻣﻘﺎم ،أي ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﻘول ﻟﻠﻣوﺿوع؛ﺗﺣدث ﻛﻼﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﻠﻪ: ﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ-
.ﻣﻘﺎل
:ﻛن واﺿﺣﺎ: ﺣﻛم اﻟﻛﯾف-
.ﺗﺟﻧب اﻟﻠﺑس واﻹﺑﻬﺎم- 
.أوﺟز وﺗﺟﻧب ﻛل إطﻧﺎب ﻏﯾر ﻣﻔﯾد- 
.ﻛن ﻣﻧظﻣﺎ- 
أﻧﻧﺎ ﻧﺻدق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﺎ ﻧزﻋﻣﻪ، وأﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻣﻠك داﺋﻣﺎ "إطﻼﻗﺎ ﺗﻌﻧﻲإن ﻫذا اﻟﺣﻛم ﻻ 
وﺟل ﻣﺎ ﯾﻌﻠﻧﻪ أن .وﻻ ﺣﺗﻰ إﻧﻧﺎ ﻧﺗوﻗﻊ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﻟﺗﻣﺎﺳﺎﺗﻧﺎ،ﻧﯾﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟوﻋود اﻟﺗﻲ ﻧﻘطﻌﻬﺎ
أن ﯾﻛون ﺑﻌﯾدا اﻟﺗﺣدث ﯾﻌﻧﻲ ادﻋﺎء اﻟﺻدق ﻓﻲ اﻟﻘول اﻟذي ﻧدﻟﻲ ﺑﻪ، وأن ﻛل ﻗول ﯾﻔﺗرض 
.1"أﻗولأﻗول ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣزاح، وﻟﺳت ﺟﺎدا ﻓﯾﻣﺎ :ﻋن اﻟﻧﻣط اﻟﺗﺎﻟﻲ
اﻟﻘواﻋد اﻷرﺑﻊ اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔ ﻋن ﻣﺑدأ ن ﺧرق ﻗﺎﻋدة ﻣن ﻣاﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري وﯾﻧﺟم
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻹطﻧﺎب ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث أو إﺛﺑﺎت ﻣﺎ ﻻ ﻧﻌﻠم ﺻدﻗﻪ، ،ﻪاﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻋدم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧ
ﻫﻲ ﺿروب ،أو ﻗول ﺷﻲء ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣوﺿوع، أو ﻋدم اﻹﻓﻬﺎم، أو اﻟﻔوﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث
أن ﯾﻧﻘل اﻟﻛﻼم وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطب . ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧل ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ
.اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم أو اﻟﺧﻔﻲ اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣﻘﺎمإﻟﻰﻣن ﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟظﺎﻫر 
ﻷن أﻏﻠب اﻟﻣﻠﻔوظﺎت ﻓﻲ ؛ن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻻ ﺗﻌﻧﻲ وﺟوب اﺣﺗراﻣﻬﺎأنﺎوﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾ
ﻣﺎ ﻓد اﻻﺳﺗﻠزاﻣﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ، ﺗوّﻟﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ،ﻧﺗﻬك ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎدئاﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ُﺗ
ﯾﻛون ﺣﯾث ﻣن ﻗﺑل طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ،اﻟﺗﻌﺎونأﻟﻣﺑداﻹﺧﻼصﻫو "ﻏراﯾس"ﯾﺷﺗرطﻪ 
ﯾﺑذل اﻟﻣﺧﺎطب اﻟﺟﻬد اﻟواﺟب ﻟﻠوﺻول و اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ إﺑﻼغ اﻟﻣﺧﺎطب ﻣﻌﻧﻰ ﺑﻌﯾﻧﻪ، 
.2اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾرﯾدﻩ اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻻ ﺗﻛون ﻧﯾﺔ اﻟﺧداع واﻟﺗﺿﻠﯾل ﺑﯾﻧﻬﻣﺎإﻟﻰ
.063ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﺗﺎ ﺧﺎطر، ص: ﯾﻧظر-1
.63-53ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﯾﻧظر-2
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ﯾﻛون أﻗل ﺗﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﺧﺎطﺑﻪ، وﻫو ﺳ،ﻗواﻋد اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔد اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻧﺗﻬﺎكﺗﻌّﻣﻓﺈذا 
.*ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻣرا ﻣﺗﻌذرا
أن اﻟﺿرر ﺳﯾﻣس اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎون أﻛﺛر ﻣن ﻣﺧﺎطﺑﻪ ﻓﺈذا "ﻏراﯾس"وﯾرى 
اﻧﺗﻬﺎك اﻟﻘواﻋد إﻟﻰاﻟﻣﺗﻛﻠمإذ ﺣﯾن ﯾﻌﻣد ،ق اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﺗواﺻﻠﻲاﻣﺗﻧﻌﻧﺎ ﺑﺈﺻرار ﻋن اﻟﺗﻌﺎون ﯾﻌّﻠ
اﻟﻣﺣﺎدﺛﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾطﺎل ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻔوق ذﻟك اﻟذي ﯾطﺎل ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن 
ﻓﻬو ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄﻧﻪ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﯾدﺧل اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻣلء إرادﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل.ﯾﺷﺎرﻛﻪ
إذا اﻓﺗرﺿﻧﺎ وﺟود ﺷﺧص ﻣطﺑوع إﻻﺟﻬدا ﻛﻲ ﺗﺳﯾر اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﺧﯾر ﻣﺎ ﯾرام، ﯾدﺧرﻻ 
.1ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎج اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺎﻹﺧﻔﺎقﺑﺷدة 
وﺟدت ﺣﯾث،ﺔاﻟﺗداوﻟﯾﺑﺎﺑﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت أن ﯾﻔﺗﺢ"ﻏراﯾس"وﺑذﻟك اﺳﺗطﺎع
ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﻲ "ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟذي ،ﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﻧﺎطﻘﺔ وﻏﯾرﻫمو ﻧظرﯾﺗﻪ رواﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن 
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ ﺗﻘﻌﯾد اﻟﺗﺧﺎطب ﻛﺎن ﻟﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد 
ﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ إﺑراز اﻟﻘﯾﻣﺔ إﻟﻰوﻫﻲ ﻣﺑﺎدئ ﺳﺎﻫﻣت ،وأﺷﻛﺎل اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن
وﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﺄوﯾل ،واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ،وأﻋطت ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﺟدﯾدا ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺿﻣﻧﻲ،اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻛﻼم
ﺟﻪ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘف ﻓﻲ و اﻟﺳﯾﺎﻗﺎتوأواﻟﻔﻬم، وﻋﺎﻟﺟت إﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻘﺎﻣﺎت 
.2"اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺗوظﯾف ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠوم اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ
ﻧﻘطﺔ اﻧطﻼق ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻫو ﻣﺎ ﻷﻋﻣﺎلاﺷﻛﻠت ﻫذﻩ ﻛﻣﺎ
:3، ﻣﻧﻬﺎﻗواﻋد وﻣﺑﺎدئ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطبدوّﻟ
اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﻧﺔ اﻟﻧﯾﺔ، ﻓﻬﻲ داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻹﻓﺎدة اﻵﺧرﯾن، " أﻟﯾس"ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻌﺟﺎﺋب ﻣﺛﻼ، ﻻ ﺗﻧﻔك إرادة "-*
ﺛر ﻣﻛرا، وﻛﺎﻧوا ﯾدﻗﻘون ﻓﻲ ﻧواﻓل ﺗﺻطدم ﺑﺳوء ﻧﯾﺔ ﺷرﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺧطﺎﺑﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎن ﯾطﯾب ﻟﻬم أن ﯾﻧﺻﺑوا ﻟﻬﺎ اﻷﺷراك اﻷﻛ
أﻗواﻟﻬﺎ اﻷﻛﺛر ﺑراءة، وﯾﻌوﺟون ﺑﻼ ﺣﯾﺎء اﻟﻘواﻋد اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺗﺣﺎدﺛﯾﺔ، وﯾﻣﺎرﺳون ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ اﻟدﺣض وﺳوء اﻟﻧﯾﺔ، 
.053ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﺗﺎ ﺧﺎطر، ص". وﯾﻠﺟؤون إﻟﻰ ﻣﻧﺎورات ﻫدﻓﻬﺎ اﻟﻌرﻗﻠﺔ
.843ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر-1
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗواﺻل واﻟﺣﺟﺎج، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، -2
. 52، ص 6002
.88ﺑﻧﻌﯾﺳﻰ أزاﯾﯾط، ﻧظرﯾﺔ ﻏراﯾس واﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر-3
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"روﺑﯾن وﻻﯾﻛوف"ﻣﺑدأ اﻟﺗﺄدب -
"ﺑراون وﻟﻔﻧﺳون"ﻣﺑدأ اﻟﺗواﺟﻪ -
."ﻟﯾﺗش"واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗﻘرب اﻷﻗﺻﻰﻣﺑدأ اﻟﺗﺄدب -
.اﻹﺳﻼﻣﻲوﻫو ﻣﺑدأ راﺳﺦ ﻓﻲ اﻟﺗراث ،واﻹﺧﻼصﻣﺑدأ اﻟﺗﺻدﯾق واﻋﺗﺑﺎر اﻟﺻدق -
اﻟواﻗﻊ ﺛﻣﺔ ﻣﺑﺎدئ أﺧرى ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ دور ﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑذﻟك اﻟذي ﺗﺿطﻠﻊ ﺑﻪ وﻓﻲ 
ﻻﺋﺣﺗﻬﺎ إﻟﻰوﺗﺿﺎف ،ﻣﺑﺎدئ ﻋدﯾدة وﻣﺗﻧوﻋﺔاﻟﻘواﻋد اﻟﻐراﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﺳوة ﻟﻬﺎ، وﻫﻲ 
.1ﻣﺑﺎدئ ﺟدﯾدة ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم
:ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ-ب
"nosliW""وﻟﺳن"و"rebrepS" ﺳﺑرﺑر"ﻛل ﻣنأوﺟد"ﻏراﯾس"اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ 
ﺗﻧوب ﻋن ﻣﺟﻣوع اﻟﻘواﻋد ﯾﻣﻛن أن ﺣﯾث ﻻﺣظﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ،اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ أو اﻟﻣﻼءﻣﺔﻗﺎﻋدة
م ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﻘدﺑﺗوذﻟك،ﺗﻠزم ﺑﺄن ﯾﻛون ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎﻓﻬﻲ ، "ﻏراﯾس"اﻟﺗﻲ ﺳﻧﻬﺎ 
.      2"ﻛﻠم ﺑوﺿوح دون ﻟﺑساﻟﺗاﻟﻘول، و ﻓﻲ ﺻدق واﻟاﻟﻣطﻠوﺑﺔ، 
ﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ ﻣن ﺧﻼل ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺄﻗل ﻗدر ﻣن إذا اﻟﻘول أﻛﺛر ﻣﻼءﻣﺔ وﯾﻛون
ﺧر ﺗﺗﻧﺎﺳب آﺗﻧﻣﯾﺔ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن ﻣﻌﺎرﻓﻪ أو ﺗﺻوراﺗﻪ أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ، وﺑﺗﻌﺑﯾر إﻟﻰاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
.اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ ﺑﻬﺎﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻘول ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ ﻋدد اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣّد
وﻫﻛذا ﯾﻛون اﻟﻛﻼم ﻣﻼﺋﻣﺎ إذا اﺳﺗطﻌﻧﺎ اﺳﺗﺧﻼص ﺑﻌض اﻟﺗﺑﻌﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﺗﻛون 
ﻣﻼﺋﻣﺔ أﻛﺛر ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺑﺎب اﻟﻣطروح " ﻟﺻﺑﺎحاﻟﺟو ﺿﺑﺎﺑﻲ ﻫذا ا"ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل 
.3أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠوك اﻟﻣﺣﺎور
.743-643ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ص: ﯾﻧظر-1
.38-28ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ص-روﺑولآن : ﯾﻧظر-2
.353ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ص : ﯾﻧظر-3
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ﻣﻼءﻣﺔ ﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻣﯾز أي ﻗول "ﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫذﻩ اﻟﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻧﺎك إو 
رﻛﯾزة ﻻﺳﺗﺧراج اﺳﺗدﻻل ﻗﺎﺑل ﻹﺟراء ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ ﻣﺧزون ﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺣﺎور ﺗﺷﻛﯾلﻋﻠﻰﻗﺎدر 
.*ن، وﺳﯾﺎن إن ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻘول إﺧﺑﺎرﯾﺎ أم ﻻوﻗﻧﺎﻋﺎﺗﻪ، أو ﺗﺳﻠﺳل ﻛﻼم ﺑرﻫﺎﻧﻲ ﺑّﯾ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻘول ﻏﯾر إﺧﺑﺎري أن ﯾﻛون ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲ، وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻗد 
ﻣﻼءﻣﺗﻪ إﻟﻰﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻧظر ﻓذا ﻛﺎن ﺧﺎﻟﯾﺎ ﻣن أي ﻣﻧﻔﻌﺔ، ﯾﻛون اﻟﻘول اﻹﺧﺑﺎري ﻏﯾر ﻣﻼﺋم إ
.ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣوﺿوع واﻟﺳﯾﺎق ﺳواء ﻛﺎن إﺧﺑﺎرﯾﺎ أو ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ أو ﻏﯾر ذﻟك
وﺣﯾن ﻧﻌﺗﺑر أن ﻣﺣﺗوى اﻟﻘول اﻟﺣرﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣرض، ﻧﺑذل ﻣﺎ ﺑوﺳﻌﻧﺎ 
ﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺛﯾر ﻣن ﺷ،ﻛﻲ ﻧزﯾد ﻣن ﻧطﺎق اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻋﺑر ﺗﻘدﯾر دﻻﻟﺔ ﻣﺿﻣرة
.*وﻗد ﺻﺎدﻓﻧﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﻣرات ﺟﻣﺔ. اﻻﻫﺗﻣﺎم أﻛﺛر، أو أن ﺗﻧﺳﺣب أﻛﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺑﻌﺔ
ﺑﺣق اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻧﺗﻬﺞ ﺗﺻرﻓﺎ ﺧطﺎﺑﯾﺎ ﯾﺗﺻف ﺑﻌدم اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﺣﻛﻣﺎ "وﻗد ﯾﺻدر 
.*ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺄﻧﻪ أﺻﯾب ﺑﻣس ﻣن اﻟﺟﻧون
ﺗﺄوﯾل اﻷﻗوال ﯾﺗم ﻓﺑﺎﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻌﻘﻠﻲ،ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻼءﻣﺔ"ﺳﺑرﺑر ووﻟﺳن"رﺑطﻗد و 
ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺎت ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﻠﻘول إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
اﻟذي ﯾﺗﻛون ﺣﺳﺑﻬﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى، ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺷﻛل اﻟﺳﯾﺎق
ﻓﻬذ اﻟﻘول ﻏﯾر . ﻟدي ﺛﻼﺛﺔ أوﻻد: ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎن وﻗت ﺗﺳدﯾد اﻟﻔﺎﺗورة ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣطﺎﻋم، ﻗّطب اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺣﺎﺟﺑﯾﻪ واﺣﺗﺞ ﻗﺎﺋﻼ-*
ﻛﺎﺗرﯾن : ﯾﻧظر. م أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﻌﯾل أوﻻدا، وﻟﻛﻧﻪ ﻗول ﻣﻼﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺑرﻫﺎﻧﻲإﺧﺑﺎري؛ ﻷن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﻌرف ﻋن ﻋﻠ
.453ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ص 
اﻟذي ﻻ ﯾﻬﻣﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺣل ﺑﻪ، " ﺑﯾﺎر"ﻟم ﯾﺣدﺛﻧﻲ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﺟﺄة ﻋن : ﻋن اﻟﺗدﺧﯾن، ﯾﻘول اﻟﻣﺧﺎطب" ﺑﯾﺎر"أﻗﻠﻊ : ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة- *
ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، : ﯾﻧظر. ح ﻋﻠﻲ أﻣرا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻧﻲ أﻛﺛرإن ﻟم ﯾﻛن ﯾرﻣﻲ ﻣن وراء ذﻟك أن ﯾﻘﺗر 
.653ص
ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ " ﺑﯾﺎر"إن :  "ﻟو ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟﺣدﯾث دون ﻣﻘدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟرﺟل اﻟﺟﺎﻟس أﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ ﻗﺎﺋﻼ- *
.753اﻟﻣﺿﻣر، صﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ،: ﯾﻧظر. ﻣﺟﻧوﻧﺎ-وﻟﻪ اﻟﺣق ﻓﻲ ذﻟك-، ﻓﺳﯾﺧﺎﻟﻪ "ﺷﯾﻛﺎﻏو
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اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻟﻣﻘﺎم أو اﻟﺗﻲ ﻧﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، وﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
.1وﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن ﺗﺄوﯾل اﻷﻗوال اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺎدي
ﻓﺈن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺄوﯾل اﻷﻗوال ﻻ ﺗﻌﺗد ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑذﻟك
.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔﻫذﻩﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ واﻟﺳﯾﺎق، وﯾﻣﺛل اﻟﻣﺟﻣوع ﻣﻘدﻣﺎت
:اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري:ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺗﺑﻊ اﺑن ﺣﺟر ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺗﻘﻠﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺳﺗﻣرة، ﺣﯾث رﺑط اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق، 
ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﺋﻣﺔ أن "وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود، ﻓﻘد 
ﻠﻔﺔ، ﻓﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺻد اﻟﻣﺗﺣدث دﻻﻟﺔ ﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎم واﺳﻌﺔ اﻟدﻻﻟﺔ، وﻗد ظﻬر أﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗ
أدت إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ظﺎﻫرﻫﺎ، ﻓﺄﺧرﺟت اﻟﻧص ﻣن ﻣﺳﺎق اﻟذم إﻟﻰ 
.2"ﻣﺳﺎق اﻟﻣدح، وأﺛﻣرت دﻗﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط، وﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﺧﺎص ﻣن اﻟﻌﺎم
ﺑﻣﺎ أﺗﯾﺢ ﻟﻪ ﻣن أﻋراف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔاﻟﺷﺎرح ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻتوﻗد اﺳﺗطﺎع 
ووﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗدﻻل، ﻓﺑﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود، واﻟﻐرض ﻣن اﻟﺧطﺎب، وﻫو ﻣﺎ أوﻟت ﻟﻪ اﻟدراﺳﺎت 
ن اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺣﻣل أﻛﺛر ﻣﻣﺎ أإﻟﻰﻓﻘد ﺗﻔطن .ﺑﺎﻟﻎ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎﺔ ﺛاﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣدﯾ
ﺗﺄوﯾل آﻟﯾﺎتﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻣﻛن ﻣن وﻏﯾرﻫﺎ؛ وﻫﻲ ﻋﺑﺎرات ﺗواﻟﻛﻧﺎﯾﺔ،ﺎﻟﺗﻌرﯾض، واﻟﻣﺟﺎزﻛﺗﻘول 
اﻟﺗﺄوﯾل آﻟﯾﺎتﻫﺷﺔ ﻻ ﺗﺛﺑت ﺟدارﺗﻬﺎ، وﻟذﻟك ﻛﺎﻧت آﻟﯾﺎتﯾﺳﺗﻘﯾم ﺗوظﯾف "إذ ﻻ ﻟﺧطﺎب، ا
ﻣﺷﻔوﻋﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤول ﻓﻲ ﺣﻣل 
ل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل أو ﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣ.اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ظﺎﻫرﻫﺎ ﻟﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﯾﻬﺎ
.3"ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ واﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم
.77ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ص-آن روﺑول : ﯾﻧظر-1
ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗﺧﯾﻔﻲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف، ﻣن ﺿﻣن أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﯾن ﺿواﺑط اﻟﻔﻬم -2
.162-062، ص1، ج9002، 1دﺑﻲ، طاﻟﺳدﯾد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
ﻧﻘﺎز، ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ وﻧﻘدﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣرﻛز ﻧﻣﺎء إﺳﻣﺎﻋﯾل -3
754.ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، ص
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ﺳﺗدﻋﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻧﯾﺔ ﯾاﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔاﻟﻣﻘوﻻتﻓﻬموﺑذﻟك ﻓﺈن 
اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم اﻟﻣﺧﺎطبﻛﻔﺎءات اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﺗﺷﻣل 
.ﺑﺷﻛل ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ ﻓﻬم ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم
:اﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺎرح: 1-2
اﻟذي ﻗﺎم ﻋﻠﯾﻪ ﻫو ﻋدم اﻟﺗﻘﯾد اﻷﺳﺎسﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺷﺎرح ﯾﺟد أن اﻟﻣﺗﻣﻌنإن
ﻟﺗﺄوﯾل ﺧطﺎب ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔاﻻﻫﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب، ﻓﻘد ﺗﻌدى ذﻟك 
َﺑْﯾَﻧَﻣﺎ ُﻫَو َﻗﺎِﺋٌم: "وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﻧﺑﻲ 
ِﻓﻲ اﻟُﺧْطَﺑِﺔ َﯾْوَم اﻟُﺟُﻣَﻌِﺔ ِإْذ َدَﺧَل َرُﺟٌل ِﻣَن اﻟُﻣَﻬﺎِﺟِرﯾَن اَﻷوﱠ ِﻟﯾَن ِﻣْن َأْﺻَﺣﺎِب اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ
.1..."ِإﻧﱢﻲ ُﺷِﻐْﻠُت: َأﯾﱠُﺔ َﺳﺎَﻋٍﺔ َﻫِذِﻩ؟ َﻗﺎَل: َﻓَﻧﺎَداُﻩ ُﻋَﻣُر،ِﻪ َوَﺳﻠﱠَمَﻋَﻠْﯾ
ِﻟَم َﺗَﺄﺧﱠ ْرَت ِإَﻟﻰ َﻫِذِﻩ:َوَﻛَﺄﻧﱠُﻪ َﯾُﻘوُل،َوَﻫَذا اﻻْﺳِﺗْﻔَﻬﺎُم اْﺳِﺗْﻔَﻬﺎُم َﺗْوِﺑﯾٍﺦ َوإِْﻧَﻛﺎٍر: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوَأﻧﱠَﻬﺎ ِإَذا اْﻧَﻘَﺿْت،اﻟﺗﱠْﻠِﻣﯾُﺢ ِإَﻟﻰ َﺳﺎَﻋﺎِت اﻟﺗﱠْﺑِﻛﯾِر اﻟﱠِﺗﻲ َوَﻗَﻊ اﻟﺗﱠْرِﻏﯾُب ِﻓﯾَﻬﺎَوُﻣَراُد ُﻋَﻣَر... اﻟﺳﱠﺎَﻋِﺔ
.2"َطَوِت اْﻟَﻣﻼِﺋَﻛُﺔ اﻟﺻﱡ ُﺣَف
اﺑن ﺣﺟر ﻟﻔﻬم اﻟﻘﺻد ﻣن ﻫﺎﻋن أوﺿﺎع ﻏﯾر ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ اﻋﺗﻣدﯾﻛﺷفإن ﻫذا اﻟﻧص 
ﻣﻌﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﺣرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎمل دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻠﻔوظ وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺣّواﻟﺧطﺎب، 
.ﺑﻪﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطتاﺳﺗﻧﺎدا ﻋﻠﻰاﻟﺗوﺑﯾﺦﺿﻣﻧﻲ وﻫو 
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، ﺣﯾث اﻧﺗﻘل ﻣن ﻣﺳﺗوى دﻻﻟﺔ اﻟﺷﺎرحوﺑذﻟك اﺳﺗطﺎع
ﻣﺟرد ﻟﯾﺳت ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺎرحوﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن . إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗداول اﻟﺧطﺎب ذاﺗﻪاﻟﺣرﻓﻲاﻟﺧطﺎب
ﻟﻐﺔ وظﯾﻔﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل أﺑﻌﺎدا ﻫﻲﻟﻐﺔ ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔظ ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، ﺑل
...ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ وﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
. 2، ص 2، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري-1
.953، ص2جﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،، اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲاﺑن ﺣﺟر -2
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وﻗد اﻋﺗﻣد اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﻘول ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗداوﻟﻲ اﻟذي 
ﻓﺑﻪ ﺗﻛﺗﻣل اﻟدﻻﻟﺔ وﺗﻧﺟﺢ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،1"ﯾﺣﺻر ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﯾدﻋم اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘﺻود"
:2اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻵﺗﯾﺔاﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، وﯾﻔﺻل اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
وﻫو اﻟﻣﺣدد ﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن وﻫواﯾﺎﺗﻬم وﺑﯾﺋﺗﻬم : ﺳﯾﺎق ظرﻓﻲ ﻓﻌﻠﻲ وﺟودي ﻣرﺟﻌﻲ-
.اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ
ﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺔ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻔﻬﻣﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗ: ﺳﯾﺎق ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺗداوﻟﻲ-
.ﺧطﺎﺑﯾﺔ
.وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺳﻠﺳل أﻓﻌﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻣﻘطﻊ ﻣﺗداﺧل اﻟﺧطﺎﺑﺎت:ﺳﯾﺎق ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ-
وﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻻﻗﺗﺿﺎءات اﻟﺗﻲ ﯾﺣدس ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺗﻠﻘون ﻟﻠﺧطﺎب ﻣن اﻋﺗﻘﺎدات : ﺳﯾﺎق اﻗﺗﺿﺎﺋﻲ-
.واﻧﺗظﺎرات وﻣﻘﺎﺻد
رﻗوا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧروج ﺗطﻗد وﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻘداﻣﻰ 
ﻣﺗﻰ اﻣﺗﻧﻊ إﺟراء : "اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ إﻟﻰ أﻏراض أﺧرى، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ
ﻟﯾﺗك : ﻫذﻩ اﻷﺑواب ﻋﻠﻰ اﻷﺻل ﺗوّﻟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺎﺳب اﻟﻣﻘﺎم، ﻛﻣﺎ إذا ﻗﻠت ﻟﻣن ﻫﻣك ﻫﻣﻪ
طﻠب اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺻﺎﺣﺑك ﺗﺣدﺛﻧﻲ، اﻣﺗﻧﻊ إﺟراء اﻟﺗﻣﻧﻲ، واﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛر ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ، ﻓ
.3"ﻏﯾر ﻣطﻣوع ﻓﻲ ﺣﺻوﻟﻪ، ووﻟد ﺑﻣﻌوﻧﺔ ﻗرﯾﻧﻪ اﻟﺣﺎل ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺳؤال
ﻟﻘول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ وﻣﺎ ﯾؤﻛد أﯾﺿﺎ اﺣﺗﻔﺎء اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺷرﺣﻪ
.4"اﻟَﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠِﺔَﻟْﯾَس ِﻣﻧﱠﺎ َﻣْن َﻟَطَم اﻟُﺧُدوَد، َوَﺷقﱠ اﻟُﺟُﯾوَب، َوَدَﻋﺎ ِﺑَدْﻋَوى : "ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
.25، ص 1991، 1ﻣﺣﻣد ﺧطﺎﺑﻲ، ﻟﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﻧص، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط-1
.26ﻓراﻧﺳواز أرﻣﯾﻧﻛو، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﻠواش، ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ، دط، ص -2
.231اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، ص-3
.18، ص 2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-4
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َوَﻟْﯾَس اْﻟُﻣَراُد ِﺑِﻪ ِإْﺧَراُﺟُﻪ،َأي ﻣن أﻫل ﺳﻧﺗﻧﺎ َوَطِرﯾَﻘِﺗَﻧﺎ؛َﻟْﯾَس ﻣﻧﺎ:َﻗْوﻟﻪ": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوَﻟِﻛْن َﻓﺎِﺋَدُة ِإﯾَراِدِﻩ ِﺑَﻬَذا اﻟﻠﱠْﻔِظ اْﻟُﻣَﺑﺎَﻟَﻐُﺔ ِﻓﻲ اﻟرﱠ ْدِع َﻋِن اْﻟُوُﻗوِع ِﻓﻲ ِﻣْﺛِل َذِﻟَك َﻛَﻣﺎ َﯾُﻘوُل،َﻋِن اﻟدﱢﯾِن
1".َﻟْﺳُت ِﻣْﻧَك َوَﻟْﺳَت ِﻣﻧﱢﻲ؛ َأْي َﻣﺎ َأْﻧَت َﻋَﻠﻰ َطِرﯾَﻘِﺗﻲ: اﻟرﱠُﺟُل ِﻟَوَﻟِدِﻩ ِﻋْﻧَد ُﻣَﻌﺎَﺗَﺑِﺗِﻪ
ﺎرح ﻟم ﯾﻌﺗد ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب، وﺑﯾن أن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﻣﺧﺎﻟف أن اﻟﺷﻧﻼﺣظ
، ﻓﻬذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ "أﻧت ﻟﺳت ﻣﻧﻲ: "ﻟﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت، ﻣﺳﺗدﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻘول أب ﻣﻌﺎﺗب اﺑﻧﻪ
.أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﻧﻪ، ﺑل ﯾﻘﺻد أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﯾر ﻋﻠﻰ درﺑﻪ
أن اﻟﺧطﺎب اﻟواﺣد ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ، وأن إﻟﻰﻘد ﺗﻔطن اﻟﺷﺎرح ﻓ
ﺗﺟﺎوزت دراﺳﺗﻪ وﺻف اﻟﺑﻧﯾﺔ ذﻟكوﺑ،ﺗﺿﻣن أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰﻓﻘد ﺗاﻟﻛﻠﻣﺎت ﺗﺗﻌدد ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، 
اﻟذي ﯾﻘﻠص ﻣﯾدان ﺳوء اﻟﻔﻬم، وﯾﺣﺻر ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔﺔﻌﻧﺎﯾاﻟواﻟﺷﻛل اﻟﻧﺣوي، إﻟﻰ
.ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧطﺎب
اﻟﻛﻼم ﻋن "ﻷن ؛أﻣر ﻣﺗﻌذروﻋﻠﯾﺔ ﻓﺈن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ 
ﻷﻧﻪ ﯾﺑدو ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻧوﻋﺎ ﻣن ؛اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻼزﻣﺎ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت ﻫو ﻛﻼم ﻣﺿﻠل
اﻟﻛﺎﺋن اﻟﺳﺣري، وﯾﺗﺣد ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﺗﺣﺎد اﻟروح ﺑﺎﻟﺟﺳد، ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس روﺣﺎ ﻓﻲ ﺟﺳد 
إن اﻟﻘﺻد اﻟﺗﺎم . ﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﯾﻛﺷف ﻋن ذاﺗﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔاﻟﻛﻠﻣﺔ، وﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﺳﻣ
إذا رﻏﺑت ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ، ﻓﺎﻧظر وﺗدﺑر ﻛﯾف :  "ﻟﺗﻔﺳﯾرﻧﺎ ﯾﻣﻛن إﯾﺟﺎزﻩ ﺑﺎﻟﻘول
.2""ﺗﺳﺗﻌﻣل
َﻣْن َﻟْم َﯾَدْع َﻗْوَل اﻟزﱡ وِر َواﻟَﻌَﻣَل ِﺑِﻪ، َﻓَﻠْﯾَس»: ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠموﻓﻲ ﻗول اﻟﻧﺑﻲ
.3«ِﻟﻠﱠِﻪ َﺣﺎَﺟٌﺔ ِﻓﻲ َأْن َﯾَدَع َطَﻌﺎَﻣُﻪ َوَﺷَراَﺑُﻪ
.361، ص3اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،جاﺑن ﺣﺟر -1
3991، 1دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ أﻛﺳﻔورد،ﻋﺑد اﻟﺣقﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل-2
.992ص
.62، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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:َﻗﺎَل ﺑن َﺑطﱠﺎٍل.َﻓَﻠْﯾَس ِﻟﻠﱠِﻪ َﺣﺎَﺟٌﺔ ِﻓﻲ َأْن َﯾَدَع َطَﻌﺎﻣﻪ َوَﺷَراﺑﻪ:َﻗْوُﻟُﻪ"ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
،َوَﻣﺎ ُذِﻛَر َﻣَﻌُﻪ،َوإِﻧﱠَﻣﺎ َﻣْﻌَﻧﺎُﻩ اﻟﺗﱠْﺣِذﯾُر ِﻣْن َﻗْوِل اﻟزﱡ وِر،َﻟْﯾَس َﻣْﻌَﻧﺎُﻩ َأْن ُﯾْؤَﻣَر ِﺑَﺄْن َﯾَدَع ِﺻَﯾﺎَﻣُﻪ
َوَﻟِﻛﻧﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ ،َوَﻟْم َﯾْﺄُﻣْرُﻩ ِﺑَذْﺑِﺣَﻬﺎ؛َأْي َﯾْذَﺑُﺣَﻬﺎ؛َﻣْن َﺑﺎَع اْﻟَﺧْﻣَر َﻓْﻠُﯾَﺷﻘﱢِص اْﻟَﺧَﻧﺎِزﯾَر:َوُﻫَو ِﻣْﺛُل َﻗْوِﻟِﻪ
َﻓِﺈنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ،َﻓَﻼ َﻣْﻔُﻬوَم َﻟُﻪ،َﻓَﻠْﯾَس ِﻟﻠﱠِﻪ َﺣﺎَﺟٌﺔ:َوَأﻣﱠ ﺎ َﻗْوُﻟُﻪ.َﺑﺎِﺋِﻊ اْﻟَﺧْﻣِراﻟﺗﱠْﺣِذﯾِر َواﻟﺗﱠْﻌِظﯾِم ِﻹِ ْﺛِم
.1"َﻓَوَﺿَﻊ اْﻟَﺣﺎَﺟَﺔ َﻣْوِﺿَﻊ اْﻹِ َراَدِة،َوإِﻧﱠَﻣﺎ َﻣْﻌَﻧﺎُﻩ َﻓَﻠْﯾَس ِﻟﻠﱠِﻪ ِإَراَدٌة ِﻓﻲ ِﺻَﯾﺎِﻣِﻪ،َﯾْﺣَﺗﺎُج ِإَﻟﻰ َﺷْﻲٍء
اﻷﻛل إﻟﻰظﺎﻫر اﻟﺣدﯾث دﻋوة اﻟﺻﺎﺋم اﻟذي ﻟم ﯾدع ﻗول اﻟزور أو ﯾﻌﻣل ﺑﻪ إن 
ﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر ﻣﺻرح ﻪ، ﻟﯾﻛﺳﺑﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎبن اﻟﺷﺎرح ﺑﯾن أن اﻟﻘﺻد ﻣﺧﺎﻟف أواﻟﺷرب، ﻏﯾر 
ﻣن دﻻﻟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺷﺎرحوﺑذﻟك اﻧﺗﻘل.اﻟﺻومﺧﻠﻲ ﻋنﺗاﻟﺑﻪ وﻫو اﻟﺗﺣذﯾر ﻣن ﻗول اﻟزور ﻻ 
.إﻟﻰ دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزم ﺑواﺳطﺔ اﺳﺗدﻻﻻت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ
؛ﻫﻧﺎ أن ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻻﺳﺗﻠزاﻣﻲ ﻟﯾس ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطب وﺣدﻩاﻹﺷﺎرةوﺗﺟدر 
ﺧطﺎب اﻟاﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠﻣﯾﺢ ﺑدل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺳﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺄوﯾل ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم
.وأن اﻟﻧﺑﻲ ﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ،اﻹﺳﻼمﯾﻌﻠم أن ﻗول اﻟزور ﻣن اﻟﻣﺣرﻣﺎت ﻓﻲ ﻷﻧﻪ؛ﻘﺻداﻟوﻣﻌرﻓﺔ 
ﺳﺗدﻋﻲ اﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋن ﻛل اﻟﻣﺣرﻣﺎت ﺗ،وﯾدرك أن اﻟﺻوم ﻓرﯾﺿﺔ ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎدﻩ
.اﻷﻛل واﻟﺷربإﻟﻰإﺿﺎﻓﺔ 
وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد اﻟﺗﻘﺎرب ﺑﯾن ﻋﻣل اﻟﺷﺎرح وﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻏراﯾس، ﻫو اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺷﺎرح 
اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻟﺗﻐّﯾر، واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﯾﺔ يأﻫم ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ
ﻓﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﺳﺗﻠزاﻣﺎت ﻋدة ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻟﻰؤدي ﯾأن ﯾﻣﻛن اﻟواﺣد ﻟﺧطﺎب ﺑﺄن ا
ُأﻣﱢﯾﱠٌﺔ، َﻻ َﻧْﻛُﺗُبِإﻧﱠﺎ ُأﻣﱠٌﺔ»: اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﻗولﻓﻔﻲ. ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﯾرد ﻓﯾﻪ
.«َوَﻻ َﻧْﺣُﺳُب
.711ج، ص4ﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ﺑاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟ-1
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َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ، َوْﯾٌل ِﻟْﻠَﻌَرِب ِﻣْن َﺷرﱟ َﻗِد اْﻗَﺗَرَب، ُﻓِﺗَﺢ اﻟَﯾْوَم ِﻣْن َرْدِم َﯾْﺄُﺟوَج»: وﻗوﻟﻪ أﯾﺿﺎ
َﯾﺎ :َزْﯾَﻧُب ِﺑْﻧُت َﺟْﺣٍش َﻓُﻘْﻠُتَوَﺣﻠﱠَق ِﺑِﺈْﺻَﺑِﻌِﻪ اِﻹْﺑَﻬﺎِم َواﻟﱠِﺗﻲ َﺗِﻠﯾَﻬﺎ، َﻗﺎَﻟْت« َوَﻣْﺄُﺟوَج ِﻣْﺛُل َﻫِذِﻩ
. 1«َﻧَﻌْم ِإَذا َﻛُﺛَر اﻟَﺧَﺑُث»: َأَﻧْﻬِﻠُك َوِﻓﯾَﻧﺎ اﻟﺻﱠ ﺎِﻟُﺣوَن؟ َﻗﺎَل: َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ
ِﻓﻲ اْﻹِ َﺷﺎَرِة اْﻟَﻣْذُﻛوَرِة َدَﻻَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ:ﻗﺎل ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوَﻟْﯾَس ِﻓﻲ َذِﻟَك َﻣﺎ ُﯾَﻌﺎِرُض َﻗْوَﻟُﻪ ِﻓﻲ ،َﻛﺎَن َﯾْﻌَﻠُم َﻋْﻘَد اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﺣﺗﱠﻰ َأَﺷﺎَر ِﺑَذِﻟَك ِﻟَﻣْن َﯾْﻌِرُﻓُﻪَوَﺳﻠﱠَم
.َﻓِﺈنﱠ َﻫَذا ِإﻧﱠَﻣﺎ َﺟﺎَء ِﻟَﺑَﯾﺎِن ُﺻوَرٍة ُﻣَﻌﯾﱠَﻧٍﺔ َﺧﺎﺻﱠ ٍﺔ،ِإﻧﱠﺎ ُأﻣﱠٌﺔ َﻻ َﻧْﺣِﺳُب َوَﻻ َﻧْﻛُﺗُب:اْﻟَﺣِدﯾِث اْﻵَﺧِر
اْﻟُﻣَراُد ِﺑَﻧْﻔِﻲ اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﻣﺎ َﯾَﺗَﻌﺎَﻧﺎُﻩ َأْﻫُل ِﺻَﻧﺎَﻋِﺗِﻪ ِﻣَن اْﻟَﺟْﻣِﻊ َواْﻟَﻔْذَﻟَﻛِﺔ:َواْﻷَْوَﻟﻰ َأْن ُﯾَﻘﺎَل:ُﻗْﻠُت
َوَأﻣﱠﺎ َﻋْﻘُد اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﻓِﺈﻧﱠُﻪ اْﺻِطَﻼٌح ِﻟْﻠَﻌَرِب.َوَﻻ َﻧْﻛُﺗُب:َوِﻣْن َﺛمﱠ َﻗﺎَل،َواﻟﺿﱠ ْرِب َوَﻧْﺣِو َذِﻟَك
َوَﻛﺎَن َأْﻛَﺛُر اْﺳِﺗْﻌَﻣﺎِﻟِﻬْم َﻟُﻪ ِﻋْﻧَد اْﻟُﻣَﺳﺎَوَﻣِﺔ ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﯾِﻊ،َﺗَواَﺿُﻌوُﻩ َﺑْﯾَﻧُﻬْم ِﻟَﯾْﺳَﺗْﻐَﻧْوا ِﺑِﻪ َﻋِن اﻟﺗﱠَﻠﻔﱡِظ
َﻋْن َﻏْﯾِرِﻫَﻣﺎ َﻓَﯾْﻔَﻬَﻣﺎِن اْﻟُﻣَراَد ِﻣْن َﻏْﯾِر َﺗَﻠﻔﱡٍظ ِﻟَﻘْﺻِد َﺳْﺗِر َذِﻟَك،َﻓَﯾَﺿُﻊ َأَﺣُدُﻫَﻣﺎ َﯾَدُﻩ ِﻓﻲ َﯾِد اْﻵَﺧِر
.2"َﻓَﺷﺑﱠَﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗْدَر َﻣﺎ ُﻓِﺗَﺢ ِﻣَن اﻟﺳﱠدﱢ ِﺑِﺻَﻔٍﺔ َﻣْﻌُروَﻓٍﺔ ِﻋْﻧَدُﻫْم.ِﻣﻣﱠْن َﯾْﺣُﺿُرُﻫَﻣﺎ
ﺑﯾن اﻟﺣدﯾﺛﯾناﻟﺗﻲ ﺗﻧﻔﻲ اﻟﺗﻌﺎرض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻘد ﺑﯾن اﻟﺷﺎرح ﺗﻠك ﻟ
ِإﻧﱠﺎ ُأﻣﱠٌﺔ ُأﻣﱢﯾﱠٌﺔ، َﻻ َﻧْﻛُﺗُب َوَﻻ»: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم"ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ ﻗول اﻟﻧﺑﻲ اﻟﺷرﯾﻔﯾن، 
، اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن ﻗواﻋد دﻗﯾﻘﺔ، وﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ، وﯾﺿم «َﻧْﺣُﺳُب
أﻣﺎ ﻗﺻدﻩ ﻓﻲ اﻻﺳﺗدﻻل اﻹﺷﺎري اﻟذي ﯾﻔﻬم ﻣن ظﺎﻫرﻩ ﻋﻠم اﻟﻌرب .اﻟﺿرب واﻟﺟﻣﻊ واﻟﻔذﻟﻛﺔ
ﻗواﻋد ﻋﻠﻰاﻟﺳﯾﺎق ﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﺑﻧﻰﻫذا ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب، ﻓﺈن
.ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﺗﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراءﻫو، ﺑل ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺿﺑوطﺔ
ﺣﻣل ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، وﯾﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﻗد أن اﻟﺧطﺎب اﻟواﺣد إﻟﻰﻛﻣﺎ ﺗﻧﺑﻪ اﻟﺷﺎرح 
ﻣﻐﺎﯾرا ﻩ، ﻓﯾﻛون ﻣﻌﻧﺎﻪﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺎ وﺿﻌت ﻟﯾﺗﻌﻧﯾﻪ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ ﺑﺻﯾﻐﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔ، وﻗد 
.831، ص4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.801-701، ص31اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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َأنﱠ َﺑْﻌَض َأْزَواِج اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، : َﻋْن َﻋﺎِﺋَﺷَﺔ َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧَﻬﺎ":وﻣﺛﺎﻟﻪﻟﻠﻔظﻪ، 
.1«َأْطَوُﻟُﻛنﱠ َﯾًدا»: َأﯾﱡَﻧﺎ َأْﺳَرُع ِﺑَك ُﻟُﺣوًﻗﺎ؟ َﻗﺎَل: ﻠﱠَمِﻟﻠﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳُﻗْﻠَن
َﻟﻣﱠ ﺎ َﻛﺎَن اﻟﺳﱡَؤاُل َﻋْن آَﺟﺎٍل ُﻣَﻘدﱠَرٍة َﻻ ُﺗْﻌَﻠُم ِإﻻﱠ:ﻗﺎل اﻟزﯾن ﺑن اﻟﻣﻧﯾر": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َذِﻟَك ِﻟَﻛْوِﻧِﻪ؛َﺗَﺑﯾﱠُن ِإﻻﱠ ِﺑﺂَﺧَر َوَﺳﺎغَوَأَﺣﺎَﻟُﻬنﱠ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﻻ َﯾ،َﻏْﯾِر َﺻِرﯾٍﺢِﺑﺎْﻟَوْﺣِﻲ َأَﺟﺎَﺑُﻬنﱠ ِﺑَﻠْﻔٍظ
َوِﻓﯾِﻪ َأنﱠ َﻣْن َﺣَﻣَل اْﻟَﻛَﻼَم َﻋَﻠﻰ َظﺎِﻫِرِﻩ َوَﺣِﻘﯾَﻘِﺗِﻪ َﻟْم ُﯾَﻠْم َوإِْن َﻛﺎَن ُﻣَراُد،َﻟْﯾَس ِﻣَن اْﻷَْﺣَﻛﺎِم اﻟﺗﱠْﻛِﻠﯾِﻔﯾﱠِﺔ
َﻓَﻠْم ُﯾْﻧِﻛْر،ِﻷَنﱠ ِﻧْﺳَوَة اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺣَﻣْﻠَن ُطوَل اْﻟَﯾِد َﻋَﻠﻰ اْﻟَﺣِﻘﯾَﻘِﺔ؛َﻣَﺟﺎَزُﻩاْﻟُﻣَﺗَﻛﻠﱢِم
اﻟﻧﱢْﺳَوَةِﻓﻲ اْﻟَﺣِدﯾِث َدَﻻَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اْﻟُﺣْﻛَم ِﻟْﻠَﻣَﻌﺎِﻧﻲ َﻻ ِﻟْﻸَْﻟَﻔﺎِظ ِﻷَنﱠ:َوَﻗﺎَل اْﻟُﻣَﻬﻠﱠُب...َﻋَﻠْﯾِﻬنﱠ
.2"َوإِﻧﱠَﻣﺎ اْﻟُﻣَراُد ِﺑﺎﻟطﱡوِل َﻛْﺛَرُة اﻟﺻﱠ َدَﻗِﺔ،َﻓِﻬْﻣَن ِﻣْن ُطوِل اْﻟَﯾِد اْﻟَﺟﺎِرَﺣَﺔ
ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن؛ ﻣﻌﻧﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص أﻋﻼﻩ أن ﻛﻼم اﻟﻧﺑﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾن .اﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﺻدﻗﺎتﺣرﻓﻲ ﯾﻌﻧﻲ طول اﻟﯾد، وﻣﻌﻧﻰ اﺳﺗﻠزاﻣﻲ ﯾﻔﯾد 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﻣﻧﻬم ﯾﺧﺗﻠﻔون ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ ﻛﺄزواج اﻟﻧﺑﻲ
. دﻻﻻت ﻏﯾر ﻣﺻرح ﺑﻬﺎﻟﯾﺻل إﻟﻰﻠﻪ ﻣن ﺣﺎول ﺗﺄوﯾ
اﻟﺧطﺎب ﻗد ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ اﻟﺣرﻓﻲ، وﻗد ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ إن ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
ﻧﺻﯾب اﻟﺿﻣﻧﻲ أوﻓر ﻣن "وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﺿﻣﻧﻲ، ، وﻗد ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن ظﺎﻫر و ﺿﻣﻧﯾﺎ
إن اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻣوﺟود . ﻧﺻﯾب اﻟﺗﺻرﯾﺣﻲ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك، ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ
ﻏﯾر ﺑﺎﻷﻋﻣﺎلﺣﯾﺛﻣﺎ ﻧظرت ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ أو ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻼﻗوﻟﯾﺔ، أو 
ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻘول ﻛل . ﻣﺎاﻟﻣﺑﺎﺷرة أو ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻹﺧﺑﺎرﯾﺎت أو ﺑرؤﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم ﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ ﻟﺳﺎن 
.3"ﻓﺈذا ﻏﺎب ﻫذا اﻟﺿﻣﻧﻲ اﻣﺗﻧﻊ اﻟﺗواﺻل... ﺷﻲء
.011، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.882، ص 3اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.541-441ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻼﺗﺷﯾﻪ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻣن أوﺳﺗن إﻟﻰ ﻏوﻓﻣﺎن، ص -3
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:اﻟﺷﺎرح اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔﻛﻔﺎءات:2-2
ﻻﺑد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻻﺳﺗﻠزاﻣﻲ، ﻓﺗﺄوﯾل 
ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟداﻟﺔ ﯾوﺟبﻣﺿﻣرا ماﻟﻣرء ﻟﻘول ﻣﺎ ﺳواء ﻛﺎن ﺑﯾﻧﺎ أ
ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲاﻟﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ، ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻪ اﺳﺗﺧراج ﻣدﻟوﻻﺗﻬﺎ، وﻫو أﻣر ﯾﺑدو 
ﻫﯾﻧﺎ وﺑﺳﯾطﺎ، ﻟﻛن ﻣﺎ إن ﻧﺗﺟﺎوز اﻟﺷق اﻟﻧظري ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ 
ﻫﻲ آﻟﯾﺔﺷﻰ ﻫذﻩ اﻟﺑﺳﺎطﺔ، ﻓﻧﺧوض ﻓﻲ أﻏﻣﺎر اﻟﻣﻧﺟزة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺣﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻼ
.1ﺑﻣﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﺣﯾث ﺗﺗدﺧل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ آن واﺣد ﻛﻔﺎءات ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺗﺗﺻف ﺑﺎﻟدﻗﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ
وﻟﻌل ﻣﺎ اﺳﺗوﺟب ﺣﺿور ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات ﻫو ﻗﺻور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﻋﻠﻰ 
ﺎطﺑﯾن، وﺑﺣﺳب ﻏﯾر ﯾﺧﺗﻠف ﻓﻬﻣﻪ ﺑﺣﺳب ﺣﺎﻟﯾن، وﺑﺣﺳب  ﻣﺧ"ﺎﻟﻛﻼم اﻟواﺣد ﻓﺑﻠوغ اﻟﻘﺻد، 
ﻟﻔظ واﺣد وﯾدﺧﻠﻪ ﻣﻌﺎن أﺧر ﻣن ﺗﻘرﯾر وﺗوﺑﯾﺦ وﻏﯾر ذﻟك، وﻛﺎﻷﻣر ﯾدﺧﻠﻪ ﻛﺎﻻﺳﺗﻔﻬﺎمذﻟك، 
ﻣﻌﻧﻰ اﻹﺑﺎﺣﺔ واﻟﺗﻬدﯾد واﻟﺗﻌﺟﯾز وأﺷﺑﺎﻫﻬﺎ، وﻻ دﻟﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد إﻻ اﻷﻣور اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، 
ﻛﻼم اﻟﻣﻧﻘول، ﺗﺿﯾﺎت اﻷﺣوال، وﻟﯾس ﻛل ﺣﺎل ﯾﻧﻘل، وﻻ ﻛل ﻗرﯾﻧﺔ ﺗﻘﺗرن ﺑﻧﻔس اﻟﻘوﻋﻣﺎدﻫﺎ ﻣ
.2"ﻓﻬم اﻟﻛﻼم ﺟﻣﻠﺔ أو ﻓﻬم ﺷﻲء ﻣﻧﻪوٕاذا ﻓﺎت ﻧﻘل ﺑﻌض اﻟﻘراﺋن اﻟداﻟﺔ ﻓﺎت
ﻟﻔﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺂﻧﺳﻘﺎ ﺑﺳﯾطﺎ ﺑل ﻫﻲ أﻧﺳﺎق ﻣﺗﻌددة ﻣﺗاﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟﯾﺳت و 
اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ، واﻟﻣﻠﻛﺔ : ﺧﻣس ﻣﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻫﻲ
:3ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ" داﯾك"وﻗد ﻋرﻓﻬﺎ .اﻹدراﻛﯾﺔ واﻟﻣﻠﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻗدرة ﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج وﺗﺄوﯾل ﻋﺑﺎرات ﻟﻐوﯾﺔ ذات ﺑﻧﯾﺎت ﻫﻲ : ﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔا- 
.ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﻌﻘدة ﻓﻲ ﻣواﻗف ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﻗواﻋد اﺳﺗدﻻل ﺗﻣﻛن ﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌﺎرف أﺧرى ﺑواﺳطﺔ : اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ- 
.ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻧطق اﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻲ واﻟﻣﻧطق اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ
.382ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ص: ﯾﻧظر-1
.491، ص8002، 1ﻋﯾد ﺑﻠﺑﻊ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص، ط-2
.75ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ص : ﯾﻧظر-3
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رﺻﯾد ﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ، وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺷﺗﻘﺎق ﻫﻲو : اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ- 
.ﻣﻌﺎرف ﻣن اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ واﺳﺗﺣﺿﺎرﻫﺎ ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ
اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻣﺣﯾطﻪ ﻟﯾﺷﺗق ﻣﻧﻪ ﻣﻌﺎرف ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب إدراك ﻣﺳﺗﻌﻣلﻲوﻫ: اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻹدراﻛﯾﺔ- 
.وٕاﻧﺗﺎﺟﻪ
ﺑل ﯾﻌرف ﻛذﻟك ﻛﯾف ،ﻻ ﯾﻌرف ﻣﺳﺗﻌﻣل اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ ﯾﻘول ﻓﺣﺳب: اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ- 
.ﻣﺎ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔﯾﻘول ذﻟك ﻟﻣﺧﺎطب ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣوﻗف ﺗواﺻﻠﻲ
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب ﻟﻛﻔﺎءات، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع ﻬذﻩ اوﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ اﻣﺗﻼك اﻟﺷﺎرح ﻟ
اﻟذي ﻗد ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻛﻔﺎءة واﺣدة ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣراد ﻣﻧﻪ، وﻗد ﯾﺗطﻠب اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻠزاﻣﻲ
. اﻟﻛﻔﺎءات
:اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐوﯾﺔ-أ
ﻛل ﺻﻔﺣﺔ ﻣن ﻷن؛ﺣﺻر اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺎرح اﻟﻠﻐوﯾﺔﻣن اﻟﺻﻌب
، ﻟذﻟك ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟذي ﯾﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوىﻟﻐوﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ءاتﺗظﻬر ﻛﻔﺎﺻﻔﺣﺎﺗﻪ
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟظواﻫر ، وﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ظﺎﻫرﻫﺎ ﻗدرة اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧﺻوص
َواﻟﻠﱠِﻪ َﻣﺎ ِﻣْن َأَﺣٍد َأْﻏَﯾُر،َﯾﺎ ُأﻣﱠَﺔ ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد": ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻔﻲ ﻓ.اﻟﻠﻐوﯾﺔ
،ِﺣْﻛُﺗْم َﻗِﻠﯾًﻼِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ َأْن َﯾْزِﻧَﻲ َﻋْﺑُدُﻩ َأْو َﺗْزِﻧَﻲ َأَﻣُﺗُﻪ، َﯾﺎ ُأﻣﱠَﺔ ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد َواﻟﻠﱠِﻪ َﻟْو َﺗْﻌَﻠُﻣوَن َﻣﺎ َأْﻋَﻠُم َﻟَﺿ
.1«َوﻟَﺑَﻛْﯾُﺗْم َﻛِﺛﯾًرا
ِﻓﯾِﻪ َﻣْﻌَﻧﻰ اْﻹِ ْﺷَﻔﺎِق َﻛَﻣﺎ ُﯾَﺧﺎِطُب اْﻟَواِﻟُد َوَﻟَدُﻩ ِإَذا َأْﺷَﻔَق،َﯾﺎ ُأﻣﱠَﺔ ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد:َوَﻗْوُﻟُﻪ":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻟِﻛْن ِﻟُﻌُدوِﻟِﻪ َﻋِن اْﻟُﻣْﺿَﻣِر،َﯾﺎ ُأﻣﱠِﺗﻲ:َوَﻛﺎَن َﻗِﺿﯾﱠَﺔ َذِﻟَك َأْن َﯾُﻘوَل،َﯾﺎ ُﺑَﻧﻲﱠ َﻛَذا ِﻗﯾَل:َﻋَﻠْﯾِﻪ ِﺑَﻘْوِﻟِﻪ
َوُﯾْؤَﺧُذ...َﻻ ُأْﻏِﻧﻲ َﻋْﻧِك ِﻣَن اﻟﻠﱠِﻪ َﺷْﯾًﺋﺎ،َﯾﺎ َﻓﺎِطَﻣُﺔ ِﺑْﻧَت ُﻣَﺣﻣﱠ ٍدَوِﻣْﺛُﻠُﻪ... ِإَﻟﻰ اْﻟُﻣْظَﻬِر ِﺣْﻛَﻣٌﺔ
،ِﻟَﻧْﻔِﺳِﻪِﻣْن َﻗْوِﻟِﻪ َﯾﺎ ُأﻣﱠ َﺔ ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد َأنﱠ اْﻟَواِﻋَظ َﯾْﻧَﺑِﻐﻲ َﻟُﻪ َﺣﺎَل َوْﻋِظِﻪ َأْن َﻻ َﯾْﺄِﺗَﻲ ِﺑَﻛَﻼٍم ِﻓﯾِﻪ َﺗْﻔِﺧﯾٌم
.2"ِﻊ ِﻷَﻧﱠُﻪ َأْﻗَرُب ِإَﻟﻰ اْﻧِﺗَﻔﺎِع َﻣْن َﯾْﺳَﻣُﻌُﻪَﺑْل ُﯾَﺑﺎِﻟَﻎ ِﻓﻲ اﻟﺗﱠَواُﺿ
. 23، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.135، ص 2اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧداء ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﯾﻔﺳر ﻧداء اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔإن
ﻣن أداة اﻟﻧداء واﻟﻣﻧﺎدى، ﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔذﻟك ﻷن ﺻﯾﻐﺗﻪ اﻟﻠ؛ﻟﻔت اﻻﻧﺗﺑﺎﻩﻣﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰﺣﻘﯾﻘﻲ 
ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺧطﺎب إﻟﻰﺗﻔطن اﻟﺷﺎرحﻏﯾر أن ، اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲﻟﺗﻠﻔظﻲ ﯾﺣﯾﻼن ﻋﻠﻰ وﺳﯾﺎﻗﻪ ا
اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎدى اﻟذي وّﻟدﻩ اﻹﺷﻔﺎقﻓﻲﻫﻧﺎ ﺗﻣﺛﻠت ،ﻪ ﻣن ﻣﻌﺎن ﺧﻔﯾﺔﺗاﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧ
.اﻹﺷﻔﺎقﻟﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻌﻧﻰ " ﯾﺎ أﻣﺗﻲ: "ﻓﻠو ﻗﺎل، "َﯾﺎ ُأﻣﱠَﺔ ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد: "ﺣﯾث ﻗﺎل
:اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ-ب 
ﻋﻠﻰ ﻣﺗﺗﺑﻊ أﻋﻣﺎل اﻟﺷﺎرح، ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌﺎرف ﻣﺗﻧوﻋﺔ أﺳﻬﻣت ﺑﺷﻛل ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ ﻻ ﯾﺧﻔﻰ 
.ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب
َﯾﺎ َأَﺑﺎ ": ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءة و 
َﺧَوُﻟُﻛْم، َﺟَﻌَﻠُﻬُم اﻟﻠﱠُﻪ َﺗْﺣَت َأْﯾِدﯾُﻛْم، َﻓَﻣْن َﻛﺎَنَذرﱟ َأَﻋﯾﱠْرَﺗُﻪ ِﺑُﺄﻣﱢِﻪ؟ ِإﻧﱠَك اْﻣُرٌؤ ِﻓﯾَك َﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠٌﺔ، ِإْﺧَواُﻧُﻛْم
َﻓِﺈْن َﻛﻠﱠْﻔُﺗُﻣوُﻫْمَأُﺧوُﻩ َﺗْﺣَت َﯾِدِﻩ، َﻓْﻠُﯾْطِﻌْﻣُﻪ ِﻣﻣﱠ ﺎ َﯾْﺄُﻛُل، َوْﻟُﯾْﻠِﺑْﺳُﻪ ِﻣﻣﱠ ﺎ َﯾْﻠَﺑُس، َوَﻻ ُﺗَﻛﻠﱢُﻔوُﻫْم َﻣﺎ َﯾْﻐِﻠُﺑُﻬْم،
.1"َﻓَﺄِﻋﯾُﻧوُﻫْم
َأْي َﺧْﺻَﻠٌﺔ؛ِﺑَﻘْوِﻟِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻷَِﺑﻲ َذرﱟ ِﻓﯾَك َﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠٌﺔ"...:ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوإِﻧﱠَﻣﺎ َوﺑﱠَﺧُﻪ ِﺑَذِﻟَك َﻋَﻠﻰ َﻋِظﯾِم،َﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠٌﺔ َﻣَﻊ َأنﱠ َﻣْﻧِزَﻟَﺔ َأِﺑﻲ َذرﱟ ِﻣَن اْﻹِ ﯾَﻣﺎِن ِﻓﻲ اﻟذﱡْرَوِة اْﻟَﻌﺎِﻟَﯾِﺔ
،ِﻷَﻧﱠُﻪ َوإِْن َﻛﺎَن َﻣْﻌُذوًرا ِﺑَوْﺟٍﻪ ِﻣْن ُوُﺟوِﻩ اْﻟُﻌْذِر؛ْﺣِذﯾًرا َﻟُﻪ َﻋْن ُﻣَﻌﺎَوَدِة ِﻣْﺛِل َذِﻟَكَﻣْﻧِزَﻟِﺗِﻪ ِﻋْﻧَدُﻩ َﺗ
.2"َﻟِﻛْن ُوُﻗوُع َذِﻟَك ِﻣْن ِﻣْﺛِﻠِﻪ ُﯾْﺳَﺗْﻌَظُم َأْﻛَﺛَر ِﻣﻣﱠْن ُﻫَو ُدوَﻧﻪ
ﻣن ذر أﺑﻲﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻓﻲ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﻠﺷﺎرح،اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘد ﻣﻛﻧت 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ك أن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻧص ﺧﻼﻓﺎ ﻟظﺎﻫرﻩ اﻟﻠﻐوي، ذﻟﺗﺄوﯾل
ﻏﯾر أن .ﻻ ﺗزال ﻓﯾﻪ ﺑﻌض ﺧﺻﺎل اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔو ،ذر ارﺗﻛب ﺧطﺄ ﻓﺎدﺣﺎأﺑﺎﯾﻘﺗﺿﻲ أن وﺳﻠم
ن أن اﻟﻣﻘول اﺳﺗﻠزاﻣﻲ، واﻟﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﺑّﯾﻓاﻟﺷﺎرح ﻟم ﯾﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، 
ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﻟﯾس ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺧﻠص ﻟذﻟك ،اﻟﻌﺎﻟﯾﺔذرأﺑﻲﻫو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺎرح ﻟﻣﻧزﻟﺔ 
.51، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.58ج، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، -2
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﺤﻮاري
74
، وﺗﺣذﯾر ﻟﻪ ﻣن ﺗﻛرار ذر ﻓﯾﻪ ﺧﺻﻠﺔ ﺟﺎﻫﻠﯾﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﻫو ﺗوﺑﯾﺦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪأﺑﺎإﺧﺑﺎرا ﺑﺄن 
.ذﻟك
، وﯾﺗﺑﯾناﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾفﻟﻌﺎدات اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎبﻛﻣﺎ أﺳﻬﻣت ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺷﺎرح 
ُأوِﺗَﻲ َأْﻫُل اﻟﺗﱠْوَراِة اﻟﺗﱠْوَراَة، َﻓَﻌِﻣُﻠوا َﺣﺗﱠﻰ ِإَذا ":ﻘول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻟﻪﺷرﺣﻓﻲ ذﻟك
اِﻹْﻧِﺟﯾَل، َﻓَﻌِﻣُﻠوا ِإَﻟﻰ اْﻧَﺗَﺻَف اﻟﻧﱠَﻬﺎُر َﻋَﺟُزوا، َﻓُﺄْﻋُطوا ِﻗﯾَراًطﺎ ِﻗﯾَراًطﺎ، ﺛُمﱠ ُأوِﺗَﻲ َأْﻫُل اِﻹْﻧِﺟﯾِل
َﺻَﻼِة اﻟَﻌْﺻِر، ﺛُمﱠ َﻋَﺟُزوا، َﻓُﺄْﻋُطوا ِﻗﯾَراًطﺎ ِﻗﯾَراًطﺎ، ﺛُمﱠ ُأوِﺗﯾَﻧﺎ اﻟُﻘْرآَن، َﻓَﻌِﻣْﻠَﻧﺎ ِإَﻟﻰ ُﻏُروِب
.1"اﻟﺷﱠْﻣِس، َﻓُﺄْﻋِطﯾَﻧﺎ ِﻗﯾَراَطْﯾِن ِﻗﯾَراَطْﯾِن
ِﻗﯾَراًطﺎ ِﻟَﯾُدلﱠ َﻋَﻠﻰ َﺗْﻘِﺳﯾِم اْﻟَﻘَراِرﯾِط َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻌﻣﱠﺎِل؛ ﻷنﱠَﻗْوﻟﻪ ِﻗﯾَراًطﺎ ِﻗﯾَراًطﺎ َﻛرﱠ َر: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻛَﻣﺎ ُﯾَﻘﺎُل اْﻗِﺳْم َﻫَذا اْﻟَﻣﺎَل َﻋَﻠﻰ َﺑِﻧﻲ ُﻓﻼٍن،اْﻟَﻌَرَب ِإَذا َأَراَدْت َﺗْﻘِﺳﯾَم اﻟﺷﱠْﻲِء َﻋَﻠﻰ ُﻣَﺗَﻌدﱢٍد َﻛرﱠ َرْﺗُﻪ
.2"ِدْرَﻫًﻣﺎ ِدْرَﻫًﻣﺎ ِﻟُﻛلﱢ َواِﺣٍد ِدْرَﻫٌم
ﻘد اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎرح ﺑﺄﻗوال اﻟﻌرب اﻟﻘداﻣﻰ ﻟﻔﻬم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، وﻫو ﻣﺎ ﻟ
وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻠﻐوﯾﺔ ؛ﯾﺷﻛل ﺳﯾﺎﻗﺎ ﺛﻘﺎﻓﯾﺎ ﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﺛل "
ﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑدءا ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻوﺗﻲ، واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى ﻣﺟ
، 3"اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺳﺗﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷوﺳﻊ
اﻻﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "وﯾﺷﺗﻣل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻬذا اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل .، واﻷﻓﻛﺎر واﻷﻋراف اﻟﻣﺷﺎﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬماﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
وﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو " ﺗﺟﻣد ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺟﻠﯾد"، و"ﻓﻼن ﺟﺑﺎن اﻟﻛﻠب"
.4"ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
. 611، ص 1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.93ص، 2، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
.89- 79، ص 0002، 4ﻧﺻر ﺣﺎﻣد أﺑو زﯾد، اﻟﻧص واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط-3
.161، ص7002، 2ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ، دار اﻟﻣدار اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط-4
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ﺎط اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ اﺳﺗﻧ
اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ، إذ ﯾﺻﻌب ﻓﻬم اﻟﻛﻼم إدا ﻛﺎن اﻟﻣﺧﺎطب ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر واﻻﻋﺗﻘﺎد 
.ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲواﻷﻋراف وﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ 
:اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ- ج
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗدﻻل ﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟﺧطﺎباﺳﺗﺧراجاﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح 
،َوِﻓﻲ ِﺗْﻠَك اْﻷَﯾﱠﺎِم َرَأى ِﻫَرْﻗُل َﻣﺎ َرَأى": ﺗﻔﺳﯾرﻩ ﻟرؤﯾﺎ ﻫرﻗلاﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وٕان ﻟم ﯾﺻرح ﺑﻬﺎ، ﻣن ذﻟك 
َﻓَﻛﺎَن،َوُﻫَو َدِﻟﯾُل ُﻣْﻠِك اْﻟَﻘْوِم اﻟﱠِذﯾَن َﯾْﺧَﺗِﺗُﻧوَن،َوِﻣْن ُﺟْﻣَﻠِﺔ َﻣﺎ َذَﻛُروُﻩ َأْﯾًﺿﺎ َأنﱠ ُﺑْرَج اْﻟَﻌْﻘَرِب َﻣﺎِﺋﻲﱞ
ِﻷَنﱠ َﻫَذا ِﻟَﻣْن ُﯾْﻧَﻘُل ِإَﻟْﯾِﻪ؛َوَأﻣﱠﺎ اْﻟَﯾُﻬوُد َﻓَﻠْﯾُﺳوا ُﻣَراًدا ُﻫَﻧﺎ،َذِﻟَك َدِﻟﯾًﻼ َﻋَﻠﻰ اْﻧِﺗَﻘﺎِل اْﻟُﻣْﻠِك ِإَﻟﻰ اْﻟَﻌَرِب
.1"اْﻟُﻣْﻠُك َﻻ ِﻟَﻣِن اْﻧَﻘَﺿﻰ ُﻣْﻠُﻛُﻪ
اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑواﺳطﺔ ﻗواﻋد اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺗﺄوﯾل رؤﯾﺎ ﻫرﻗلﺗﻣﻛن ﻟﻘد 
اﻟذي ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻷﻣرﻩ ﻫرﻗل ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻣﻪ ﯾوﺣﻲ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠك ﻟﻘوم ﯾﺧﺗﺗﻧون، آﻣﺎ ر ن أن ﺑّﯾ
، ﻷن اﻻﺧﺗﺗﺎن ﺧﺎص ﺑﻬﻣﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﯾﻬود اﻧﻘﺿﻰ ﻣﻠﻛﻬم؛ إﻣﺎ ﻟﻠﯾﻬود أو ﻟﻠﻌربﯾﻧﻘل اﻟﻣﻠك 
:  ﯾل ذﻟكﺛوﯾﻣﻛن ﺗﻣ.ﻣﺎ ﯾﺟﻌل رؤﯾﺎ ﻫرﻗل ﺗﻌﻧﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠك ﻟﻠﻌرب دون ﻏﯾرﻫموﻫو
.14، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1




اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﻠك ﻟﻣن ﯾﺧﺗﺗﻧون
اﻟﯾﻬوداﻟﻌرب                 
اﻟﻣﻠك                                 اﻧﻘﺿﻰ ﻣﻠﻛﻬمإﻟﯾﻬمﯾﻧﻘل 
ﻟﻔﻬم ﺑﺗوظﯾف اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔﯾﻛﺗف ﻟم اﻟﺷﺎرحﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا أن
اﻟﺟوﻫري ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب، وﻫﻲ اﻷﺳﺎساﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌّداﻟﻘﺻد، ﺑل اﺳﺗﻌﺎن ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
وﻓﻬم ،اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻹﻧﺷﺎء اﻟدﻻﻟﺔﺑﯾن رﺑط ﺗﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ 
ﻓﻛﻲ ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺣﺳﺎب واﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر داﻟﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، وﯾﻘﻊ ﻣﻔﻬوم .اﻟﻘﺻد
اﻻﺳﺗدﻻل أﺳﺎﺳﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻘﺑل، ﻏﯾر أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣﺟرد ﺗﻔﻛﯾك، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن اﻟﺑﺎث 
.1ﺑﻣﺎ أن اﻟدﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻋﻣل ﻣﺷﺗرك ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق
: اﻟﻛﻔﺎءة اﻹدراﻛﯾﺔ- د
ﺻﻠﻰ اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺧﻼل إدراﻛﻪ ﻟﻣﺣﯾطﻪ اﺷﺗﻘﺎق ﻣﻌﺎرف ﻟﺗﺄوﯾل ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ 
َوَﻛﺎَن ِﻫَرْﻗُل َﺣزﱠاًء َﯾْﻧُظُر ِﻓﻲ اﻟﻧﱡُﺟوِم، َﻓَﻘﺎَل":ﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎريﻣن ذﻟك ،اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
، ص 7002، 1ﺻﺎﺑر ﺣﺑﺎﺷﺔ، دار اﻟﺣوار، ﺳورﯾﺎ، ط: ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻼﺗﺷﯾﺔ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻣن أوﺳﺗن إﻟﻰ ﻏوﻓﻣﺎن، ﺗرﺟﻣﺔ: ﯾﻧظر-1
.351
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﺤﻮاري
05
وِم َﻣِﻠَك اﻟِﺧَﺗﺎِن َﻗْد َظَﻬَر، َﻓَﻣْن َﯾْﺧَﺗِﺗُنِإﻧﱢﻲ َرَأْﯾُت اﻟﻠﱠْﯾَﻠَﺔ ِﺣﯾَن َﻧَظْرُت ِﻓﻲ اﻟﻧﱡُﺟ: َﻟُﻬْم ِﺣﯾَن َﺳَﺄُﻟوُﻩ
1"ِﻣْن َﻫِذِﻩ اُﻷﻣﱠِﺔ؟
َﻓِﺈْن ِﻗﯾَل َﻛْﯾَف َﺳﺎَغ ِﻟْﻠُﺑَﺧﺎِريﱢ ِإﯾَراُد َﻫَذا اْﻟَﺧَﺑَر اْﻟُﻣْﺷِﻌَر ِﺑَﺗْﻘِوَﯾِﺔ َأْﻣِر":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﺑْل َﻗَﺻَد َأْن،َﻓﺎْﻟَﺟَواُب َأﻧﱠُﻪ َﻟْم َﯾْﻘِﺻْد َذِﻟَك،َأْﺣَﻛﺎُﻣُﻬْماْﻟُﻣَﻧﺟﱢ ِﻣﯾَن َواِﻻْﻋِﺗَﻣﺎِد َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﺗُدلﱡ َﻋَﻠْﯾِﻪ
َﻓِرﯾٍقُﯾَﺑﯾﱢَن َأنﱠ اْﻹِ َﺷﺎَراِت ِﺑﺎﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺟﺎَءْت ِﻣْن ُﻛلﱢ َطِرﯾٍق َوَﻋَﻠﻰ ِﻟَﺳﺎِن ُﻛلﱢ
َوَﻫَذا ِﻣْن َأْﺑَدِع َﻣﺎ ُﯾِﺷﯾُر ِإَﻟْﯾِﻪ َﻋﺎِﻟٌم َأْو َﯾْﺟَﻧُﺢ،ٍل ِإْﻧِﺳﻲﱟ َأْو ِﺟﻧﱢﻲﱟِﻣْن َﻛﺎِﻫٍن َأْو ُﻣَﻧﺟﱢ ٍم ُﻣِﺣقﱟ َأْو ُﻣْﺑِط
.2"ِإَﻟْﯾِﻪ ُﻣْﺣَﺗﺞﱞ
ن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﺧطﺎب اﻟﺑﺧﺎري ﯾﺷﻌر ﺑﺗﻘوﯾﺔ أﻣر اﻟﻣﻧﺟﻣﯾن، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ إ
وﺑﯾن أن اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﺧطﺎب ﻻ ،ﺧﻼف ظﺎﻫرﻩﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﻬم، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح ﺣﻣل اﻟﻠﻔظ 
اﻷدﻟﺔ إﻟﻰاﺗﻬم، ﺑل ﻫو دﻟﯾل ﯾﺿﺎف ﺗﻧﺑؤ وﻻ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ،ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ أﻣر اﻟﻣﻧﺟﻣﯾن
.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻧﺑوة اﻟﻧﺑﻲ 
ﯾﻌﻠم ﻟﻣﺣﯾطﻪ، ﻓﻬووﻟﻌل ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺎرح ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻫذا اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫو إدراﻛﻪ
وﯾﻛذب اﻟﻣﻧﺟﻣﯾن، وﯾﻌدﻫم ﺑﻌذاب أﻟﯾم، ،ﯾﻧﻬﻰ ﻋن اﻟﺗﻧﺟﯾمﺳﻠمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ و أن اﻟﻧﺑﻲ
، ظﺎﻫرﻩﻏﯾرﺣﻣل اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰﻓﻔرﺿت ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرح اﻟﻘﺻد وراء اﻟﻠﻔظ، أﺧﻔتوﻫﻲ ﻣﻌطﯾﺎت
. اﻟﻣﺳﺗﻠزمﻣﻌﻧﺎﻩﻟﺑﻠوغﻟﺧطﺎب، اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ااﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻠﯾﻪ واﺳﺗوﺟﺑت 
اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺿﻣر آﻟﯾﺎت أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وٕان ﻟم ﯾﺻرح ﺑﺂﻟﯾﺎﺗﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺷﺎرح 
.        ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔو اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ
: أﺻﻧﺎف اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ: 3- 2
ﻟم ﯾﻌرف اﻟﻘدﻣﺎء اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻐراﯾﺳﻲ، ﻏﯾر أﻧﻬم اﺳﺗطﺎﻋوا 
ﻫﺎﺻﻧﻔو ﻛﻣﺎﻟﻔﻬﻣﻬﺎ وﺑﯾﺎن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻬﺎ، اﻵﻟﯾﺎت، ووظﻔوا ﻛل اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔﻣﻘوﻻتﻟﻠاﻟﺗﻧظﯾر 
ا ذ، وﺳﻧﻘﺗﺻر ﻓﻲ ﻫوﻏﯾرﻫﺎاﻟﺗﻬﻛم واﻟﺗﻌرﯾض واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻟﻣﺟﺎز:ﻣﻧﻬﺎأﻧواع وأﺻﻧﺎفإﻟﻰ
.8ص،1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.14، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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ﻋﻧد ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺻرح ﺑﻪاﻟﻔﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﻛم واﻟﺗﻌرﯾض ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣن أﻫم اﻟرواﻓد 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔاﻋﺗﻣﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ، وﯾﻌﺗﻣدان اﻟﺷﺎرح
:اﻟﺗﻬﻛم- أ
ﯾﻌد اﻟﺗﻬﻛم ﻣن اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻰ اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟذﻫﻧﯾﺔ 
اﻟﻣﻠﻛﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﺿﺎدا ﺗﻣﺎﻣﺎ إﻟﻰواﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗواﺻﻠﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻓﻲ ﻣﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺑﯾﺎن ﻋﺑﺎرة ﻋن إﺧراج اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ﺿد ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل "ﻓﻬو ﻟﻠﻣﻧطوق،
. 1"إﻓﺎدة اﻟﺑﻼﻏﺔ واﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ﻓﻲوﻟﻪ ﻣوﻗﻊ ﻋظﯾم ...ﺗﻬزاء ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطباﺳ
: أﺳﺋﻠﺔ ﻣن ﻗﺑﯾلﻋنﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ظﺎﻫرة اﻟﺗﻬﻛم، ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ "ﺳﺑرﺑر ووﻟﺳن"وﻗد ﺣﺎول 
ﻟﻣﺎذا ﺗﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﺗﻬﻛﻣﯾﺔ؟ وﻟﻣﺎذا ﯾﺗرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺿﺎد ﺗﻣﺎﻣﺎ؟ وﻣن 
ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﺗوﺻﻼ إﻟﯾﻪ أن اﻟﺗﻬﻛم ﻻ ﯾدرج ﺿﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ؛ ﻷن اﻟﻣﻠﻔوظ اﻟﻣﺟﺎزي ﻗد 
ﻗﺻد ﻣﺿﺎد واﺣد؛ ﻷن اﻟﻣﻌﻧﻰإﻻﺗﺗﻌدد ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗوﻟد ﻣن اﻟﺗﻬﻛم 
.2"ﻏراﯾس"وﻟﯾس ﻣﻌﻧﻰ زاﺋدا ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﻘدﻩ،اﻟﻣﺿﺎد ﻫو ﻣﻌﻧﻰ ﺑدﯾل
َﻋْن َطﺎِرِق: "ﺟر ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎريﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻗول اﺑن ﺣﺔ اﻟﺗﻬﻛمأﻣﺛﻠوﻣن 
َﻫِذِﻩ: اﻟَﻣْﺳِﺟُد؟ َﻗﺎُﻟواَﻣﺎ َﻫَذا : اْﻧَطَﻠْﻘُت َﺣﺎﺟĎ ﺎ، َﻓَﻣَرْرُت ِﺑَﻘْوٍم ُﯾَﺻﻠﱡوَن، ُﻗْﻠُت: ْﺑِن َﻋْﺑِد اﻟرﱠْﺣَﻣِن، َﻗﺎَل
ُﻣَﺳﯾﱢِباﻟﺷﱠَﺟَرُة، َﺣْﯾُث َﺑﺎَﯾَﻊ َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺑْﯾَﻌَﺔ اﻟرﱢ ْﺿَواِن، َﻓَﺄَﺗْﯾُت َﺳِﻌﯾَد ْﺑَن اﻟ
ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺗْﺣَتَأﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن ِﻓﯾَﻣْن َﺑﺎَﯾَﻊ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠ":َﻓَﻘﺎَل َﺳِﻌﯾٌد، َﺣدﱠﺛَِﻧﻲ َأِﺑﻲَﻓَﺄْﺧَﺑْرُﺗُﻪ،
ِإنﱠ»: ، َﻓَﻘﺎَل َﺳِﻌﯾٌد"َﻓَﻠﻣﱠﺎ َﺧَرْﺟَﻧﺎ ِﻣَن اﻟَﻌﺎِم اﻟُﻣْﻘِﺑِل َﻧِﺳﯾَﻧﺎَﻫﺎ، َﻓَﻠْم َﻧْﻘِدْر َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ : َﻗﺎَل.اﻟﺷﱠَﺟَرِة
3"«َﻓَﺄْﻧُﺗْم َأْﻋَﻠُم،وَﻫﺎ َأْﻧُﺗْمَوَﻋِﻠْﻣُﺗُﻣ،َأْﺻَﺣﺎَب ُﻣَﺣﻣﱠٍد َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻟْم َﯾْﻌَﻠُﻣوَﻫﺎ
.4"ُﻫَو َﻋَﻠﻰ َﺳِﺑﯾِل اﻟﺗﱠَﻬﻛﱡِم،َﻓَﺄْﻧُﺗْم َأْﻋَﻠُم:َوَﻗْوُﻟُﻪ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻷﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم اﻹﻋﺟﺎز، اﻟطرازﯾﺣﻲ ﺑن ﺣﻣزة ﺑن إﺑراﻫﯾم اﻟﻌﻠوي-1
. 29، ص3، ج2002، 1اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط
.714ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر-2
.421، ص5اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
.744، ص7ﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟ-4
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ﺑﻣوﺿﻊ اﻟﺷﺟرة اﻟﺗﻲ وﻗﻌت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔﻋﻠم ﯾﻌﻧﻲاﻟﺑﺧﺎرياﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﺧطﺎبإن
ﺑﻌد ﻋﺎم ﺗﺣدﯾد ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﯾﻌﺔ اﻟرﺿوان، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺑﺎﯾﻌون ﻟﻠﻧﺑﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟﺷﺎرح اﻟذي ﺑﯾن أن اﻟﺧطﺎب ﺗﻬﻛﻣﻲ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻣﺿﺎد ﻣوﺿﻌﻬﺎ، 
.ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ
اﻟﺧطﺎب ﺧطﺎب اﻟﺗﻬﻛم اﻟذي ﻛﺎن أﻗل وطﺄة ﻣن وظف اﻟﻣﺗﻛﻠموﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن أن
أﺧف ﻣن ،"أﻧﺗم أﻋﻠم": ن ﻛﻼ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﯾﻔﯾدان ﺗﻛذﯾب اﻟﻣﺧﺎطب، ﻓﻘوﻟﻪاﻟﺣرﻓﻲ؛ ﻷاﻟﻣﺑﺎﺷر 
."أﻧﺗم ﺗﻛذﺑون": ﻗوﻟﻪ
أن ﯾﺻرح ﺑﻣﺎ ﯾﺟرح إﻟﻰدون أن ﯾﺿطر اﻟﻣرﺳل "وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺗﻬﻛم ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﻧﻘد 
ﺑﻣﺎ ﯾﻌّرﯾﻬم؛ ﻷن ﺧطﺎب اﻟﺗﻬﻛم ﯾﺧﻔف اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺗﻘوﯾﻣﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ أوﺧرﯾن ﻣﺷﺎﻋر اﻵ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻧﻘد اﻟﺗﻬﻛﻣﻲ أﻗل وطﺄة ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ، وﻛذﻟك 
.1"اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﺛﻧﺎء اﻟﺗﻬﻛﻣﻲ، ﻓﻬو أﻗل أﺛرا ﻣن اﻟﺛﻧﺎء اﻟﺣرﻓﻲ
َﻣْن آﺗَﺎُﻩ اﻟﻠﱠُﻪ َﻣﺎًﻻ، َﻓَﻠْم ُﯾَؤدﱢ َزَﻛﺎَﺗُﻪ ُﻣﺛﱢَل َﻟُﻪ َﻣﺎُﻟُﻪ: "َمﻗول اﻟﻧﺑﻲ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠوﻓﻲ
ﺛُمﱠ-َﯾْﻌِﻧﻲ ِﺑِﺷْدَﻗْﯾِﻪ-َﯾْوَم اﻟِﻘَﯾﺎَﻣِﺔ ُﺷَﺟﺎًﻋﺎ َأْﻗَرَع َﻟُﻪ َزِﺑﯾَﺑَﺗﺎِن ُﯾَطوﱠ ُﻗُﻪ َﯾْوَم اﻟِﻘَﯾﺎَﻣِﺔ، ﺛُمﱠ َﯾْﺄُﺧُذ ِﺑِﻠْﻬِزَﻣَﺗْﯾِﻪ
.2"َﻛْﻧُزَكَﯾُﻘوُل َأَﻧﺎ َﻣﺎُﻟَك َأَﻧﺎ
،َوَﻓﺎِﺋَدُة َﻫَذا اْﻟَﻘْوِل اْﻟَﺣْﺳَرُة َواﻟزﱢ َﯾﺎَدُة ِﻓﻲ اﻟﺗﱠْﻌِذﯾِب،َأَﻧﺎ َﻣﺎُﻟَك َأَﻧﺎ َﻛْﻧُزَك:ﺛُمﱠ َﯾُﻘوُل"...:ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.3"َوِﻓﯾِﻪ َﻧْوٌع ِﻣَن اﻟﺗﱠَﻬﻛﱡِم،َﺣْﯾُث َﻻ َﯾْﻧَﻔُﻌُﻪ اﻟﻧﱠَدُم
ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ ﺻرﯾﺣﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺑﯾن اﻟﺷﺎرح أن ﻗول اﻟﻧﺑﻲ 
ﺣﻣل اﻟﺷﺎرح ﺳﺑب وﻟﻌل اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﺗﻬﻛم،: وﻫﻣﺎ،ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺿﻣﻧﯾﯾنو ،اﻟﺣﺳرة
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺎل أن ﯾﻛون ﺳﺑب ﺳﻌﺎدة ﺻﺎﺣﺑﻪ، ﻏﯾر أن أنﻫوﻟﻠﺧطﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻬﻛﻣﻲ
.ﻋﻠﯾﻪﻧﻘﻣﺔ ﻪﺛﻌﺑﺎن ﯾﻌذب ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠإﻟﻰﻫذا اﻟﻣﺎل ﺗﺣول 
.614ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ص-1
.601، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.072، ص3اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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:اﻟﺗﻌرﯾض-ب
ﻟﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻔﻬم اﻟﻘﺻد، ﺣﯾث ﻻ ﻧﺟد ﻓﯾﻪ آاﻟﺗﻌرﯾض ﯾﻌّد
اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻫﺎاﻟﺗﻠﻣﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣداﻵﻟﯾﺎتﻣن ﻓﻬو. راﺑطﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﯾرﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻔوظ واﻟﻘﺻد
اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن ﻋن ﻏﯾرﻫم،ز ﺑﻌض اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻣن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧﺑوغ اﻟﺗﻲ ﺗﻣّﯾﺧطﺎﺑﺎﺗﻬم، إذ ﯾﻌّد
ﺗﺳﺗﻌﻣﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﻛﺛﯾرا، ﻓﺗﺑﻠﻎ إرادﺗﻬﺎ ﺑوﺟﻪ ﻫو أﻟطف وأﺣﺳن ﻣن اﻟﻛﺷف "ﺎﻟﻌرب ﻓ
وﯾﻘوﻟون ﻻ ﯾﺣﺳن اﻟّﺗﻌرﯾض إّﻻ،واﻟﺗﺻرﯾﺢ، وﯾﻌﯾﺑون اﻟرﺟل إذا ﻛﺎن ﯾﻛﺎﺷف ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء
ﻓﻠﻣﺎ ﺻدروا ﺧﺎﻟف ،وروى ﺑﻌض أﺻﺣﺎب اﻟﻠﻐﺔ أن ﻗوﻣﺎ ﻣن اﻷﻋراب ﺧرﺟوا ﯾﻣﺗﺎرون...ﺛﻠﺑﺎ
ﻓﺄﺧذ ﻣﻧﻪ ﺑّرا وﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻋﻛﻣﻪ، ﻓﻠﻣﺎ أراد اﻟرﺣﻠﺔ ﻗﺎﻣﺎ ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻠﯾل إﻟﻰ ﻋﻛم ﺻﺎﺣﺑﻪرﺟل
:ﻓرأى ﻋﻛﻣﻪ ﯾﺷول وﻋﻛم ﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﺛﻘل، ﻓﺄﻧﺷﺄ ﯾﻘول،ﯾﺗﻌﺎﻛﻣﺎن
ﻟم أر ﻋﻛﻣﺎ ﺳﺎرﻗﺎ ﻗﺑل اﻟﯾومﻋﻛم ﺗﻐّﺷﻰ ﺑﻌض أﻋﻛﺎم اﻟﻘوم
.1"ﻓﺧّون ﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑوﺟﻪ ﻫو أﻟطف ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ
: ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻧد اﻟﻠﻔظ ﻻ ﺑﻪ، ﻓﻘوﻟﻧﺎ:  "ﺑﻘوﻟﻪاﻟﺗﻌرﯾض ﻌرف اﻟﻌﻠوي وﯾ
ﻋﺎم ﯾدﺧل ﺗﺣﺗﻪ ﻟﻔظ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻧص واﻟظﺎﻫر، « اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻧد اﻟﻠﻔظ»
ﯾﺧرج ﻣﻧﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺎ « ﻻ ﺑﻪ»: وﻗوﻟﻪ.وﻟﻔظ اﻟﻣﺟﺎز، وﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎرة واﻟﻛﻧﺎﯾﺔ
ﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ، واﻟﻣﺟﺎز وﻣﺎ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻪ، ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺳﺗوﯾﺔ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظ ذﻛرﻧﺎﻩ، ﻷن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣﺎ ﯾ
ﻋﻠﯾﻬﺎ، وأﻧﻬﺎ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻧد اﻟﻠﻔظ، وﯾدﺧل ﺗﺣﺗﻪ اﻟﺗﻌرﯾض ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺎﺻل ﺑﻐﯾر اﻟﻠﻔظ، وﻫو اﻟﻘرﯾﻧﺔ 
ﻷن ؛ﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣدﻟول ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻘرﯾﻧﺔ دون اﻟﻠﻔظ: ﺣدﻩﻓﻲﺑﯾﺎﻧﻪ، وٕان ﺷﺋت ﻗﻠت ﻛﻣﺎ ﻣّر
.2"رﯾﻧﺔ دون دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظاﻟﺗﻌرﯾض إﻧﻣﺎ ﺣﺻل ﻣﻌﻘوﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘ
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، إﺑراﻫﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن، ، ﺗﺄوﯾل ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن، ﺗﺣﻘﯾق  يأﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻧور -1
.461-361ص،1ﻟﺑﻧﺎن، دط، ج–ﺑﯾروت 
. 491، ص1اﻟﻌﻠوي، اﻟطراز اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻷﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم اﻹﻋﺟﺎز، ج-2
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َوَأﻣﱠﺎ اﻟﺷﱡُروُط":ﺎلﻗﺣﯾنن اﻟﻣﺎوردي أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾض ﻓﻲ ﺣﻔظ ﻛراﻣﺔ اﻟﺳﺎﺋل ﺑّﯾوﻗد 
َأْن َﯾْﻛَﺗِﻔَﻲ ِﺑﺎﻟﺗﱠْﻌِرﯾِض َوَﻻ َﯾْﻠَﺟُﺄ إَﻟﻰ اﻟﺳﱡَؤاِل: اﻟﺷﱠْرُط اْﻷَوﱠ ُل؛وِل َﻓَﺛَﻼَﺛٌﺔؤ اْﻟُﻣْﻌَﺗَﺑَرُة ِﻓﻲ اْﻟَﻣْﺳ
.1"اﻟﺻﱠ ِرﯾِﺢ؛ َﻟَﯾُﺻوَن اﻟﺳﱠﺎِﺋَل َﻋْن ُذلﱢ اﻟطﱠَﻠِب َﻓِﺈنﱠ اْﻟَﺣﺎَل َﻧﺎِطَﻘٌﺔ َواﻟﺗﱠْﻌِرﯾَض َﻛﺎٍف
َوُﯾَﻔﺎِرُق،ِﻣْﻧُﻪ َﺷْﻲٌء آَﺧُر َﻟْم ُﯾْذَﻛْرِذْﻛُر َﺷْﻲٍء ُﯾْﻔَﻬُم"ﻫووﯾرى اﺑن ﺣﺟر أن اﻟﺗﻌرﯾض
.2"اْﻟِﻛَﻧﺎَﯾَﺔ ِﺑَﺄﻧﱠَﻬﺎ ِذْﻛُر َﺷْﻲٍء ِﺑَﻐْﯾِر َﻟْﻔِظِﻪ اْﻟَﻣْوُﺿوِع َﯾُﻘوُم َﻣَﻘﺎَﻣُﻪ
: وﺗظﻬر ﻛﻔﺎءة اﻟﺷﺎرح اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إظﻬﺎر اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﺗﻌرﯾﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
َﯾﺎ َأَﺑﺎ َﺑِﺻﯾٍر ِإنﱠ َﻫؤَُﻻِء اْﻟَﻘْوَم َﺻﺎَﻟُﺣوَﻧﺎ َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ :ُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمَﻓَﻘﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠ"
،َأَﺗُردﱡِﻧﻲ ِإَﻟﻰ اْﻟُﻣْﺷِرِﻛﯾَن َﯾْﻔِﺗُﻧوِﻧﻲ َﻋْن ِدﯾِﻧﻲ:َﻓَﻘﺎَل.َﻓﺎْﻟَﺣْق ِﺑَﻘْوِﻣَك،َوإِﻧﱠﺎ َﻻ َﻧْﻐِدُر،َﻋِﻠْﻣَت
َوِﻓﻲ ِرَواَﯾﺔ َأِﺑﻲ اْﻟَﻣِﻠﯾِﺢ ِﻣَن.اْﺻِﺑْر َواْﺣَﺗِﺳْب َﻓِﺈنﱠ اﷲ َﺟﺎﻋل َﻟك ﻓرﺟﺎ وﻣﺧرﺟﺎ:َﻗﺎَل.َوُﯾَﻌذﱢُﺑوَﻧِﻧﻲ
َوَﻫَذا َأْوَﺿُﺢ ِﻓﻲ اﻟﺗﱠْﻌِرﯾِض.َوَﻣَﻌَك اﻟﺳﱠْﯾُف،َوُﻫَو َرُﺟٌل،َأْﻧَت َرُﺟٌل:اﻟزﱢ َﯾﺎَدِة َﻓَﻘﺎَل َﻟُﻪ ُﻋَﻣُر
.3"ِﺑَﻘْﺗِﻠِﻪ
."َوَﻣَﻌَك اﻟﺳﱠْﯾُف،َوُﻫَو َرُﺟٌل،َأْﻧَت َرُﺟٌل: "ض ﻓﻲ ﻗول ﻋﻣرﻟﻘد ﺻرح اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﺗﻌرﯾ
ﻓﺧطﺎب ﻋﻣر إذا ﺣﻣل ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ ﻫو إﺧﺑﺎر ﻟﻣﺧﺎطﺑﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك ﺳﯾﻔﺎ، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح 
.ﻣﻌﻧﻰ آﺧر وﻫو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻗﺗﺎﻟﻪإﻟﻰﺗﺟﺎوز اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔوظ 
اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ،واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ،اﻻﺳﺗدﻻﻻت اﻟﻠﻐوﯾﺔواﻟظﺎﻫر أن ﻫﻧﺎك ﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﺧطﺎب ﻋﻣر ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ظﺎﻫرﻩ، ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم أورد اﻟﻣﻠﻔوظ ﺑﺻﯾﻐﺔ إﺧﺑﺎرﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 
ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻠﻔوظ أن اﻷﺻل ﻓﯾﻪ ﺗﻘدﯾم أﺧﺑﺎر وﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻣﺗﻠﻘﯾﻪ، ﻏﯾر أن 
. ﻪﻷﻧﻪ أﻋﻠم ﻣﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﻟدﯾأدرى ﺑﺎﻟﺧﺑر ﻣن ﻣﺧﺑرﻩ؛ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻫو
دار ﻣﻛﺗﺑﺔ ، أدب اﻟدﻧﯾﺎ واﻟدﯾن،أﺑو اﻟﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﺑﺻري اﻟﺑﻐدادي، اﻟﺷﻬﯾر ﺑﺎﻟﻣﺎوردي-1
.491ص،6891اﻟﺣﯾﺎة، دط، 
.244، ص9اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.943، ص5، جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-3
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ﻛﻣﺎ أﺳﻬم ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻔظ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب، ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﺧﺎطب رﺟﻼ ﻣؤﻣﻧﺎ ﺧﺎف ﻋﻠﻰ 
، ﻓﺄراد أن ﯾﺑﻌد ﻋﻧﻪ ﻫذا اﻟﺧوف، ﻓذّﻛرﻩ ﻪدﯾﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺷرﻛﯾن اﻟذﯾن ﻗد ﯾؤذوﻧﻪ أو ﯾﺑﻌدوﻧﻪ ﻋﻧ
.ﻋن دﯾﻧﻪإﺑﻌﺎدﻩل ﻣن ﯾﺣﺎول ﺎﺑﺎﻣﺗﻼﻛﻪ ﻟﻠﺳﯾف، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻪ ﻗﺗ
ُوِﻟَد َﻟُﻪ َﻣْوُﻟوٌد َأْﺳَوُد ِﻣِن اْﻣَرَأٍة ِﻣْن": ﻗﺎلَﺿْﻣَﺿَم ْﺑَن َﻗَﺗﺎَدَةاﻟﺷﺎرح ﻟﻘﺻﺔوﻓﻲ رواﯾﺔ
َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ:َﻓَﻘﺎَل... ؟َﻫْل َﻟَك ِﻣْن ِإِﺑٍل:َﻓَﻘﺎَل،َﻓَﺷَﻛﺎ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم،َﺑِﻧﻲ ِﻋْﺟٍل
َوَﻟْم ُﯾِرْد َأﻧﱠُﻪ َأْﻧَﻛَر َﻛْوَﻧُﻪ اْﺑَﻧُﻪ،َوإِﻧﱢﻲ َأْﻧَﻛْرُﺗُﻪ َأِي اْﺳَﺗْﻧَﻛْرُﺗُﻪ ِﺑَﻘْﻠِﺑﻲ... ِإنﱠ اْﻣَرَأِﺗﻲ َوَﻟَدْت ُﻏَﻼًﻣﺎ َأْﺳَوَد
َأْي َوَأَﻧﺎ ؛ِرﯾِض َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎَل ُﻏَﻼًﻣﺎ َأْﺳَوَدَوَوْﺟُﻪ اﻟﺗﱠْﻌ،َوإِﻻﱠ َﻟَﻛﺎَن َﺗْﺻِرﯾًﺣﺎ ِﺑﺎﻟﻧﱠْﻔِﻲ َﻻ َﺗْﻌِرﯾًﺿﺎ،ِﺑِﻠَﺳﺎِﻧِﻪ
.1"؟َﻓَﻛْﯾَف َﯾُﻛوُن ِﻣﻧﱢﻲ،َأْﺑَﯾُض
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻧﻪ ذﻛر ﻟﻠﻧﺑﻲ ؛ﻟﻘد ﺑﯾن اﻟﺷﺎرح أن اﺑن ﻗﺗﺎدة ﺳﻠك أﺳﻠوب اﻟﺗﻌرﯾض
وﻟودﻩ ﻌﻠم اﻟﺷﺎرح أن ﻗوﻟﻪ ﻻ ﯾﻔﯾد اﻹﺧﺑﺎر ﺑﻣﻓ،ﺧﺑرا ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻣرأﺗﻪ وﻟدت ﻏﻼﻣﺎ أﺳودوﺳﻠم
ﺻﻠﻰ اﷲ ، وﻫو ﻣﺎ أدرﻛﻪ اﻟﻧﺑﻲ أن ﻫذا اﻟﻐﻼم ﻟﯾس ﺑﺎﺑﻧﻪﯾﻘﺻدوﻻ ﺑﻠون ﺑﺷرﺗﻪ، ﺑل ،اﻟﺟدﯾد
"؟َﻫْل َﻟَك ِﻣْن ِإِﺑٍل: "، ﺣﯾن ﺳﺄﻟﻪﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﻋﻠﻰاﻟوﻗوفو واﺳﺗطﺎع ﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراد، اﻟﻧصﻗﺻدﯾﺔﺑﻧﺎءاﻟﺷﺎرحأﻋﺎدوﺑذﻟك
ﻋﻠﻰواﻟوﻗوف،ﻪﻓﯾاﻟواردةاﻟدﻻﻟﺔﻓﺣصطرﯾقﻋنوذﻟك،اﻟﺧطﺎبﻣﻘﺻودﻣﺿﺎﻣﯾن
.واﻟﺗﺄوﯾلاﻟﻔﻬمﻓﻲأﺳﺎﺳﺎﺗدﺧلاﻟﺗﻲﻣرﺗﻛزاﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ ﻩﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻋﺗﻣﺎد، واﻟظﺎﻫر أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺗﻌﻣد اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻌرﯾض
اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣﺳوﻏﺎﺗﻬﺎ، وﻫو ﻣﺎ أدرﻛﻪ اﻟرازي ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻋﺗﻣﺎد 
إﻣﺎ ﻷﺟل اﻟﻠﻔظ، أو اﻟﻣﻌﻧﻰ : اﻟﻣﺟﺎزإﻟﻰاﻟﻌدول ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ : "ﻗﺎلﺣﯾناﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎز 
اﻟﻣﺟﺎز ﻷﺟل اﻟﺗﻌظﯾم، إﻟﻰوأﻣﺎ اﻟذي ﯾﻛون ﻷﺟل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻘد ﺗﺗرك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ... أو ﻟﻬﻣﺎ
ﺳﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﺎﻟﻲ، :واﻟﺗﺣﻘﯾر، وﻟزﯾﺎدة اﻟﺑﯾﺎن، وﻟﺗﻠطﯾف اﻟﻛﻼم؛ أﻣﺎ اﻟﺗﻌظﯾم ﻓﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل
أن اﻟﻧﻔس إذا وﻗﻔت ﻋﻠﻰ : وأﻣﺎ ﺗﻠطﯾف اﻟﻛﻼم ﻓﻬو...ﻷﺟل اﻹﺟﻼلﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗرك اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫﻬﻧﺎ
.344، ص9اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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ﺗﻣﺎم ﻛﻼم، ﻓﻠو وﻗﻔت ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﻣﻘﺻود ﻟم ﯾﺑق ﻟﻬﺎ ﺷوق إﻟﯾﻪ، ﻓﺄﻣﺎ إذا ﻋرﻓﺗﻪ ﻣن ﺑﻌض 
.1..."اﻟوﺟوﻩ دون اﻟﺑﻌض ﻓﺈن اﻟﻘدر اﻟﻣﻌﻠوم ﯾﺷوﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﻌﻠم ﺑﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﻣﻌﻠوم
ﯾﺳﻠك طرﯾق اﻻﺳﺗﻠزام، اﻹﺿﻣﺎراﻟﻣﺗﻛﻠم ﻛﻠﻣﺎ وﺟد ﻏﺎﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺔ إﻟﻰﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﺧﺎطب ﻻ ﯾﺣﻣل ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، ﻓﻬو ﯾﺳﻌﻰ 
ﺗﺻﺎن ﺎﻋن طرﯾق وﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗدﻻل وﻏﯾرﻩ، ﻏﯾر أن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ أي اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب ﺣﻘوﻗ
ب ﻣطﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻋن ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﻓﺣق اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ رﻛو "ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب وواﺟﺑﺎت أﯾﺿﺎ، 
ﻣﺷروط ﺑﻌدم ﺑﻠوﻏﻪ ﻓﻲ ذﻟك ﺣد اﻻﻟﺗﺑﺎس واﻟﺗﻌﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطﺑﻪ، وﺣق اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﻲ اﻟﻠﺟوء 
درﺟﺔ إﻟﻰﺣد اﻟﻬذﯾﺎن واﻟﻬﻠوﺳﺔ إﻟﻰاﻟﺗﺄوﯾل ﻣﺷروط ﻫو أﯾﺿﺎ ﺑﻌدم اﻟﺗﻣﺎدي ﻓﯾﻪ آﻟﯾﺔإﻟﻰ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﻌﻬﺎ ﻛل ﻣﻠﻔوظ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻌﻧﻰ، وﯾﻧﻌدم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ دور
.2"اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻣن ﺛم ﯾﻣوت ﻋﻧﺻر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﻣﺎﻣﺎ
ﺑل ﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ،ﺈن اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻛﻠم وﺣدﻩوﻋﻠﯾﻪ ﻓ
اﻟﻛﻼم ﻣن ﻟدن اﻟﻣﺗﻛﻠم، وﻓﻬﻣﻪ ﻣن ﻟدن ﻓﺈﻧﺷﺎء"طرﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، ﻣﺷﺗرﻛﻪ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
اﻧﻔﺻﺎل ﻹﺣداﻫﻣﺎ ﻋن اﻷﺧرى، واﻧﻔراد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﺎﻟﺳﺑق اﻟزﻣﻧﻲ ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻣﻠﯾﺗﺎن ﻻ
ﺑﺗﻛوﯾن ﻣﺿﻣون اﻟﻛﻼم، ﺑل ﻣﺎ إن ﯾﺷرع اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﻧطق ﺣﺗﻰ ﯾﻘﺎﺳﻣﻪ ﻩﻟﯾﻠزم ﻋﻧﻪ اﻧﻔراد
اﻟﻣﺧﺎطب دﻻﻻﺗﻪ؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻧزل ﻋﻠﻰ أﻟﻔﺎظﻬﺎ ﻧزول اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
.3"ﺄ وﺗﺗﻛﺎﺛر وﺗﺗﻘﻠب وﺗﺗﻌرف ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔردات ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺟم، وٕاﻧﻣﺎ ﺗﻧﺷ
، 1، ج7991، 3ﺗﺣﻘﯾق طﻪ ﺟﺎﺑر ﻓﯾﺎض اﻟﻌﻠواﻧﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟرﺳﺎﻟﺔ، طﻓﺧر اﻟدﯾن اﻟرازي، اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻول،-1
.633ص
إدرﯾس ﺳرﺣﺎن، طرق اﻟﺗﺿﻣﯾن اﻟدﻻﻟﻲ واﻟﺗداوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻل، رﺳﺎﻟﺔ دﻛﺗوراﻩ ﻣﺧطوطﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ -2
.301، ص0002-9991ﺳﯾدي ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻓﺎس، اﻟﻣﻐرب، 
.0002، 2ار وﺗﺟدﯾد ﻋﻠم اﻟﻛﻼم، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ططﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣو -3
. 05ص
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:اﻻﺳﺗﻠزاﻣﺎت اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗواﺿﻌﯾﺔ:4-2
ن ﻻﺣظ ﻏراﯾس أن ﺑﻌض اﻷﻗوال ﺗﺑﻠﻎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛّو
ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣن دﻻﻟﺔ اﻷﻗوال اﻟذي ﯾﻔﻠت ﻣن ﺷروط ﺻدق اﻟﺟﻣﻠﺔ أطﻠق ﻋﻠﻰاﻟﺟﻣﻠﺔ، و 
وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﯾﺟﻌل ﺳﺎﻣﻌﻪ ﯾدرك ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻔوق اﻟﻣﻌﻧﻰ . اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺧطﺎﺑﻲ
وﺑﺣﺳب اﻟﻌﺎﻣل اﻟذي ﯾوﻟد اﻻﺳﺗﻠزام أﻛﺎن ﻋﺑﺎرة ﻟﻐوﯾﺔ أم ﻣﺑﺎدئ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺗرﻧﺔ . اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ
.1ﺑﺎﻟﺗواﺻل واﻟﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ ﯾﻐدو ﻫذا اﻻﺳﺗﻠزام وﺿﻌﯾﺎ أو ﻣﺣﺎدﺛﯾﺎ
ﻣﺳﺗﻠزم ﺑطرﯾﻘﺗﯾن ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل، وذﻟك طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣوﻗف ﯾﻧﺗﺞ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺑذﻟك و 
ﺣد ﻣﺎ، ﺗﺎرﻛﺎ إﻟﻰﻓﻘد ﯾراﻋﻲ اﻟﻘواﻋد واﻟﺣﻛم ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ . ﻣن اﻟﻘواﻋداﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟذي ﯾﺗﺧذﻩ 
دﻋﻧﺎ ﻧﺳﻣﻲ ﻫذا .... اﺳﺗدﻻﻻت ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰﻟﻠﻣﺧﺎطب ﻣﻬﻣﺔ ﺗوﺳﯾﻊ وﺗظﻬﯾر ﻣﺎ ﻗﯾل ﺑﺎﻟﻠﺟوء 
."erutacilpmi dradnatS"م اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﻧﻣوذﺟﻲ اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻋد ﺑﺎﺳ
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻻ ﺗراﻋﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم، وﻫﻧﺎك طرﯾﻘﺔ أﺧرى 
.*ﺑﻣؤﺷرات ﻟﻐوﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔﺗﻘﺗرن 
،ﻟﻠﻔﺻللﻗﺎﺑﻏﯾروﻫوﻣﺧﺻوص،ﻟﻐويﺑﺷﻛلرﺗﺑطﯾاﻻﺳﺗﻠزام اﻟوﺿﻌﻲﻓﺈنوﻋﻠﯾﻪ
آﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﺑﯾر ﺎﻛون ﻣﻘﺗرﻧﯾو ،اﻹﻟﻐﺎءﻘﺑلﯾﻻأﻧﻪﻛﻣﺎ،ﺑﻪﺧﺎصاﺳﺗدﻻﻟﻲﺣﺳﺎبأيﻌﺗﻣدﯾوﻻ
أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﯾﻧﺟم ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون .ﺗوﻟدﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔﻓاﻟﻠﻐوي، 
ﺗوﻟد ﻋن طرﯾق ﯾﯾﻛون ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق واﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن و و ،وﺣﻛم اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ
.2اﻻﺳﺗدﻻل
.212آن روﺑول ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر-1
:إذا ﻗﺎل اﻟﻣﺗﻛﻠم-*
.ﻋﻣر ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻬو ﻣﺛﻘف-
.ﻛل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣﺛﻘﻔﯾن-
ﻋﺎدل : ﯾﻧظر. ﻓﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟم ﯾﻘل ﻛل اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﯾن ﻣﺛﻘﻔﯾن، ﻏﯾر أن ﻛﻼﻣﻪ ﯾﺳﺗﻠزم ذﻟك، ﻧﺳﻣﻲ ﻫذا ﺑﺎﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺧطﺎﺑﻲ اﻟوﺿﻌﻲ
. 841ﻓﺎﺧوري، اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗداوﻟﻲ اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ص
.26ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ص -آن روﺑول : ﯾﻧظر-2
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اﻟﺗﻲﺗواﺿﻌﯾﺔﺧطﺎﺑﯾﺔاﺳﺗﻠزاﻣﺎتﺗﺗﺿﻣناﻟﺗﻲاﻟﻣﻘوﻻتإﻟﻰاﺑن ﺣﺟرﺗطرقوﻗد
: َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﺷرﺣﻪ ﻟﻘوﻟﻪوﻣﺛﺎل ذﻟك.اﻟﻣﻧطﻘﻲواﻻﺳﺗدﻻلاﻟﻌﻘلإﻋﻣﺎلإﻟﻰﺗﺣﺗﺎج
.1"َﻣْن َﻧِﺳَﻲ َﺻَﻼًة َﻓْﻠُﯾَﺻلﱢ ِإَذا َذَﻛَرَﻫﺎ"
ِﻷَنﱠ اْﻧِﺗَﻔﺎَء اﻟﺷﱠْرِط َﯾْﺳَﺗْﻠِزُم اْﻧِﺗَﻔﺎَء؛اْﻟَﻌﺎِﻣَد َﻻ َﯾْﻘِﺿﻲ اﻟﺻﱠ َﻼَةِإنﱠ":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.2"اْﻟَﻣْﺷُروِط َﻓَﯾْﻠَزُم ِﻣْﻧُﻪ َأنﱠ َﻣْن َﻟْم َﯾْﻧَس َﻻ ُﯾَﺻﻠﱢﻲ
ﯾﺗﺿﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺷرطﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﺑﺄن اﻟﺻﻼة َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمإن ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ
اﻟﻣﻧطق دت ﻣن اﻟﺷﺎرح اﺳﺗﻧﺑط ﻣﻌﺎن ﺿﻣﻧﯾﺔ ﺗوّﻟأن رﻫﺎ، ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ ﺗﺻﻠﻰ ﺣﯾن ﺗذّﻛ
، ﻣﻌﻠﻼ ذﻟك ﺑﺄن اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺷرط ﺗﺎرك اﻟﺻﻼة ﻋﻣدا ﻻ ﯾﻌﯾدﻫﺎوﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ،
ﻋﻠﻰﻣﻌﺗﻣداﻠﺧطﺎب ﻟاﻟﻣﻘﺗﺿﻰاﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑﻠوغاﻟﺷﺎرحاﺳﺗطﺎع وﺑذﻟك.ﯾﺳﺗﻠزم اﻧﺗﻔﺎء اﻟﻣﺷروط
ﻣنأﺑﻌدﻣﻌﺎنﺗﺗﺿﻣنأنﻣﻌﯾﻧﺔﻟﻛﻠﻣﺎتﺳﻣﺢﺗوﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷرة،تاﻻﺳﺗدﻻﻻ
. واﺿﺣﺔﺑﺻورةذﻛرتاﻟﺗﻲﺗﻠك
:ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﯾﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎَﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ أنواﻟﻣﻼﺣظ
.اﻟﺻﻼة ﻟﻣن ﻧﺳﯾﻬﺎﻗﺿﺎءﺿرورة : ﻣﻌﻧﻰ ﺣرﻓﻲ، وﻣﻔﺎدﻩ-
.اﻟﻌﺎﻣد ﻻ ﯾﻘﺿﻲ اﻟﺻﻼة: وﻣﻔﺎدﻩ: ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ-
ﺣﻣلﻓﻬﻲ ﺗاﻟدﻻﻟﻲ،اﻟﺧطﺎبﻣﻌﻧﻰﺎﻓﯾﻬﻰﻘﺻُﯾﻻﺔاﻟوﺿﻌﯾاﻟﻣﻘوﻻتوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
ﺣﺎﻻﺗﻪأﻏﻠبﻓﻲﯾﻛوناﻟذياﻟﺣوارياﻻﺳﺗﻠزامﻓﻲﻧﺟدﻩﻻﻣﺎوﻫوأﺻﻠﻲ،ﻣﻌﻧﻰﻣنأﻛﺛر
.ﻣﻘﺻودﻣﺿﻣرواﻟﺛﺎﻧﻲﺛﺎﻧوي،ظﺎﻫرياﻷول:ﻣﻌﻧﯾﯾنﯾﺣﻣل
َﻻ َﯾْﻘَﺑُل اﻟﻠﱠُﻪ َﺻَدَﻗًﺔ: َﺑﺎٌب"وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻟدى اﻟﺷﺎرح ﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎري ﻓﻲ 
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.221، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.17، ص2اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.801، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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َﺟَرى اْﻟُﻣَﺻﻧﱢُف َﻋَﻠﻰ َﻋﺎَدِﺗِﻪ ِﻓﻲ ِإﯾﺛَﺎِر اْﻟَﺧِﻔﻲﱢ َﻋَﻠﻰ :ﺑن اﻟﻣﻧﯾراﻗﺎل ":ﻗﺎل ﺷﺎرح
َواْﻟُﻐُﻠوُل َأًذى ِإْن َﻗﺎَرَن،اْﻟَﺟِﻠﻲﱢ َوَذِﻟَك َأنﱠ ِﻓﻲ اْﻵَﯾِﺔ َأنﱠ اﻟﺻﱠ َدَﻗَﺔ َﻟﻣﱠﺎ َﺗِﺑَﻌْﺗَﻬﺎ َﺳﯾﱢَﺋُﺔ اْﻷََذى َﺑَطَﻠْت
َأْو ِﻷَﻧﱠُﻪ َﺟَﻌَل اْﻟَﻣْﻌِﺻَﯾَﺔ اﻟﻼﱠ ِﺣَﻘَﺔ ِﻟﻠطﱠﺎَﻋِﺔ َﺑْﻌَد َﺗَﻘرﱡ ِرَﻫﺎ ﺗُْﺑِطُل؛اﻟﺻﱠ َدَﻗَﺔ َأْﺑَطَﻠَﻬﺎ ِﺑَطِرﯾِق اْﻷَْوَﻟﻰ
.1"اﻟطﱠﺎَﻋَﺔ
ﻓﺎﻋﺗﻣد؟اﻟﺻدﻗﺎتﯾﺑطلاﻟﻐﻠولﻫل:ﺳؤال ﻣﻔﺎدﻩﯾﺟﯾب ﻋﻠﻰ أناﺑن اﻟﻣﻧﯾرأرادﻟﻘد 
، اﻟﻣﺻرحﻏﯾراﻟﻣﻘﺗﺿﻰإﻟﻰﯾﺗوﺻلﺣﺗﻰواﻟﻣﻧطﻘﯾﺔاﻟﻠﻐوﯾﺔتﻻاﻻﺳﺗدﻻﻣنﺳﻠﺳﻠﺔﻰﻋﻠ








؛وﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ،اﻟﻣواﻓﻘﺔﻟدى اﻟﺷﺎرح  ﻣﻔﻬوم وﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾدرج ﻣن اﻗﺗﺿﺎءات
ﯾﻌﺗﻣدان ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎق؛ ﻷن وﻫﻣﺎ ﻣﻔﻬوﻣﺎن
، ﯾﺗﺿﻣن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣﻌﻧﯾﯾن؛ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطوقو .ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﻣﺎ ﺗﺛﺑت ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت واﻷﺣوال
.ُﯾﻧﺗﺞ اﻻﺳﺗﻠزاموﻫو اﻟذيوﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ،وﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟظﺎﻫري،
، ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗدرج اﻟﺷﺎرحﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ واﻓر اﻟﺣظ ﻋﻧدوﻗد
.ﻲدون إﻗﺻﺎء ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧطﺎب اﻟدﻻﻟﺿﻣن ﻫذﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن، ﻹدراك ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ،
.872، ص3اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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:ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﻓﻘﺔ-أ
دﻻﻟﺔ اﻟﻠﻔظ ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت ﺣﻛم اﻟﻣﻧطوق ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ، ﯾﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
ﻟﻪ ﻧﻔﯾﺎ أو إﺛﺑﺎﺗﺎ ﻻﺷﺗراﻛﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ ﯾدرﻛﻪ ﻛل ﻋﺎرف ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ، دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻣواﻓﻘﺗﻪ
.1"ﻷن اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻣواﻓق ﻟﻠﻣﻧطوق ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم؛وﺳﻣﻲ ﻣﻔﻬوم ﻣواﻓﻘﺔ. ﺑﺣث أو اﺟﺗﻬﺎد
ﻓﻔﻲ ﺣدﯾﺛﻪ وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح إدراك ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ اﻟﻣواﻓق ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطوق، 
واﻟﺗﻲ ،اﻹﺳﻼمﻟﻌظﯾم اﻟروم ﻋﺎرﺿﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻌﺛﻬﺎ اﻟﻧﺑﻲ ﻋن
ِﻣْن ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ ِإَﻟﻰ ِﻫَرْﻗَل َﻋِظﯾِم اﻟرﱡ وِم، َﺳَﻼٌم.ِﺑْﺳِم اﻟﻠﱠِﻪ اﻟرﱠْﺣَﻣِن اﻟرﱠِﺣﯾِم":ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎﻛﺎن 
َﻓِﺈﻧﱢﻲ َأْدُﻋوَك ِﺑِدَﻋﺎَﯾِﺔ اِﻹْﺳَﻼِم، َأْﺳِﻠْم َﺗْﺳَﻠْم، َوَأْﺳِﻠْم ُﯾْؤِﺗَك اﻟﻠﱠُﻪ: َﻋَﻠﻰ َﻣِن اﺗﱠَﺑَﻊ اﻟُﻬَدى، َأﻣﱠﺎ َﺑْﻌُد
. 2"َﻋَﻠْﯾَك ِإْﺛَم اَﻷِرﯾِﺳﯾﱢﯾَنَأْﺟَرَك َﻣرﱠ َﺗْﯾِن، َﻓِﺈْن َﺗَوﻟﱠْﯾَت َﻓِﺈنﱠ
َوُﻫَو َﻓِﺈنﱠ َﻋَﻠْﯾَك َﻣَﻊ ِإْﺛِﻣَك،َوِﻓﻲ اْﻟَﻛَﻼِم َﺣْذٌف َدلﱠ اْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ َﻋَﻠْﯾِﻪ:ُﻗْﻠُت:"ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
ِﻷَﻧﱠُﻪ ِإَذا َﻛﺎَن َﻋَﻠْﯾِﻪ ِإْﺛُم اْﻷَْﺗَﺑﺎِع ِﺑَﺳَﺑِب َأﻧﱠُﻬْم َﺗِﺑُﻌوُﻩ َﻋَﻠﻰ اْﺳِﺗْﻣَراِر اْﻟُﻛْﻔِر َﻓَﻸَْن؛ِإْﺛَم اْﻷَِرﯾِﺳﯾﱢﯾَن
.3"َوَﻫَذا ُﯾَﻌدﱡ ِﻣْن َﻣْﻔُﻬوِم اْﻟُﻣَواَﻓَﻘﺔ.َﯾُﻛوَن َﻋَﻠْﯾِﻪ ِإْﺛُم َﻧْﻔِﺳِﻪ َأْوَﻟﻰ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ أن اﻟﺷﺎرح اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟ
. بﻠﺧطﺎﻟﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺿﻣﻧﯾﺔ ، ﯾﺔاﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘاﻵﻟﯾﺎتوﺑﻌض 
أن اﻹﺛم اﻟذي دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ،"َﻓِﺈنﱠ َﻋَﻠْﯾَك ِإْﺛَم اَﻷِرﯾِﺳﯾﱢﯾَن":ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻓﻔﻲ ﻗوﻟﻪ 
ﯾﺟﺑرﻫم ﻋﻠﻰ ﺳوﻫم أﺗﺑﺎﻋﻪ اﻟذﯾن ،ﯾﻧﺟم ﻋن ﺗوﻟﻲ ﻋظﯾم اﻟروم ﻣﺣﺻور ﻓﻲ إﺛم اﻷرﯾﺳﯾﯾن
وﺟود ﻣﻌﻧﻰ أﺻﻠﻲ ﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﻏﯾر ﻣﺻرح إﻟﻰﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح ﺗﻔطن ، إذا ﺗوﻟﻰاﻟﻛﻔر
:، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧطﺎب ﺣﺎﻣﻼ ﻟﻣﻌﻧﯾﯾن أﺻﻠﯾﯾن، وﻫﻣﺎﺑﻪ
.إﺛم اﻷرﯾﺳﯾﯾنﻋﻠﯾﻪ ﻋظﯾم اﻟروم إذا ﺗوﻟﻰ : ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻧطوق-
.إذا ﺗوﻟﻰ ﻋظﯾم اﻟروم ﻋﻠﯾﻪ إﺛﻣﻪ: ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﻛوت-
.724ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ص -1
.53، ص6اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
. 93، 1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم ﺗظﻬر اﻟﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﺷﺎرحﻛﻣﺎ 
ِإَذا اْﺳﺗَْﺄَذَﻧُﻛْم ِﻧَﺳﺎُؤُﻛْم ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل ِإَﻟﻰ اﻟَﻣْﺳِﺟِد، »اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻣواﻓﻘﺔ 
.1«َﻓْﺄَذُﻧوا َﻟُﻬنﱠ
ِﻷَن اﻟﻠﱠْﯾل َﻣَظﻧﱠﺔ ؛ِﻓﯾِﻪ ِإَﺷﺎَرة ِإَﻟﻰ َأﻧﻬم َﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا ﯾﻣﻧﻌوﻧﻬن ِﺑﺎﻟﻧﱠَﻬﺎِر،ﺎﻟﻠﱠْﯾِلَوَﻗوﻟﻪ ِﺑ":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.2"ِﺑﺎﻟﻧﱠَﻬﺎِر ﺑطِرﯾق اﻷوﻟﻰﻓﺎﻹذنِﻷَﻧﱠُﻪ ِإذا أذن َﻟُﻬنﱠ ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل َﻣَﻊ َأن اﻟﻠﱠْﯾل َﻣَظﻧﱠﺔ اﻟرﱢ ﯾَﺑﺔ ... اﻟرﺑﯾﺔ
إﻟﻰﻫو اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟذﻫﺎب َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمإن ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻛﻼم اﻟﻧﺑﻲ 
اﻟﻣﻌﻧﻰ أوﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﻔﻲاﻟﻣﺳﺎﺟد ﻟﯾﻼ، وﻟم ﯾذﻛر ﻏﯾر ذﻟك، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح اﺳﺗطﺎع 
وﻗد اﻟﻣﺳﺎﺟد،إﻟﻰﺟواز ﺧروج اﻟﻧﺳﺎء ﻧﻬﺎرا :وﻣﻔﺎدﻩ،ﻣﻔﻬوم اﻟﻣواﻓﻘﺔاﻧطﻼﻗﺎ ﻣناﻟﻣﻘﺗﺿﻰ 
:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ،ووﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻌﻘﻠﻲ،ﻟﻠﺧطﺎبﻋﻠﻰ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﻓﻲ ذﻟك ﻋﺗﻣد ا
.ﯾﺣﻔظ اﻷﻣن ﻟﻺﻧﺳﺎنﻹﺳﻼما-
.ﻣن اﻟﻠﯾلﻟﻬن أأﻣن ﻧﻬﺎراﺧروج اﻟﻧﺳﺎء -
.، ﻓﻺذن ﺑﺎﻟﻧﻬﺎر أوﻟﻰاﻟﻣﺳﺎﺟد ﻟﯾﻼإﻟﻰﺳﻣﺢ ﻟﻠﻧﺳﺎء ﺑﺎﻟﺧرج ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﻧﺑﻲ -
:ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ-ب
اﻟﻣﻧطوق ﻟﻠﻣﺳﻛوت، وﯾﺳﻣﻰ دﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﻧﻘﯾض ﺣﻛم "ﻫو ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔإن 
.3"أو ﻷن اﻟﺧطﺎب دال ﻋﻠﯾﻪ، اﻟﺧطﺎب؛ ﻷن دﻟﯾﻠﻪ ﻣن ﺟﻧس اﻟﺧطﺎب
ﻣن ذﻟك ،ﻣﻔﻬومﻫذا اﻟﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗدرج ﺿﻣن و 
َﺟﺎَء ِإَﻟﻰ َرُﺳوِلَأنﱠ َأْﻋَراِﺑﯾĎﺎ : َﻋْن َطْﻠَﺣَﺔ ْﺑِن ُﻋَﺑْﯾِد اﻟﻠﱠِﻪ":ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻟﺷرﺣﻪ
َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َأْﺧِﺑْرِﻧﻲ َﻣﺎَذا َﻓَرَض اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠﻲﱠ ِﻣَن: اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ﺛَﺎِﺋَر اﻟرﱠْأِس، َﻓَﻘﺎَل
. 4«اﻟﺻﱠ َﻠَواِت اﻟَﺧْﻣَس ِإﻻﱠ َأْن َﺗَطوﱠَع َﺷْﯾًﺋﺎ»: اﻟﺻﱠ َﻼِة؟ َﻓَﻘﺎَل
.271، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.383، ص2، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
، 4، ج2991، 2ﻟﻔﻘﻪ، وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، طاﻟزرﻛﺷﻲ ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ﻓﻲ أﺻول ا-3
.31ص
.42، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-4
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َوُﯾْﺳَﺗَﻔﺎُد ِﻣْن ِﺳَﯾﺎِق َﻣﺎِﻟٍك َأﻧﱠُﻪ َﻻ،َﻓَﺗَﺑﯾﱠَن ِﺑَﻬَذا ُﻣَطﺎَﺑَﻘُﺔ اْﻟَﺟَواِب ِﻟﻠﺳﱡَؤاِل": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.1"َﯾِﺟُب َﺷْﻲٌء ِﻣَن اﻟﺻﱠ َﻠَواِت ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َﯾْوٍم َوَﻟْﯾَﻠٍﺔ َﻏْﯾُر اْﻟَﺧْﻣِس
اﻟﺣدﯾثاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح أن ﯾﻌطﻲ أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻟم ﺗرد ﻓﻲ 
وﻗد اﺳﺗﻧد . اﻟﺻﻠوات اﻟﺧﻣس ﻏﯾر واﺟﺑﺔدونوﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺻﻠوات اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗوﻟﯾد اﻟﻣﻌﻧﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻛﻼم اﻟﻣﻧطوق
اﻻﺳﺗدﻻل اﻻﺷﺎري ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري:5-2
ﻓﻼ ﺗﻘﺗﺻر ﯾﻌد ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﺗداوﻟﻲ،واﻹﺷﺎراتإن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣرﻛﺎت 
ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺗواﺻل ﻋﻣوﻣﺎ، ﻟذﻟك اﻗﺗرح ﻲاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﺣﺳب، ﻓﻬ
ﻣﻔﻬوم اﻟﺗواﺻل اﻹﺷﺎري اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ، وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﻐﻧﻣﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم "وﻟﺳن"و"ﺳﺑرﺑر"
ﺻل ﻋدم اﻗﺗﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾوﺟد ﻛﻠﻣﺎ ﺑّﻠﻐﻧﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ، وﻛﺎن ﻣﻘﺻد اﻟﺗوا
.*واﺿﺣﺎ
ﻟم ﯾﻛﺗف إذﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل،اﻻﺳﺗدﻻل اﻹﺷﺎري ﻓﻲإﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔاﻟﺷﺎرحوﻗد ﺗﻔطن 
ﺑﺎﻟﺻﯾﻎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ظروف ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺻد، ﺑل ﺗﻌدى إﻟﻰ اﻹﺷﺎرات 
واﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻸﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، ﻓﻘد ﺣرص ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻫﺗم ﺑﻬﺎ، 
.701، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
ﻟﻧﻔﺗرض أن اﻣرأة ﺗﺗﺟول ﻓﻲ ﺑﻠدة ﻻ ﺗﻌرف ﻟﻐﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﯾوم ﺻﯾﻔﻲ ﺟﻣﯾل، ﺣﯾث اﻟﺳﻣﺎء زرﻗﺎء ﻻ ﺗﻐﺷﺎﻫﺎ إﻻ : ﻣﺛﺎل ذﻟك- *
ﻓﺈذا أراد أﺣد ﺳﻛﺎن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺣذﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳﺣب . ﺑﻌض اﻟﺳﺣب، ﯾﺑدو اﻟﻣﻧظر ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ ﺑدﯾﻌﺎ
وﯾﻛون ﺣﯾﻧﺋذ ﻗد ﻗﺎم ﺑﻌﻣل . ﺎ ﻣن ﻛﻣﻬﺎ، ﻟﯾرﯾﻬﺎ اﻟﺳﺣب دون أن ﯾﻛﻠﻣﻬﺎاﻟﻣﻧذرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑزواﺑﻊ ﻋﻧﯾﻔﺔ، ﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﺷدﻫ
إن ﻫذا اﻟﻣﺛﺎل ﯾﻣﯾز ﺑﯾن . ﺗواﺻﻠﻲ إﺷﺎري اﺳﺗدﻻﻟﻲ، دون أن ﯾﻧﺑس ﺑﺑﻧت ﺷﻔﺔ، وﻟﻪ ﺣظوظ واﻓرة ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣرأة ﻟﻣﻘﺻدﻩ
ﺣو إﺷﺎري، وﻋﻧدﻣﺎ اﻟﻣﻛون اﻹﺷﺎري واﻟﻣﻛون اﻻﺳﺗدﻻﻟﻲ، ﻓﻔﻲ ﺷد اﻟرﺟل ﻟﻛم اﻟﻣرأة، وٕاﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﺣب ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻧ
، "اﻟﺳﺣب"ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣرأة إﻟﻰ ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻘﺻد اﻹﺧﺑﺎري ﻟﻠﺳﺎﻛن اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﺗﺧذ ﻟﻬﺎ ﻣﻘدﻣﺔ ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺷﯾر إﻟﯾﻪ 
ﻗد ﺗﻛون اﻟﺳﺣب ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑزواﺑﻊ، واﻟزواﺑﻊ ﺧطﯾرة، وﻓﻲ ﺣﺎل : "ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ، ﻓﺗﻧﺷﺊ ﺧطﺎﺑﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻣﻔﺎدﻩ
ﯾرﯾد أن ﯾﻔﻬﻣﻧﻲ أﻧﻪ ﻗد ﺗﺣدث زوﺑﻌﺔ، وأﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿل : ﻟﻠﺗوﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ..." ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﻣنﺣدوث اﻟزوﺑﻌﺔ ﻧﺑﻘﻰ 
.18-08ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ص-آن روﺑول : ﯾﻧظر. ﻟﻲ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ ﻣﻛﺎن آﻣن
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ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ أﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑﻲ ؛ ﻷن ﻓﻲ اﺳﺗﺧراج اﻷﺣﻛﺎم، وﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزمﻫﺎدواﻋﺗﻣ
ﺣرﻛﺎت ﺟﺳدﯾﺔ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑدﻻﻻت، ﺗﻘوم ﻣﻘﺎم اﻟﺧطﺎب، وﺗﻌد ﻣن اﻟرواﻓد اﻟﻣﻌززة وﺳﻠم ﺗﺗﺿﻣن 
.ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
ِﺑَﺄْﻛَﺑِرَأَﻻ ُأَﻧﺑﱢُﺋُﻛْم»:  "وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َوَﺟَﻠَس-اِﻹْﺷَراُك ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ، َوُﻋُﻘوُق اﻟَواِﻟَدْﯾِن»: َﺑَﻠﻰ َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َﻗﺎَل: َﺛَﻼًﺛﺎ، َﻗﺎُﻟوا« اﻟَﻛَﺑﺎِﺋِر؟
.1"َﻟْﯾَﺗُﻪ َﺳَﻛَت: َﻓَﻣﺎ َزاَل ُﯾَﻛرﱢ ُرَﻫﺎ َﺣﺗﱠﻰ ُﻗْﻠَﻧﺎ: ، َﻗﺎَل«َأَﻻ َوَﻗْوُل اﻟزﱡ وِر-َوَﻛﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋﺎ َﻓَﻘﺎَل
َوَﺟَﻠَس َوَﻛﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋﺎ ُﯾْﺷِﻌُر ِﺑَﺄﻧﱠُﻪ اْﻫَﺗمﱠ ِﺑَذِﻟَك َﺣﺗﱠﻰ َﺟَﻠَس َﺑْﻌَد َأْن:َﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
ْووِر َأَﻛﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋﺎ، َوُﯾِﻔﯾُد َذِﻟَك ﺗَْﺄِﻛﯾَد َﺗْﺣِرﯾِﻣِﻪ َوِﻋَظَم ُﻗْﺑِﺣِﻪ، َوَﺳَﺑُب اﻻْﻫِﺗَﻣﺎِم ِﺑَذِﻟَك َﻛْوُن َﻗْوِل اﻟزﱡ
،ْﻟُﻣْﺳِﻠِمَﺷَﻬﺎَدِة اﻟزﱡ وِر َأْﺳَﻬَل ُوُﻗوًﻋﺎ َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠﺎِس َواﻟﺗﱠَﻬﺎُوِن ِﺑَﻬﺎ َأْﻛَﺛَر، َﻓِﺈنﱠ اﻹْﺷَراَك َﯾْﻧُﺑو َﻋْﻧُﻪ َﻗْﻠُب ا
ِد َوَﻏْﯾِرِﻫَﻣﺎ َواْﻟُﻌُﻘوَق َﯾْﺻِرُف َﻋْﻧُﻪ اﻟطﱠْﺑُﻊ، َوَأﻣﱠﺎ اﻟزﱡ وُر َﻓﺎْﻟَﺣَواِﻣُل َﻋَﻠْﯾِﻪ َﻛِﺛﯾَرٌة َﻛﺎْﻟَﻌَداَوِة َواْﻟَﺣَﺳ
ِكَﻓﺎْﺣِﺗﯾَﺞ ِإَﻟﻰ اﻻْﻫِﺗَﻣﺎِم ِﺑَﺗْﻌِظﯾِﻣِﻪ، َوَﻟْﯾَس َذِﻟَك ِﻟِﻌَظِﻣَﻬﺎ ِﺑﺎﻟﻧﱢْﺳَﺑِﺔ ِإَﻟﻰ َﻣﺎ ُذِﻛَر َﻣَﻌَﻬﺎ ِﻣَن اﻹْﺷَرا
ْﻔَﺳَدَﺗُﻪ َﻗﺎِﺻَرٌةَﺑْل ِﻟَﻛْوِن َﻣْﻔَﺳَدِة اﻟزﱡ وِر ُﻣَﺗَﻌدﱢَﯾًﺔ ِإَﻟﻰ َﻏْﯾِر اﻟﺷﱠﺎِﻫِد ِﺑِﺧﻼِف اﻟﺷﱢْرِك َﻓِﺈنﱠ َﻣ،َﻗْطًﻌﺎ
.2"َﻏﺎِﻟًﺑﺎ
ﻟﻘد أوﻟﻰ اﺑن ﺣﺟر ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺟﻠوﺳﻪ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻣﺗﻛﺋﺎ، ﻓﺑّﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣﻧﻬﺎ، ﻛﺗﺄﻛﯾد اﻟﺗﺣرﯾم، وﺗﻌظﯾم ﻗﺑﺢ ﺷﻬﺎدة 
ﻷن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺈﺷﺎرات اﻟﻣﺗﻛﻠم ؛اﻟزور، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺷﻛل دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻟﺗداوﻟﻲ
ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺛرات ﻣﺻدرﻫﺎ ﻧﺑرة "ذﻟك أن ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم ﻩ؛ﺎل ﻓﻲ ﻓﻬم ﻗﺻدﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻓّﻌ
اﻟﺻوت، وﻛذﻟك ﻣﻼﻣﺢ اﻟوﺟﻪ، وأﺷﻛﺎل اﻟوﻗﻔﺔ واﻟﺣرﻛﺎت، وﺑﻔﺿل ﻫذﻩ اﻷدوات ﯾﺳﺗطﯾﻊ 
إﻧﻲ :  "ﻟذي ﯾﻘولﻣن ذﻟك أن اﻟﻣﺗﻛﻠم ا.اﻟﻣﺗﻛﻠم داﺋﻣﺎ أن ﯾﺗﺟﺎوز آﺛﺎر اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳوﻗﻬﺎ
ﺳﻧﻔﻬم ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ أﻏﻠب اﻟظن ،وﻫو ﻣﻘﺑل وﺻوﺗﻪ داﻓﺊ، واﻟﺑﺳﻣﺔ ﺗﻌﻠو ﺷﻔﺗﯾﻪ" أرﻏب ﻓﻲ ذﻟك
.271، ص 3اﻟﺑﺧﺎري ، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.362، ص5، جاﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ -2
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أﻧﻪ ﯾﻘﺻد ﻓﻌﻼ ﻣﺎ ﯾﻘول، وذﻟك ﺑﺧﻼف ﻣﺗﻛﻠم آﺧر ﯾﻘول اﻟﻛﻼم ﻧﻔﺳﻪ وﻫو ﻣﻌرض، وﻗد 
.1"ﺗﻘطﺑت أﺳﺎرﯾرﻩ وﻫو ﯾﻧﺧر ﺑﺻوت أﻏن
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾث اﻟواﻹﺷﺎراتدور اﻟﺣرﻛﺎت إﻟﻰﺗﻧﺑﻪ اﻟﻐزاﻟﻲ وﻗد 
ﻣﺎ ﻟﯾس ﺑﻠﻔظ ﻓﻬو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔظ، ﻓﻬو ﻓﺎﺳد، ﻓﻣن ﺳﻠم أن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم، :أﻣﺎ ﻗوﻟﻬم": ﻗﺎل
وأﺧﻼﻗﻪ، وﻋﺎدﺗﻪ، وأﻓﻌﺎﻟﻪ، وﺗﻐﯾر ﻟوﻧﻪ، وﺗﻘطﯾب وﺟﻬﻪ، وﺟﺑﯾﻧﻪ، وﺣرﻛﺔ رأﺳﻪ، وﺗﻘﻠﯾب ﻋﯾﻧﯾﻪ 
ﻓﺑم ﻋرﻓت اﻷﻣﺔ ﻋﻣوم أﻟﻔﺎظ اﻟﻛﺗﺎب واﻟﺳﻧﺔ : ﻓﺈن ﻗﯾل...ﺑل ﻫذﻩ أدﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻔظﻪ
إن ﻟم ﯾﻔﻬﻣوﻩ ﻣن اﻟﻠﻔظ، وﺑم ﻋرف اﻟرﺳول ﻣن ﺟﺑرﯾل، وﺟﺑرﯾل ﻣن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﺗﻰ ﻋﻣﻣوا 
أﻣﺎ اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ رﺿوان اﷲ ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻘد ﻋرﻓوﻩ ﺑﻘراﺋن أﺣوال اﻟﻧﺑﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻼم، : اﻷﺣﻛﺎم، ﻗﻠﻧﺎ
ﺑﻘراﺋن أﺣوال اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، وٕاﺷﺎراﺗﻬم، ورﻣوزﻫم، وﺗﻛرﯾراﺗﻪ، وﻋﺎدﺗﻪ اﻟﻣﺗﻛررة، وﻋﻠم اﻟﺗﺎﺑﻌون
.2"وﺗﻛرﯾراﺗﻬم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
واﻹﺷﺎرة واﻟﻠﻔظ ﺷرﯾﻛﺎن، وﻧﻌم اﻟﻌون ﻫﻲ ﻟﻪ، وﻧﻌم ": وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟﺟﺎﺣظ
وﻓﻲ اﻹﺷﺎرة .. .ﻧوب ﻋن اﻟﻠﻔظ، وﻣﺎ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن اﻟﺧطوﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗ. اﻟﺗرﺟﻣﺎن ﻫﻲ ﻋﻧﻪ
وارح ﻣرﻓق ﻛﺑﯾر وﻣﻌوﻧﺔ ﺣﺎﺿرة ﻓﻲ أﻣور ﯾﺳﺗرﻫﺎ ﺑﻌض ﺑﺎﻟطرف واﻟﺣﺎﺟب وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺟ
وﻟوﻻ اﻹﺷﺎرة ﻟم ﯾﺗﻔﺎﻫم اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧﻰ . اﻟﻧﺎس ﻣن ﺑﻌض، وﯾﺧﻔوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻠﯾس وﻏﯾر اﻟﺟﻠﯾس
وﻟوﻻ أن ﺗﻔﺳﯾر ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺑﺎب ﺻﻧﺎﻋﺔ . ﺧﺎص اﻟﺧﺎص، وﻟﺟﻬﻠوا ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺑﺗﺔ
.3"اﻟﻛﻼم ﻟﻔﺳرﺗﻬﺎ ﻟﻛم
اﻟﺣﺎﻻت ﻋﻧﺻرا ﻣﺻﺎﺣﺑﺎ ﻟﻠﻔظ، ﻓﺗﻛون ﺑﻌضاﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﺷﺎراتوٕاذا ﻛﺎﻧت 
ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﺣﺻر دﻻﻻت اﻟﻣﻠﻔوظ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﻣواﺿﻊ ﻗد ﺗﺳﺗﻘل 
.  5، ص7991ﯾول، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟزﻟﯾطﻲ، اﻟرﯾﺎض، دط، . ﺑراون، ج. ج-1
ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ، دار اﻟﻛﺗب : ﺗﺣﻘﯾق، اﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ ﻣن ﻋﻠم اﻷﺻول، اﻟﻐزاﻟﻲ أﺑو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد -2
.822م، ص3991، 1طاﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، 
، ، 8991، 7اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺗﺑﯾﯾن، ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ، ط، أﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻣرو ﺑن ﺑﺣراﻟﺟﺎﺣظ -3
.38ص
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ﺷرح اﺑن ﺣﺟر وﻣن ذﻟك. ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻪ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻠﻔظﻟﺗﺻﺑﺢﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ 
َﻋْن َزْﯾَﻧَب ِﺑْﻧِت َﺟْﺣٍش، َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬنﱠ َأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ : "ﻟﻘول اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ، َوْﯾٌل ِﻟْﻠَﻌَرِب ِﻣْن َﺷرﱟ َﻗِد اْﻗَﺗَرَب، ُﻓِﺗَﺢ»: اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َدَﺧَل َﻋَﻠْﯾَﻬﺎ َﻓِزًﻋﺎ َﯾُﻘوُل
َوَﺣﻠﱠَق ِﺑِﺈْﺻَﺑِﻌِﻪ اِﻹْﺑَﻬﺎِم َواﻟﱠِﺗﻲ َﺗِﻠﯾَﻬﺎ، َﻗﺎَﻟْت َزْﯾَﻧُب ِﺑْﻧُت« ُﺟوَج ِﻣْﺛُل َﻫِذِﻩاﻟَﯾْوَم ِﻣْن َرْدِم َﯾْﺄُﺟوَج َوَﻣْﺄ
. 1«َﻧَﻌْم ِإَذا َﻛُﺛَر اﻟَﺧَﺑُث»: َأَﻧْﻬِﻠُك َوِﻓﯾَﻧﺎ اﻟﺻﱠ ﺎِﻟُﺣوَن؟ َﻗﺎَل: َﻓُﻘْﻠُت َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ:َﺟْﺣٍش
َأْي َﺟَﻌَﻠُﻬَﻣﺎ ِﻣْﺛَل؛َوَﺣﻠﱠَق ِﺑُﺄْﺻُﺑَﻌْﯾِﻪ اْﻹِ ْﺑَﻬﺎِم َواﻟﱠِﺗﻲ َﺗِﻠﯾَﻬﺎِﻣْﺛُل َﻫِذِﻩ:َﻗْوُﻟُﻪ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻓَﻌْﻘُد اْﻟَﻌَﺷَرِة َأْن... َوَﻗْد َﺗَﻘدﱠَم ِﻓﻲ ِرَواَﯾِﺔ ُﺳْﻔَﯾﺎَن ْﺑِن ُﻋَﯾْﯾَﻧَﺔ َوَﻋَﻘَد ُﺳْﻔَﯾﺎُن ِﺗْﺳِﻌﯾَن َأْو ِﻣﺎَﺋًﺔ.اْﻟَﺣَﻠَﻘِﺔ
َوَﻋْﻘُد اﻟﺗﱢْﺳِﻌﯾَن َأْن ُﯾْﺟَﻌَل،ْﻟُﯾْﻣَﻧﻰ ِﻓﻲ َﺑﺎِطِن َطﻲﱢ ُﻋْﻘَدِة اْﻹِ ْﺑَﻬﺎِم اْﻟُﻌْﻠَﯾﺎُﯾْﺟَﻌَل َطَرَف اﻟﺳﱠﺑﱠﺎَﺑِﺔ ا
َوَﯾُﺿﻣﱠَﻬﺎ َﺿﻣĎﺎ ُﻣْﺣَﻛًﻣﺎ ِﺑَﺣْﯾُث َﺗْﻧَطِوي ُﻋْﻘَدَﺗﺎَﻫﺎ َﺣﺗﱠﻰ َﺗِﺻﯾَر،َطَرَف اﻟﺳﱠﺑﱠﺎَﺑِﺔ اْﻟُﯾْﻣَﻧﻰ ِﻓﻲ َأْﺻِﻠَﻬﺎ
ِﻓﻲ اْﻹِ َﺷﺎَرِة اْﻟَﻣْذُﻛوَرِة َدَﻻَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ:ﺑن اﻟﻌرﺑﻲﻗﺎل ...ِﻣْﺛَل اْﻟَﺣﯾﱠِﺔ اﻟﻣطوﻗﺔ
َﻓَﺷﺑﱠَﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗْدَر...َوَﺳﻠﱠَم َﻛﺎَن َﯾْﻌَﻠُم َﻋْﻘَد اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﺣﺗﱠﻰ َأَﺷﺎَر ِﺑَذِﻟَك ِﻟَﻣْن َﯾْﻌِرُﻓُﻪ
.2"ِﺻَﻔٍﺔ َﻣْﻌُروَﻓٍﺔ ِﻋْﻧَدُﻫْمَﻣﺎ ُﻓِﺗَﺢ ِﻣَن اﻟﺳﱠدﱢ ِﺑ
ﺣّﻠق ﺑﺄﺻﺑﻌﻪ اﻹﺑﻬﺎم واﻟﺗﻲ ﺗﻠﯾﻬﺎﺣﯾنﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻋّد اﻟﺷﺎرح ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺑﻲ
اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻌﺎن ذﻟك ﻷﻧﻪ ؛ ﻣؤﺷرا إﺷﺎرﯾﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ، وﻣؤﺳﺳﺎ ﻟﻪ
ﺧﻠص إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺔ ﺗظﻬر ﻗدر ﻣﺎ ﻓﺗﺢ ﻣن ﺳد ﺣﯾث ،ﺑﻠﻔظﺔﻏﯾر ﻣﻘروﻧإﺿﺎﻓﯾﻪ 
. وﻣﺄﺟوجﯾﺄﺟوج 
ﻗد ﺗﻐﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ اﺳﺗﻘراء ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح أن ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ 
، ﺑل ﻗد ﺗﻛون ﻫﻲ اﻟﺳﺑﯾل اﻷوﺣد ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻔظﻲ
اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌرب ﻋﻠﻰ اﻹﺷﺎرات اﻟﯾدوﯾﺔ أﺛﻧﺎء وﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻌﺟز . ﻋﺎﺟزة ﻋن ذﻟك
اﻟﺣﺳﺎب، ﺣﯾث ﻛﺎﻧوا ﯾذﻛرون اﻷرﻗﺎم واﻟﻣﻘﺎدﯾر ﺑﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرت اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗرﺟﻣﻬﺎ اﻷﻗوال 
.ﻋﻧدﻫم
.831، ص4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.801-701، ص31اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎرياﻻﺳﺘﻠﺰام اﻟﺤﻮاري
66
ﻟﯾﺳت ﺣرﻛﺎت ﻋﺿوﯾﺔ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻧﺳﺗﺷف ﻣن ﻛﻼم اﻟﺷﺎرح أن ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرات 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻔرد أن ﯾﺣﯾد ﻋﻧﻪ، ﻓﻛل اﻹﻧﺳﺎن ﻛﯾﻔﻣﺎ ﺷﺎء، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧظﺎم ﯾﺷﻛﻠﻪ
إﺷﺎرة ﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ ﻣدﻟول ﺧﺎص ﺑﻬﺎ، وﺑﺗﺑﯾن ذﻟك ﻓﻲ ذﻛرﻩ ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ ﻛل ﺣرﻛﺔ ﻣن ﺣرﻛﺎت 
َﻓَﻌْﻘُد اْﻟَﻌَﺷَرِة َأْن ُﯾْﺟَﻌَل َطَرَف اﻟﺳﱠﺑﱠﺎَﺑِﺔ اْﻟُﯾْﻣَﻧﻰ ِﻓﻲ َﺑﺎِطِن:  "أﺻﺎﺑﻊ اﻟﯾد ﻋﻧد اﻟﻌرب ﺣﯾن ﻗﺎل
َوَﻋْﻘُد اﻟﺗﱢْﺳِﻌﯾَن َأْن ُﯾْﺟَﻌَل َطَرَف اﻟﺳﱠﺑﱠﺎَﺑِﺔ اْﻟُﯾْﻣَﻧﻰ ِﻓﻲ َأْﺻِﻠَﻬﺎ َوَﯾُﺿﻣﱠَﻬﺎ ،اْﻟُﻌْﻠَﯾﺎَطﻲﱢ ُﻋْﻘَدِة اْﻹِ ْﺑَﻬﺎِم
.1"َﺿﻣĎﺎ ُﻣْﺣَﻛًﻣﺎ ِﺑَﺣْﯾُث َﺗْﻧَطِوي ُﻋْﻘَدَﺗﺎَﻫﺎ َﺣﺗﱠﻰ َﺗِﺻﯾَر ِﻣْﺛَل اْﻟَﺣﯾﱠِﺔ اﻟﻣطوﻗﺔ
إﻗرارﻓﻬو.2"اِﻻْﻛِﺗَﻔﺎُء ِﺑﺎْﻹِ َﺷﺎَرِة اْﻟُﻣْﻔِﻬَﻣِﺔ َﻋن اﻟﺗﱠْﺻِرﯾﺢَوَأَﺷﺎَر ِﺑَﯾِدِﻩ ِﻓﯾِﻪ": أﻣﺎ ﻗوﻟﻪ
.ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﻧطوقاﻟﺟﺳﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧزلاﻹﺷﺎراتأن وﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ،ﺑﺣﺟﯾﺔ اﻹﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣﻛم
أن اﻟﺷﺎرح اﺳﺗطﺎع اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻠف ذﻛرﻩﻣﻣﺎ ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻫوﻣﻘﺎﺻد اﻟﺧطﺎب، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن
:أﻫﻣﻬﺎﻟﻌل ،ﺧطﺎبﻠ، وﻗد أﺳﻬﻣت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟوﺳﻠم
ﻲ ﻟﻠﻐﺔ، ﺣﯾث رﺑط اﻟﺧطﺎب ﻋدم ﺗﻘﯾدﻩ ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔوظ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟ-
.ﺑﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺗواﺻﻠﻲ
.ﻛﻔﺎءات ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢﻟاﻣﺗﻼﻛﻪ-
.  ﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻗوال ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎﺎﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎب، وﻋّدﺑاﻫﺗﻣﺎﻣﻪ-
.801-701، ص31ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح -1
.9، ص2، جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-2
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ
.آﻟﯾﺎت ﺗﺄوﯾل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري
ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ.1
ﺗﺣوﻻت اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري.2
اﻻﻓﻌﺎل اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻛﺑرى.3
اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ واﻟﺗﺄوﯾل.4
.ﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺗﺄوﯾل اﻷﻓآﻟﯾﺎت 
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ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺗﻛﻠم أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎطﺎ ﻣوﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻫدف ﻓﻘد ﺣددت ﺑﺷﻛل أدق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻓﻌل ﻟﻐوي، ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرف 
. ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟذي ﯾﺟري ﺑﺷﻛل آﻟﻲ ﻛﺎﻟﺗﻧﻔس واﻟﺗﺛﺎؤب، ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻠوك ﻣﻘﺻود
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯾن أﻧﻔﺳﻬم، أو إﻟﻰ أﺷﺧﺎص آﺧرﯾن، ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺗﻌود وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻷﻓﻌﺎل 
اﻷوﻟﻰ ﻣﻔﯾدة ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ، ﻣﺛل اﻹﻣﺳﺎك ﺑﻘﻠم، أﻣﺎ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺷرﻛﺎء ﻛﺎﻟﺳﻣﺎح 
وﺿﻣن ﻫذا اﻟﻔﻌل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﻌزى ﻟﻠﻔﻌل . ﻟﺳﺎﺋق آﺧر ﺑﺎﻟﻣرور ﻓﻬو ﻓﻌل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
.1اﻟﺗواﺻﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﻌﻼﻣﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
:اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲﻣﻔﻬوم:أوﻻ
إن ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻫو ﻣﻔﻬوم ﺗداوﻟﻲ ﻣﻧﺑﺛق ﻣن ﻣﻧﺎخ ﻓﻠﺳﻔﻲ ﻋﺎم ﻫو ﺗﯾﺎر 
ﻧظﺎم ﯾﻧﻬض ﻋﻠﻰﻛل ﻣﻠﻔوظ وﻓﺣواﻩ أن،اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺑﻣﺎ اﺣﺗوﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ وﻗﺿﺎﯾﺎ
ﻗوﻟﯾﺔ ﺷﻛﻠﻲ دﻻﻟﻲ إﻧﺟﺎزي ﺗﺄﺛﯾري، وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﯾﻌّد ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﺎدﯾﺎ ﻧﺣوﯾﺎ ﯾﺗوﺳل أﻓﻌﺎﻻ
اﻟﺦ، وردود أﻓﻌﺎل ﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ ﺗﺧص ...ﻛﺎﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ واﻟوﻋد واﻟوﻋﯾدﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراض إﻧﺟﺎزﯾﺔ
.2ﻛﺎﻟرﻓض واﻟﻘﺑولاﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺗﺻرف أو اﻟﻌﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻲ اﻟذي "وﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ 
طﻘﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑﻣﺟرد ﻧﯾﻧﺟزﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺎﻟﻛﻼم؛ وﻣن ﺛم ﻓﻬو ﯾراد ﺑﻪ اﻹﻧﺟﺎز اﻟذي ﯾؤدﯾﻪ 
ﺑﻣﻧطوﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﻛﺎﻟﻧطﻘﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾرﯾﺔ، وﻟﻛن أﺑرز 
.3"ﻣﺎ ﯾﻣﺛل وﯾﺣﻘق اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻫو اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي اﻟذي ﯾﻛﺎد ﯾﺳﺎوي اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ
ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري، :ﯾﻧظر-1
.901، ص0102، 2ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ " اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ"ﻣﺳﻌود ﺻﺣراوي، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب، دراﺳﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة :ﯾﻧظر-2
.04، ص5002، 1اﻟﻌرﺑﻲ، دار اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ اﻟﺻراف، ﻓﻲ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ وﻣﻌﺟم ﺳﯾﺎﻗﻲ، -3
.22، ص0102، 1ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
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إﺳﻬﺎﻣﺎت أوﺳﺗن-1
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم ،"nitsuA""أوﺳﺗن"ي اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻻﻧﺟﻠﯾز ﺗﻌود ﻧﺷﺄة اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ
، وﻗد ﺑدأ ﻋﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن (ﻛﯾف ﻧﻧﺟز اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت)ظﻬر ﻛﺗﺎﺑﻪ اﻟﻣوﺳوم ب2691
اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣوﺟود ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻔوظﺎت؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف 
ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻف وﻻ ﺗﺧﺑر ﻋن ﺷﻲء، وﻻ ﺗﺻّور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻗد 
.1ﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧطوﻗﺎت اﻷداﺋﯾﺔأطﻠق ﻋ
اﻷﻓﻌﺎل اﻷداﺋﯾﺔ ﻋن اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ،أن ﯾﻠﺗﻣس وﺳﺎﺋل ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻣّﯾز" أوﺳﺗن"وﻗد ﺣﺎول 
، وﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻟﻠﻣﻌﻠومﺗﺳﻧد إﻟﻰ ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓوﺟد اﻷﻓﻌﺎل اﻷداﺋﯾﺔ
.2إﻧﺟﺎز ﻋﻣلأﻣر ووﻋد وأﻗﺳم وﻋﻣد، وﯾﻔﯾد ﻋﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟدﻗﺔ : ﻓﻌﻼ ﻣن ﻗﺑﯾل
، ﺣﯾث ﻻﺣظ أن اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﯾن "ﻣﺣﺎﺿرات وﻟﯾﺎم ﺟﺎﯾﻣس"ﺗطورا ﻓﻲ وﻗد ﻋرﻓت أﻋﻣﺎﻟﻪ 
ﻻ اﻟﺟﻣل اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﺟﻣل اﻷداﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺗﻲ ظﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ، ﻓﺑﻌض اﻟﺟﻣل
ﺗﺻف إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ،"رﻓﻌت اﻟﺟﻠﺳﺔ"ﻣن ﻗﺑﯾل ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ، 
ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻘّر ﺑﺄن ﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﺗﺎﻣﺔ وﻫذا ﺑﻣﺟرد اﻟﻧطق ﺑﻪ، ﯾﺗﺣﻘقاﻟواﻗﻊ، ﺑل ﺗﺷﻛل ﻓﻌﻼ أداﺋﯾﺎ
وﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻻ .ﻣﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺎﺑل ﻋﻣﻼ ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﻧﺟزا ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺻﯾﻐﺗﻬﺎ
. 3ﯾزال ﻣﻘﺑوﻻ إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا
ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻔﻌل وﯾرى أوﺳﺗن أن اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻣرﻛب ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻓﻌﺎل، ﺗﻌّد
:4اﻟﻔﻌل اﻟﻠﻔظﻲ، واﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي، واﻟﻔﻌل اﻟﺗﺄﺛﯾري: ﻛﻼﻣﻲ واﺣد، ﻫﻲ
، 1ﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد اﻟﺣق، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ أﻛﺳﻔورد، دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت ط: ﯾﻧظر-1
.731، ص 3991
ﻣﺣﻣد -اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﯾف اﻟدﯾن دﻏﻔوس ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، - آن روﺑول : ﯾﻧظر- 2
.13، ص3002،1اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط
.13ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر-3
.86ص اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ: ﯾﻧظر-4
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ﯾﺔ ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﻟﻪ ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣدد، ﯾﺗﺄﻟف ﻣن أﺻوات ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﻧﺗظم ﻓﻲ ﺑﻧ: اﻟﻔﻌل اﻟﻠﻔظﻲ-أ
.1وﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻﻠﻲ، وﻣرﺟﻊ ﯾﺣﯾل إﻟﯾﻪ
، ﻛﺎﻟﺗﺣذﯾر، واﻷﻣر، واﻟﻧﻬﻲ، اﻟﻌﻣل اﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻌد اﻟﻘولوﻫو : اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي-ب
... واﻟوﻋد
وﻫو اﻷﺛر اﻟذي  ﯾﺣدﺛﻪ اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻣﻊ، ﻗد ﯾﻛون ﺟﺳدﯾﺎ أو : اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺄﺛﯾري-ج
.ﻓﻛرﯾﺎ أو ﻗوﻟﯾﺎ أو ﺷﻌورﯾﺎ
: 2وﻗﺎم ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺣﺳب ﻗوﺗﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎف
. وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﻛم ﯾﺻدر ﻣن طرف ﻗﺎض أو ﺣﻛم: أﻓﻌﺎل اﻷﺣﻛﺎم–1
.ﻛﺎﻟﺗﻌﯾﯾن، أو اﻟﻌزل، أو اﻟﺣرﻣﺎن، أو اﻻﺧﺗﯾﺎر: أﻓﻌﺎل اﻟﻘرارات–2
.ﻛﺎﻟوﻋد، واﻟوﻋﯾد: أﻓﻌﺎل اﻟﺗﻌﻬد-3
. ﻛﺎﻟﺗﺣﯾﺔ، واﻟﺷﻛر، واﻟﺗﺣدي: أﻓﻌﺎل اﻟﺳﻠوك–4
.ﻛﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ، واﻹﻧﻛﺎر، واﻟﺗﺷﻛﯾك: أﻓﻌﺎل اﻹﯾﺿﺎح–5
ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻘواﻋد واﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺑﻧﺎء أن ﯾﺣدد " أوﺳﺗن"وﺑذﻟك اﺳﺗطﺎع 
ﻠت أﺑﺣﺎﺛﻪ ﻣﻧطﻠﻘﺎ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن ﺑق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل، وﺷّﻛ، ﻓﻛﺎن ﻟﻪ ﻓﺿل اﻟّﺳاﻟﻛﻼﻣﯾﺔ
.اﻟذﯾن ﺟﺎؤوا ﺑﻌدﻩ، ﺣﯾث ﻗﺎﻣوا ﺑﺗطوﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ
:إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺳﯾرل- 2
،  3102، 1ﻧﺎدﯾﺔ رﻣﺿﺎن اﻟﻧﺟﺎر، اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗداوﻟﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، ط: ﯾﻧظر-1
.34ص
.07-96ص ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، : ﯾﻧظر-2
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ﻣوﻗﻊ اﻟﺻدارة ﺑﯾن أﺗﺑﺎع " elraeS.nhoJ"" ﺳﯾرل"ﺟون اﻷﻣرﯾﻛﻲفﯾﺣﺗل اﻟﻔﯾﻠﺳو 
اﻟﻣﻘﺎﺻد : ﺑﻌدﯾن ﻣن أﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻣﺎﻬﺎر ﻓﯾوطّو،ﻓﻘد أﻋﺎد ﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔأوﺳﺗن، 
: 1وﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ". واﻟﻣواﺿﻌﺎت
ل ، وﺑذﻟك ﺣّواﻟوﺣدة اﻟﺻﻐرى ﻟﻼﺗﺻﺎل اﻟﻠﻐويﻫواﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزيﻧّص ﻋﻠﻰ أن –1
إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم  ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐويواﻟﻼﺗﺻﺎلاﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ اﻟوﺣدة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
.اﻟﻛﻼﻣﻲ
أن اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ أوﺳﻊ رﺑط ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ واﻟﻌرف اﻟﻠﻐوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﻓﻬو ﯾرى–2
.رﺗﺑط أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌرف اﻟﻠﻐوي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﻷﻧﻪ؛ﻣن أن ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم
: ، وﺟﻌﻠﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﺷروط ﻫﻲ"أوﺳﺗن"طّور ﺷروط اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻋﻧد –3
. وﻫو اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ: ﺷرط اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺿوي-أ
.وﯾﺗﺣﻘق إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌل: اﻟﺷرط اﻟﺗﻣﻬﯾدي–ب
. وﯾﺗﺣﻘق ﺣﯾن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﺧﻠﺻﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻔﻌل: ﺷرط اﻹﺧﻼص-ج
.وﯾﺗﺣﻘق ﺣﯾن ﯾﺣﺎول اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟّﺳﺎﻣﻊ: اﻟّﺷرط اﻷﺳﺎﺳﻲ-د
اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم ﺗؤدﱠى ﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ، وﺗﺷﻛل ﻛﯾﺎﻧﺎ واﺣدا، "ﺳﯾرل"ﻗﺳم-4
: وﻫﻲ
.ﻟﻠﻣﻠﻔوظوﯾﺷﻣل اﻟﺟواﻧب اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ واﻟﻧﺣوياﻟﻔﻌل اﻟﻧطﻘﻲ،-
.وﯾﺷﻣل اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻧﻪ أو اﻟﻣرﺟﻊ، واﻟﻣﺗﺣدث ﺑﻪ أو اﻟﺧﺑراﻟﻔﻌل اﻟﻘﺿوي،-
.اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي-
.اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺄﺛﯾري-
ﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ وﻣﻌﺟم ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ اﻟﺻراف، ﻓﻲ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗ: ﯾﻧظر-1
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؛ﻣّﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻷﻓﻌﺎل؛ أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺗطﺎﺑق ﻗوﺗﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم-5
أي ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻘﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔ، وأﻓﻌﺎل إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﺗﺧﺎﻟف ﻓﯾﻬﺎ 
.ﻗوﺗﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم
: 1اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺻﻧﺎف" ﺳﯾرل"ﺻّﻧف –6
ﻏرﺿﻬﺎ اﻹﻧﺟﺎزي ﻫو اﻟوﺻف، وﻫﻲ ﻣﻠﻔوظﺎت ﺗﺣﺗﻣل : اﻹﺧﺑﺎرﯾﺎت أو اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺎت–أ
.واﻟﻛذباﻟﺻدق 
وﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺣﻣل اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻠﻰ أداء ﻓﻌل ﻣﺎ، : اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت أو اﻟطﻠﺑﯾﺎت–ب
وﺗﺿم اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم واﻷﻣر واﻟرﺟﺎء واﻻﺳﺗﻌطﺎف واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟدﻋوة واﻹذن واﻟﻧﺻﺢ واﻟﺗﺣدي، 
.وﻛﺛﯾرا ﻣن أﻓﻌﺎل اﻟﻘرارات ﻋﻧد أوﺳﺗن
م ﺑﻔﻌل ﺷﻲء ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻛﺎﻟوﻋد وﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠ: اﻻﻟﺗزاﻣﯾﺎت أو اﻟوﻋدﯾﺎت–ج
. واﻟوﻋﯾد واﻟوﺻﯾﺔ
وﯾﻌّﺑر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻋن اﻟﻣوﻗف اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻛﺎﻟﺷﻛر : اﻟﺗﻌﺑﯾرات أو اﻹﻓﺻﺎﺣﯾﺎت-د
. واﻻﻋﺗذار واﻟﻣواﺳﺎة
وﺗﻬدف إﻟﻰ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ، ﻛﺎﻟُﺣﻛم وﺻﯾﻎ : اﻹﻋﻼﻧﯾﺎت أو اﻹﯾﻘﺎﻋﯾﺎت–ه
. اﻟﻌﻘود
ﻟﻌرض اﻟﻣوﺟز ﻟﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺳﻧﺣﺎول اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺎ ﺗوﺻﻠت إﻟﯾﻪ وﺑﻌد ﻫذا ا
ﻋﻠﻰ إﺣدى أﻫم اﻟﻣدوﻧﺎت اﻷﺻوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎﻓظ اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻣن ﻗواﻋد وأﻓﻛﺎر وآراء
.ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎباﻟﺷﺎرحاﻟذي اﻋﺗﻣدﻩاﻟﺗﺄوﯾﻠﻲاﻟﻣﻧﺣﻰ 
ﻟم ﯾﻐﻔﻠوا اﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﺗداوﻟﻲ ﻓﻲ دراﺳﺎﺗﻬم وﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن أن ﻋﻠﻣﺎءﻧﺎ اﻟﻘداﻣﻰ 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ؛ إذ رﺑطوا اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق واﻟﻘﺻد، وﺑﯾﻧوا أن اﻟﻠﻐﺔ ﻟﯾﺳت أداة ﻟﻠوﺻف ﻓﺣﺳب، ﺑل 
وﺻﻠوا إﻟﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﻣﺣورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت "ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻧﺟز أﻓﻌﺎﻻ ﺑﻣﺟرد اﻟﻧطق ﺑﻬﺎ، وﺑذﻟك 
.05-94صﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، أﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر،: ﯾﻧظر-1
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ﺎ ﯾﻛون ﻓﻌﻼ أو إﯾﻘﺎﻋﺎ ﻟﻔﻌل ﺑﻠﻔظ اﻟﻣﻧطﻠق إﻟﻰ وﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ، وﻫﻲ أن ﻣن اﻟﻛﻼم ﻣ
ﻟذﻟك ﻋّد ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ . 1"ﯾﻘﺎرﻧﻪ ﻓﻲ اﻟوﺟود
.ﺑﺎﻹﻧﺷﺎء ﻧظرﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﻧظرﯾﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼم
ﻲ َأْﺷَﻬُد ِﻋْﻧَدك َأﯾﱡَﻬﺎ اْﻟَﻘﺎِﺿ:َﻓِﺈَذا َﻗﺎَل اﻟﺷﱠﺎِﻫُد: اﻟﻘراﻓﻲوﻟﻌل ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟطرح ﻗول 
َأِﺑﯾُﻌك َﻟْم َﯾُﻛْن:َﻋْﻛُﺳُﻪ ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﯾِﻊ َﻟْو َﻗﺎَل،َﻛﺎَن إْﻧَﺷﺎًء، َوَﻟْو َﻗﺎَل َﺷِﻬْدت َﻟْم َﯾُﻛْن إْﻧَﺷﺎًء،ِﺑَﻛَذا
َﻓﺎْﻹِ ْﻧَﺷﺎُء ِﻓﻲ ،ِﺑْﻌُﺗك َﻛﺎَن إْﻧَﺷﺎًء ِﻟْﻠَﺑْﯾِﻊ:َﺑْل َوْﻋٌد ِﺑﺎْﻟَﺑْﯾِﻊ ِﻓﻲ اْﻟُﻣْﺳَﺗْﻘَﺑِل، َوَﻟْو َﻗﺎَل...،إْﻧَﺷﺎًء ِﻟْﻠَﺑْﯾِﻊ
َأْﻧِت:اﻟﺷﱠَﻬﺎَدِة ِﺑﺎْﻟُﻣَﺿﺎِرِع، َوِﻓﻲ اْﻟُﻌُﻘوِد ِﺑﺎْﻟَﻣﺎِﺿﻲ، َوِﻓﻲ اﻟطﱠَﻼِق ِﺑﺎْﻟَﻣﺎِﺿﻲ، َواْﺳُم اْﻟَﻔﺎِﻋِل َﻧْﺣُو
َأَﻧﺎ َﺷﺎِﻫٌد ِﻋْﻧَدك :َطﺎِﻟٌق، َوَأْﻧَت ُﺣرﱞ ، َوَﻻ َﯾَﻘُﻊ اْﻹِ ْﻧَﺷﺎُء ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﯾِﻊ، َواﻟﺷﱠَﻬﺎَدِة ِﺑﺎْﺳِم اْﻟَﻔﺎِﻋِل، َوَﻟْو َﻗﺎَل
.2"ِﺑَﻛَذا، َوَأَﻧﺎ َﺑﺎِﺋُﻌك ِﺑَﻛَذا َﻟْم َﯾُﻛْن إْﻧَﺷﺎًء
ظﺎﻫرة اﻟﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ ﺗﺧﺻص واﺣد، ﻓﻘد اﻫﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻟم ﺗﻛن
وﻫؤﻻء اﻟﻌﻠﻣﺎء وٕان ﺗﻌددت ﺗﺧﺻﺻﺎﺗﻬم اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، وﺗﺑﺎﯾﻧت "واﻟﺑﻼﻏﯾون واﻟﻧﺣﺎة واﻷﺻوﻟﯾون، 
ﯾر ﻣن أﺻول اﻟظﺎﻫرة أو ﻓروﻋﻬﺎ أو ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻠﺗﻘون ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد إﺟراﺋﻲ آراؤﻫم ﻓﻲ ﻛﺛ
ﻫﺎم، وﻻ ﺳﯾﻣﺎ اﻟﻣﺗﺄﺧرﯾن ﻣﻧﻬم، وﻫو أﻧﻬم ﺗوﻏﻠوا ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻫﻲ 
.3"ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﺗﺟرﯾد
:ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎريﺗﺣوﻻت اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء-ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻌد اﻟﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻟدى اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن اﻟﻘداﻣﻰ، 
أرﺳﻰ دﻋﺎﺋﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲﻓﻲ اﻟدرس اﻟﺗداوﻟﻲﺿﻣن ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔوﺗﻧدرج ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب 
أﺳﻠوب ﺧﺑري : إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾنذﻟك أن ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌرب ﻟﻸﺳﻠوب ؛ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ"ﺳﯾرل"، وﻗﺎم "أوﺳﺗن"
اﻟﻛذب وأﺳﻠوب إﻧﺷﺎﺋﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﻣﻠﻬﻣﺎ، وﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺑﻣﺟرد ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺻدق و 
ﺣﯾن ﻣّﯾز ﺑﯾن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺔ واﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻋﻠﻰ " أوﺳﺗن"اﻟﻧطق ﺑﻪ ، ﻫو ﻣﺎ ﯾراﻩ 
.79ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، أﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص-1
.95، ص4، ج8991، 1دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ط، وأﻧوار اﻟﺑروق ﻓﻲ أﻧواء اﻟﻔروقاﻟﻘراﻓﻲ، اﻟﻔروق-2
.15-05ﻣﺳﻌود ﺻﺣراوي، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب، ص-3
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وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﺗﻛﺎﻓﺊ .أﺳﺎس ﻗدرة اﻟﻣﻠﻔوظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑر واﻹﻧﺷﺎء، وﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺿﺎﯾﺎ وﻓروع  اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ 
.1وﺗطﺑﯾﻘﺎت
ﺣﯾناﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺑري واﻷﺳﻠوب اﻹﻧﺷﺎﺋﻲوﻗد وﺿﻊ اﻟﻘراﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن 
اْﻹِ ْﻧَﺷﺎَء َﺳَﺑٌب ِﻟَﻣْدُﻟوِﻟِﻪاْﻟَوْﺟُﻪ اْﻷَوﱠ ُل َأنﱠ: َﯾَﻘُﻊ اْﻟَﻔْرُق َﺑْﯾَن اْﻟَﺧَﺑِر َواْﻹِ ْﻧَﺷﺎِء ِﻣْن َأْرَﺑَﻌِﺔ َأْوُﺟٍﻪ": ﻗﺎل
ق واﻟﻣﻠك إّﻻ ﺑﻌد دﻟوﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﯾﻘﻊ اﻟّطﻼﺎ ﻣﻌﻬﺗﺑَﯾأّن اﻹﻧﺷﺎَءاِتﻲاْﻟَوْﺟُﻪ اﻟﺛﱠﺎِﻧ. ِﺑِﺧَﻼِف اْﻟَﺧَﺑِر
َأنﱠ اْﻟَﺧَﺑَر َﺗﺎِﺑٌﻊﺑﺎُر َﺗْﺗَﺑُﻊ َﻣْدُﻟوَﻻِﺗَﻬﺎ ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ ﻣّﻣن ﻫو أﻫل، واﻷﺧﻊﺻدور ﺻﯾﻐﺔ اﻟّطﻼق واﻟﺑﯾ
َﻗﺎَم َزْﯾٌد َﺗَﺑٌﻊ ِﻟِﻘَﯾﺎِﻣِﻪ ِﻓﻲ :َﻓَﻘْوُﻟَﻧﺎ،ِﻟَﺗْﻘِرﯾِر ُﻣْﺧِﺑِرِﻩ ِﻓﻲ َزَﻣﺎِﻧِﻪ َﻣﺎِﺿًﯾﺎ َﻛﺎَن َأْو َﺣﺎِﺿًرا َأْو ُﻣْﺳَﺗْﻘَﺑًﻼ
.2"اﻟزﱠ َﻣﺎِن اْﻟَﻣﺎِﺿﻲ، َوَﻟْو ُﻗْﻠَﻧﺎ ُﻫَو َﻗﺎِﺋٌم َﺗَﺑٌﻊ ِﻟِﻘَﯾﺎِﻣِﻪ
ﻟﺧﺑر ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺑق وﺗﻛون ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻫذا اﻹﯾﺿﺎح اﻟﻧظري أن ﻣﺻداق ا
.ﻋﻠﯾﻪ، وأن ﻣﺻداق اﻹﻧﺷﺎء ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻻﺣق ﻟﻪ
:ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧﺑرﺗﺣوﻻت -1
ﻓﺗﺢ "ﻧﺎل ﻣوﺿوع اﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺑري ﻣﺳﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻋﻧد اﺑن ﺣﺟر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻘدﻟ
أﺧﺑﺎر، وﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧﺑر ، ﻓﻬو ﯾﻌﻘب اﻟﺷرح اﻟﻧﺣوي ﺑذﻛر ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث ﻣن "اﻟﺑﺎري
ﻣﻊ ﺑﯾﺎن اﻟﻐرض اﻟﻣﺟﺎزي اﻟذي ﺧرج إﻟﯾﻪ، وﻓﻲ أﺣﯾﺎن أﺧرى ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻘول إن اﻟﺣدﯾث ورد 
.ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻹﺧﺑﺎر
َواْﻟَﻛِذُب َﯾْدُﺧُل اْﻟَﻘِﺿﯾﱠَﺔ اﻹْﺧَﺑﺎِرﯾﱠَﺔ اﻟﱠِﺗﻲ : "وﺗﺣّدث ﻋن ﺻدق اﻟﺧﺑر وﻛذﺑﻪ، ﺣﯾث ﻗﺎل
َﻓَﻠْﯾَس اِﻹْﺧَﺑﺎُر ِﺑَﻬﺎ َﻋْن،َواﻟﻠﱠِﻪ َوَﻣﺎ أﺷﺑﻬﻪ:َوﻻ َﯾَﻘُﻊ ُأْﺧَرى، َوَﻫَذا ِﺑِﺧﻼِف َﻗْوِﻟَﻧﺎَﯾَﻘُﻊ ُﻣْﻘَﺗَﺿﺎَﻫﺎ َﺗﺎَرًة
.3"َﺑْل ِﻫَﻲ ﻹْﻧَﺷﺎِء اْﻟَﻘَﺳِم،َأْﻣٍر َﺧﺎِرِﺟﻲﱟ
.94، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ :ﯾﻧظر-1
.52، ص1، جوأﻧوار اﻟﺑروق ﻓﻲ أﻧواء اﻟﻔروقاﻟﻘراﻓﻲ، اﻟﻔروق -2
.835، ص11اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -3
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أن اﻟﺧﺑر ﯾﻛون ﺻﺎدﻗﺎ أو ﻛﺎذﺑﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﯾؤﻛد اﺳﺗﻘراء ﻛﻼم اﻟﺷﺎرح
ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ، ﺑﺧﻼف اﻹﻧﺷﺎء اﻟذي ﻻ ﯾﺣﺗﻣل اﻟﺻدق واﻟﻛذب، وﺑذﻟك ﺑّﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠواﻗﻊ، أو ﻋدم 
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻔوظ واﻟﻌﺎﻟم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﻋﻧد اﻟﺗداوﻟﯾﯾن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ؛ وﻫو ﻣﻔﻬوم ﺗداوﻟﻲ اﺑﺗﻛرﻩ 
ﻣن " ﺳﯾرل"ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ، ﺛم ﻧﻘﻠﻪ " أوﺳﺗن"
.1اﻟﻌﻘلاﻟﻠﻐﺔ إﻟﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ 
اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﺧﺑرﯾﺔ ﺗﻣﻠك اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم، "ن إ" ﺳﯾرل"ﯾرى ﺣﯾث
واﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ ﻛﺎﻷﻣر واﻻﻟﺗﻣﺎس واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم وﻏﯾرﻫﺎ، واﻷﻓﻌﺎل اﻻﻟﺗزاﻣﯾﺔ ﻣﺛل اﻟوﻋود 
ﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺗﻣﻠك اﺗﺟﺎﻩ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم إﻟﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ، وﯾﺗﺣﻘق ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻛﻠﻣﺎ ﺿﺎﻫﻰ اﻟﻌﺎﻟم 
اﻟﻘﺿوي، وﺗوﺻف ﺑﺎﻹﺧﻔﺎق إذا ﻟم ﯾﺣدث ذﻟك، أﻣﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻛﺎﻟﺷﻛر واﻟﺗﻬﻧﺋﺔ 
واﻟﺗﻌزﯾﺔ ﻓﺗﻣﻠك اﺗﺟﺎﻩ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﺎرغ؛ ﻷن ﻫدﻓﻬﺎ ﻫو ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘﺿوي، وﻻ ﺗﻐّﯾر اﻟﻌﺎﻟم 
.2"ﺑﺟﻌﻠﻪ ﯾﺿﺎﻫﻲ اﻟﻣﺿﻣون اﻟﻘﺿوي
ﻣن اﻟﻌﻘل إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم، وﯾﻣﻛن وﺑذﻟك ﯾﻛون اﻷﺳﻠوب اﻟﺧﺑري ﯾﻣﻠك اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ 
.اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺻدق واﻟﻛذب؛ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺑر ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ وﺟود اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
وﯾﻌّد ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌل، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل 
ذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز وﻣن اﻟﻧﻣﺎ.اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟواﺟب واﻟﺣﻼل واﻟﺣرام، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ
َأْنَﻋِﺻﯾَر اْﻟِﻌَﻧِب َﻗْﺑَلَأْﺟَﻣُﻌوا َﻋَﻠﻰ َأنﱠ:ﻗﺎل اﻟﻣﺎزري":ﻗوﻟﻪﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷروﺣﻪ 
.3"َﯾْﺷَﺗدﱠ َﺣﻼٌل، َوَﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ ِإَذا اْﺷَﺗدﱠ َوَﻏَﻠﻰ َوَﻗَذَف ِﺑﺎﻟزﱠ َﺑِد َﺣُرَم َﻗِﻠﯾُﻠُﻪ َوَﻛِﺛﯾُرُﻩ
ﻓﻌل ﻛﻼﻣﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ؛ ﻷن ﻫو ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﯾن إن ﻫذا اﻟﺧطﺎب
ﺗﻠﻘﯾﻪ ﻟﻪ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺄن ﻋﺻﯾر اﻟﻌﻧب ﻗﺑل أن ﯾﺷﺗد ﺑﻌدﺳﯾﻧﺟز اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺧﺎطب
، ص 1ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻐرب، ط: ﺟون ﺳﯾرل، اﻟﻌﻘل واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗرﺟﻣﺔ: ﯾﻧظر- 1
.251
.222ﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل، ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘل دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺳﯾرل، ص: ﯾﻧظر-2
.34، ص01اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -3
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ﺣﻼل، وٕا ذا أﺷﺗد وﻏﻠﻰ وﻗذف ﺑﺎﻟزﺑد ﺣرم ﻗﻠﯾﻠﻪ وﻛﺛﯾرﻩ، ﻓﯾﺷرب ﻋﺻﯾر اﻟﻌﻧب ﻗﺑل أن ﯾﺷﺗد، 
.وﯾﺑﺗﻌد ﻋﻧﻪ إذا أﺷﺗد وﻏﻠﻰ وﻗذف ﺑﺎﻟّزﺑد
وﺑذﻟك ﻓﺈن ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﯾﺗﺟﺎوز وظﯾﻔﺔ اﻟﻧص اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل اﻷﻗوال 
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﺑرﻣﺟﺔ ﺳﻠوﻛﻪ، ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ، وﻫو ﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻷﺧﺑﺎر إﻟﻰ 
.ﻣن ﻣﻧظور اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌلﻛﻼﻣﻪﻣﺎ ﯾﺟﻌل 
إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺻﻧﻔﯾن " أوﺳﺗن"ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾذﻫب اﻟﻔﯾﻠﺳوف اﻻﻧﺟﻠﯾزي و 
ﻣن اﻟﻣﻠﻔوظﺎت؛ اﻷوﻟﻰ ﺗﻘرﯾرﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺷﺑﻬﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوظﯾﻔﺔ؛ 
ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺻف وﻻ ﺗﺧﺑر ﻋن ﺷﻲء، وﻻ ﺗﺻّور اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧطوﻗﺎت 
.1اﻷداﺋﯾﺔ
، وﺗﺑرز ﺗﺣوﻻت اﻟﻘوة وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗداوﻟﻲ ﻋﻧد اﻟﺷﺎرح
.2"ُﻫَو َﺧَﺑٌر ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ اﻟﻧﱠْﻬﻲ،َوإِنﱠ اﻟﻧﱠﺎَر َﻻ ُﯾَﻌذﱢُب ِﺑَﻬﺎ ِإّﻻ اﻟﻠﱠُﻪ: "ﻗوﻟﻪاﻟﺧﺑريﻟﻸﺳﻠوباﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ 
؛ﺻد ﻧﻬﻲﻓﻣﺎ ﻗﯾل ﺧﺑر، وﻣﺎ ُﻗﻘد ﻣﯾز اﻟﺷﺎرح ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺗﻠﻔظ ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻣﺎ ﯾﻘﺻدﻩ، ﻟ
وﻣﺎ ُﯾﻘﺻد ﻫو ﻣﺎ ﯾرﯾد .ﺑﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻫو ﻣﺎ ﺗﻌﻧﯾﻪ اﻟﻛﻠﻣﺎت واﻟﻌﺑﺎرات ﺑﻘﯾﻣﻬﺎ اﻟﻠﻔظﯾﺔوﻧﻌﻧﻲ
، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺳﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﻓك ﺷﻔراﺗﻪ وﻓﻬم اﻟﻘﺻد، 3اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
. 4وذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺎ ﯾﺗﺎح ﻟﻪ ﻣن أﻋراف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، ووﺳﺎﺋل اﻻﺳﺗدﻻل
وﺑذﻟك ﻓﺈن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻷﺳﻠوب، ﻓﻘد ﺗﺑدو اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
: وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ.ﺧﺑرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ وﻫﻲ  إﻧﺷﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو اﻟﻌﻛس
واﻋﻠم أن اﻟطﻠب ﻛﺛﯾرا ﻣﺎ ﯾﺧرج ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟظﺎﻫر، وﻛذﻟك اﻟﺧﺑر، ﻓﯾذﻛر أﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ "
وﻻ ﯾﺻﺎر إﻟﻰ ذﻟك إﻻ ﻟﺗوﺧﻲ ﻧﻛت ﻗّﻠﻣﺎ ﯾﺗﻔطن ﻟﻬﺎ ﻣن ﻻ ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ درﺑﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻵﺧر،
.731اﻟﺣق، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ أﻛﺳﻔورد، ص ﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﺑد : ﯾﻧظر-1
.051، ص6اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر-2
.65ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ص-آن روﺑول : ﯾﻧظر-3
.33ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ، آﻓﺎق ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، ص : ﯾﻧظر-4
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ﻧوﻋﻧﺎ ﻫذا، وﻻ ﯾﻌّض ﻓﯾﻪ ﺑﺿرس ﻗﺎطﻊ، واﻟﻛﻼم ﺑذﻟك ﻣﺗﻰ ﺻﺎدف ﻣﺗﻣﻣﺎت اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻓﺗر ﻟك 
.1"ﻋن اﻟّﺳﺣر اﻟﺣﻼل ﺑﻣﺎ ﺷﺋت
ِﺻَﯾﺎٌم َﺻﺎَمَﻣْن َﻣﺎَت َوَﻋَﻠْﯾِﻪ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ اﺑن ﺣﺟرﺷرحوﻓﻲ
. 2"َﻋْﻧُﻪ َوِﻟﯾﱡُﻪ
َﺻﺎَم َﻋْﻧُﻪ َوِﻟﯾﱡُﻪ َﺧَﺑٌر ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ اﻷْﻣِر، َﺗْﻘِدﯾُرُﻩ َﻓْﻠَﯾُﺻْم َﻋْﻧُﻪ َوِﻟﯾﱡُﻪ، َوَﻟْﯾَس َﻫَذا :  "ﯾﻘول اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ
.3"اﻷْﻣُر ِﻟْﻠُوُﺟوِب
ن أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑّﯾﺣﯾن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺳﺗﻠزم ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑويﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح ﺑﻠوغﻟ
ﺗوﺣﻲ ﺑذﻟك اﻟﻌﺑﺎرة ﺗﺗﺿﻣن ﻗراﺋن ﺑﻧﯾوﯾﺔ ﻻأنﻫو اﻷﻣر ﻏﯾر اﻟواﺟب ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﻧﻪ 
ﺿﻣن اﻷﻓﻌﺎل أدرﺟﻪ اﻟﺷﺎرح ﻓﻘد. اﻟذي ﺗﻔﯾد ﺣرﻓﯾﺗﻪ اﻹﺧﺑﺎر"ﺻﺎم"ﻛﺎﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ذﻟك ؛أﻛﺛر اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺟدارة ﺑﺎﻟدراﺳﺔوﻫﻲﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺗﻠﻔظﻪ،اﻟﺗوﺟﯾﻬﯾﺔ
ﺟﻣل اﻷﻣر ﺑﺷﻛل إذ ﯾﺻﻌب ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت إﻧﺟﺎز،ﻬﺎ ﺗﺟﻌل اﻟﺗﺄدب ﻣن أوﻟوﯾﺎﺗﻬﺎﻧﻷ
.ﻣﺑﺎﺷر
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟذي ﻻ رﯾب ﻓﯾﻪ ﻫو أن ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح وٕان ﻟم ﯾﺻرح ﺑﺄدواﺗﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ 
ﻛﺎن ﯾﺿﻣر وﻫو ﯾﺳﺗﻧطق دﻻﻻت اﻟﺧطﺎب ﺗﻔﻛﯾرا ﻣﻧﻬﺟﯾﺎ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ اﻷﻧﺳﺎق 
.اﻹﺳﻼﻣﯾﺔاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺣﺿﺎرة 
:ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻺﻧﺷﺎءﺗﺣوﻻت -2
ﺣظﻲ اﻷﺳﻠوب اﻹﻧﺷﺎﺋﻲ ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌرب ﻗدﯾﻣﺎ وﺣدﯾﺛﺎ، وﻗد ﻋرﻓﻪ 
اﻟﻛﻼم اﻟذي ﯾﺗوﻗف ﺗﺣﻘق ﻣدﻟوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧطق ﺑﻪ، ﻛﺎﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ اﻹﻧﺷﺎء ﻫو: "اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﺑﻘوﻟﻪ
.134ص ، 7891، 2، طﻟﺑﻧﺎن–دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، -1
.53، ص 3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.391، ص4اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -3
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واﻟذم، وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻘﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﺗدل واﻟدﻋﺎء واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم، واﻟﻣدح 
1"ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺛل ﺑﻌﺗك، اﺷﺗرﯾت ﻣﻧك، زوﺟﺗك، أﻧت طﺎﻟق، أﻋﺗﻘﺗك
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ، وﺑﯾن ﺗﺣوﻻت ﻗواﻫﺎ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ، اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔاﻷﺳﺎﻟﯾبوﻗد ﺗﻧﺎول اﻟﺷﺎرح 
ﻩ ذﻣواﺿﻊ ﯾﺑﯾن أﻏراض ﻫﻧﺟدﻩ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟإذاﻟﺑﻌد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
...إﻟﻰ ﻧﻬﻲواﻷﻣرﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﯾﺣول ﻗوة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم إﻟﻰ أﻣر، اﻷﺳﺎﻟﯾب
:ﺎمﻬاﻻﺳﺗﻔﺗﺣوﻻت -أ
ﻟم ﯾﻌﺗد اﺑن ﺣﺟر ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم، ﺑل ﺣﺎول ﺑﯾﺎن أﻏراﺿﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ 
ﺻﻠﻰ اﷲ اﻟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺣوار اﻟذي دار ﺑﯾنﺷرﺣﻪ كاﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻗوى إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، ﻣن ذﻟ
اﻟﱠِذي ُأْﻧِزَل َﻋَﻠﻰ ُﻣوَﺳﻰ، َﯾﺎ َﻟْﯾَﺗِﻧﻲ ِﻓﯾَﻬﺎ َﻫَذا اﻟﻧﱠﺎُﻣوُس: َﻓَﻘﺎَل َوَرَﻗُﺔ":وورﻗﺔ ﺑن ﻧوﻓلﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َأَوُﻣْﺧِرِﺟﻲﱠ»: َﻓَﻘﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم. َﺟَذًﻋﺎ، َأُﻛوُن َﺣﯾĎﺎ ِﺣﯾَن ُﯾْﺧِرُﺟَك َﻗْوُﻣَك
ِﻪ ِإﻻﱠ ُﻋوِدَي، َوإِْن ُﯾْدِرْﻛِﻧﻲ َﯾْوُﻣَكَﻧَﻌْم، َﻟْم َﯾْﺄِت َرُﺟٌل َﻗطﱡ ِﺑِﻣْﺛِل َﻣﺎ ِﺟْﺋَت ِﺑ: َﻓَﻘﺎَل َوَرَﻗُﺔ« ُﻫْم
.2"َأْﻧُﺻْرَك َﻧْﺻًرا ُﻣَؤزﱠ ًرا
ُﯾْؤَﺧُذ ِﻣْﻧُﻪ ِﺷدﱠُة ُﻣَﻔﺎَرَﻗِﺔ اْﻟَوَطِن َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠْﻔِس َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ:ﻗﺎل اﻟﺳﻬﯾﻠﻲ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻓَﻠﻣﱠﺎ َذَﻛَر َﻟُﻪ،َﻓَﻠْم َﯾْظَﻬْر ِﻣْﻧُﻪ اْﻧِزَﻋﺎٌج ِﻟَذِﻟَك،ُﯾْؤُذوَﻧُﻪ َوُﯾَﻛذﱢُﺑوَﻧُﻪَﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺳِﻣَﻊ َﻗْوَل َوَرَﻗَﺔ َأﻧﱠُﻬْم
َوُﯾَؤﯾﱢُد َذِﻟَك:َﻗﺎَل. "َْأو ﻣﺧرﺟﻲ ُﻫم":َﻓَﻘﺎَل،اْﻹِ ْﺧَراَج َﺗَﺣرﱠ َﻛْت َﻧْﻔُﺳُﻪ ِﻟَذِﻟَك ِﻟُﺣبﱢ اﻟوطن وٕاﻟﻔﻪ
َﻓَﺄْﺷَﻌَر ِﺑَﺄنﱠ اِﻻْﺳِﺗْﻔَﻬﺎَم،ﺎِم َﻣَﻊ اْﺧِﺗَﺻﺎِص اْﻹِ ْﺧَراِج ِﺑﺎﻟﺳﱡَؤاِل َﻋْﻧُﻪِإْدَﺧﺎُل اْﻟَواِو َﺑْﻌَد َأِﻟِف اِﻻْﺳِﺗْﻔَﻬ
.3"َﻋَﻠﻰ َﺳِﺑﯾِل اْﻹِ ْﻧَﻛﺎِر َأِو اﻟﺗﱠَﻔﺟﱡ ِﻊ
، ﻓﻘد اﻟﺷرﯾفظﻬر ﻗول اﻟﺷﺎرح ﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺷرح وﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑويُﯾ
ﺣدد ﻗوﺗﻪ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻐﯾر اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗو ﺗﻔطن إﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟدﻗﯾﻘﺔ 
، 1، ج6991، 1ﻠم، دﻣﺷق، طﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ وﻋﻠوﻣﻬﺎ وﻓﻧوﻧﻬﺎ، دار اﻟﻘ-1
.861ص
.7، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.953، ص21، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -3
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؛ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺧطﺎب ﯾﺣﻣل ﻗوﺗﯾن إﻧﺟﺎزﯾﺗﯾنإﻟﻰاﻟﺿﻠﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ أن ﯾﺻل 
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ اﻹﻧﻛﺎر ة، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة وﻫﻲ اﻟﻣﻘﺻودﺣرﻓﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻫﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎماﻷوﻟﻰ
.واﻟﺗﻔﺟﻊ
ﻛﯾف اﺳﺗطﺎع ﺗﺣوﯾل اﻟﻘوة : إن اﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎرح ﯾﺗﺳﺎءل
اﻹﻧﻛﺎر إﻟﻰ" أو ﻣﺧرﺟﻰ ﻫم": ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻗول اﻟﻧﺑﻲ 
واﻟﺗﻔﺟﻊ؟
ﻫذا اﻟﺳؤال ﺗﺳﺗدﻋﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﻋنإن اﻹﺟﺎﺑﺔ 
:ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎاﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎرح اﻟﺗﻲ
ﻣﻊ اﺧﺗﺻﺎص اﻹﺧراج إدﺧﺎل اﻟواو ﺑﻌد أﻟف اﻻﺳﺗﻔﻬﺎموﺗﺗﻣﺛل : اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ-أ
.ﺑﺎﻟﺳؤال ﻋﻧﻪ
ﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻘد أﺳﻬم اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻻﻟ: اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي-ب
ن ﻛل ﻓﻌل ﻛﻼﻣﻲ ﻣﺳﺗﻘﻼﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم، ﻓﺎﻟﺷﺎرح ﻟم ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﺧطﺎب ﻧظرة ﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻛو 
ﻓﻲاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰﺑذاﺗﻪ، وﻛل ﻋﺑﺎرة ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺧﺎص، ﺑل 
ﺳﻣﻊ ﻣن ورﻗﺔ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻼﺳﺗﻔﻬﺎم، ﻓﺎﻟﻧﺑﻲ 
اﻧزﻋﺎﺟﻪ أظﻬر أﻧﻬم ﺳﯾؤذوﻧﻪ وﯾﻛذﺑوﻧﻪ ﻓﻠم ﯾظﻬر أي إزﻋﺎج، ﻟﻛن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺳﻣﻊ ﺑﺈﺧراﺟﻪ 
.وﺗﺄﺛرﻩ
وﻫﻲ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة : اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ-ج
:اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﻣﻧﻬﺎ
ﻟد وﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ، وﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل أن ﺑﻣﻛﺔ اﻟﺗﻲ ُوﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺗﻌﻠق اﻟﻧﺑﻲ -
.ﯾﺑﺗﻌد ﻋﻧﻬﺎ وﯾﻔﺎرق أﻫﻠﻬﺎ
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ﻓﻬو ﻣﻛﻠف ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ رﺳﺎﻟﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ ﺗﺳﺗوﺟب ﺑﻘﺎءﻩ ﻓﻲ ﻣﻛﺔ ﻟﻧﺷرﻫﺎ؛ ،اﻹﺳﻼمﺧوﻓﻪ ﻋﻠﻰ -
وﻫﻲ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﺑداﯾﺔ ﻧﺷر اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻘﺻدا ،ﻣرﻛز اﻟﻌﺑﺎداتﻷن ﻣﻛﺔ 
. ﻟﻠﺗﻌﺑد ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ
:اﻷﻣرﺗﺣوﻻت -ب
"ﻓﻌلأ""ﺻﯾﻐﺔ ﻓ، إﻟﻰ ﺗﻌدد وﺗﻧوع اﻟﻘوى اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﺻﯾﻎ اﻷﻣرونﻟﻘد أﺷﺎر اﻷﺻوﻟﯾ
: اﻟﺛﺎﻧﻲ[ 011:اﻟﺑﻘرة]Lk   l  M : اﻹﯾﺟﺎب ﻣﺛل: اﻷول، ﻟﺳﺗﺔ ﻋﺷر ﻣﻌﻧﻰ"ﺗرد 
M : اﻹرﺷﺎد: اﻟﺛﺎﻟث" ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﯾك:  " وﻣﻧﻪ اﻟﺗﺄدﯾب،[33: اﻟﻧور]LF  M اﻟﻧدب 
: اﻟﺧﺎﻣس،[781: اﻟﺑﻘرة]LC   D  M اﻹﺑﺎﺣﺔ : اﻟراﺑﻊ،[282: اﻟﺑﻘرة]LY  
،[03: إﺑراﻫﯾم]Lm    n  M وﻣﻧﻪ اﻹﻧذار ،[04: ﻓﺻﻠت]LO   P   QR   M اﻟﺗﻬدﯾد 
L«  M اﻹﻛرام : اﻟﺳﺎﺑﻊ،[88:اﻟﻣﺎﺋدة]Lt   u   v   w  M اﻻﻣﺗﻧﺎن : اﻟﺳﺎدس
اﻟﺗﻌﺟﯾز : اﻟﺗﺎﺳﻊ،[56: اﻟﺑﻘرة]Lb     c   d   e  M اﻟﺗﺳﺧﯾر : اﻟﺛﺎﻣن،[64: اﻟﺣﺟر]
: اﻟﺣﺎدي ﻋﺷر،[94: اﻟدﺧﺎن]LY  M اﻹﻫﺎﻧﺔ : اﻟﻌﺎﺷر،[83: ﯾوﻧس]L§   ¨ M 
،"اﻟﻠﻬم اﻏﻔر ﻟﻲ"اﻟدﻋﺎء : اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر،[61: اﻟطور]L)    *   +       ,  M اﻟﺗﺳوﯾﺔ 
:اﻟﺗﻣﻧﻲ: اﻟﺛﺎﻟث ﻋﺷر
................................أﻻ أﯾﻬﺎ اﻟﻠﯾل اﻟطوﯾل أﻻ اﻧﺟﻠﻲ 
Ä               Å  M اﻟﺗﻛوﯾن : اﻟﺧﺎﻣس ﻋﺷر،[66: طﻪ]L.    /0  M اﻻﺣﺗﻘﺎر : اﻟراﺑﻊ ﻋﺷر
.1"ﻓﺎﺻﻧﻊ ﻣﺎ ﺷﺋت"اﻟﺧﺑر : اﻟﺳﺎدس ﻋﺷر،[28: ﯾس]LÆ   
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺻﯾﻎ اﻷﻣر ﺗﺗﻌدد ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺑﺗﻌدد اﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟﻔﯾﺻل 
. ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود
، 1، طﺻول، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروتﻷﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳول ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج ا،ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ اﻹﺳﻧوي-1
.061، ص9991
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ﺗﺟﻠت اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﺷﺎرح ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت وﻗد 
ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول ﻓﻲ ﯾظﻬرﺑﺎﻫﺗﻣﺎﻣﻪ، ﺣﯾث أﺷﺎر إﻟﻰ ﺻﯾﻐﻪ اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ، وﻫو ﻣﺎ 
َﻋْن ُﻋَﻣﺎَرَة، َﻋْن َأِﺑﻲ ُزْرَﻋَﺔ، َﺳِﻣَﻊ َأَﺑﺎ ُﻫَرْﯾَرَة َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ،:  "اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َوَﻣْن َأْظَﻠُم ِﻣﻣﱠْن َذَﻫَب: َﻗﺎَل اﻟﻠﱠُﻪ َﻋزﱠ َوَﺟلﱠ":َﺳِﻣْﻌُت اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﯾُﻘوُل: َﻗﺎَل
.1"َﯾْﺧُﻠُق َﻛَﺧْﻠِﻘﻲ، َﻓْﻠَﯾْﺧُﻠُﻘوا َذرﱠًة َأْو ِﻟَﯾْﺧُﻠُﻘوا َﺣﺑﱠًﺔ َأْو َﺷِﻌﯾَرًة
َﻋَﻠﻰ َﺳِﺑﯾِلَﻓْﻠَﯾْﺧُﻠُﻘوا َذرﱠًة َأْو َﺷِﻌﯾَرًة َأْﻣٌر ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ اﻟﺗﱠْﻌِﺟﯾِز، َوُﻫَو:َوَﻗْوُﻟُﻪ":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻓُﻬَو ِﻣْن َﺗْﻌِذﯾِﺑِﻬْم،ِﻓﻲ اْﻟَﺣَﻘﺎَرِة َأِو اﻟﺗﱠَﻧزﱡ ِل ِﻓﻲ اﻹْﻟَزاِم َواْﻟُﻣَراُد ِﺑﺎﻟذﱠرﱠِة ِإْن َﻛﺎَن اﻟﻧﱠْﻣَﻠُﺔاﻟﺗﱠَرﻗﱢﻲ
.2"َﺣَﯾَواِن َﺗﺎَرًة َوِﺑَﺧْﻠِق اْﻟَﺟَﻣﺎِد ُأْﺧَرىَوَﺗْﻌِﺟﯾِزِﻫْم ِﺑَﺧْﻠِق اْﻟ
ﺑﯾن اﻟﺷﺎرح أن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺣدﯾث ﻏﯾر ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ أﻟﻔﺎظﻪ، ﻓﺷﻛل اﻟﻌﺑﺎرة أﻣر، 
واﻷﺻل ﻓﻲ اﻷﻣر أن ﯾﻛون ﻟطﻠب اﻟﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻹﯾﺟﺎب، ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح ﻟم ﯾﺣﻣﻠﻪ 
.ن أن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ ﻫو اﻟﺗوﺑﯾﺦ، وﺑّﯾﺣﻘﯾﻘﺗﻪﻋﻠﻰ 
ﺑذﻟك ﻓﺈن ﻋﻣل اﻟﺷﺎرح ﯾﻌد ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﺗداوﻟﻲ، ذﻟك أن اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎوز و 
ﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ إﻟﻰ دراﺳﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﺧﻼل إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧطوق إﻟﻰ 
ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ،اﻟﺳﯾﺎق ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ظروف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
.ﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺗﻪ
:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻗول اﻟﻧﺑﻲﺷرح ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔوﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺗداوﻟﻲ 
ُﻛْﻧُت ِﻓﻲ َﻣْﺟِﻠٍس ِﻣْن َﻣَﺟﺎِﻟِس اَﻷْﻧَﺻﺎِر، ِإْذ َﺟﺎَء َأُﺑو ُﻣوَﺳﻰ :َﻋْن َأِﺑﻲ َﺳِﻌﯾٍد اﻟُﺧْدِريﱢ ، َﻗﺎَل"
: َﻣﺎ َﻣَﻧَﻌَك؟ ُﻗْﻠُت: َﺛَﻼﺛًﺎ، َﻓَﻠْم ُﯾْؤَذْن ِﻟﻲ َﻓَرَﺟْﻌُت، َﻓَﻘﺎَلاْﺳﺗَْﺄَذْﻧُت َﻋَﻠﻰ ُﻋَﻣَر: َﻛَﺄﻧﱠُﻪ َﻣْذُﻋوٌر، َﻓَﻘﺎَل
ِإَذا اْﺳﺗَْﺄَذَن»: اْﺳﺗَْﺄَذْﻧُت َﺛَﻼﺛًﺎ َﻓَﻠْم ُﯾْؤَذْن ِﻟﻲ َﻓَرَﺟْﻌُت، َوَﻗﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
.3"« َأَﺣُدُﻛْم َﺛَﻼﺛًﺎ َﻓَﻠْم ُﯾْؤَذْن َﻟُﻪ َﻓْﻠَﯾْرِﺟْﻊ
.161، ص 9اﻟﺑﺧﺎري ، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.435، ص31اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -2
.45، ص 4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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َوِﻗﯾَل َﺗُﺟوُز اﻟزﱢ َﯾﺎَدُة ُﻣْطَﻠًﻘﺎ ِﺑَﻧﺎًء َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اْﻷَْﻣَر:ﺑن ﻋﺑد اﻟﺑراﻗﺎل ": اﺑن ﺣﺟرﻗﺎل 
.1"َﻓَﻣِن اْﺳﺗَْﺄَذَن َأْﻛَﺛَر َﻓَﻼ َﺣَرَج َﻋَﻠْﯾِﻪ،ِﺑﺎﻟرﱡُﺟوِع َﺑْﻌَد اﻟﺛﱠَﻼِث ِﻟْﻺَِﺑﺎَﺣِﺔ َواﻟﺗﱠْﺧِﻔﯾِف َﻋِن اْﻟُﻣْﺳﺗَْﺄِذِن
ﻔرض ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﺗو ﻟﻐوﯾﺔ وﺟود ﻗراﺋنﻟ، ﺻرﯾﺣﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﺑدو ﯾ
:ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻘراﺋنو ، اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟرﺟوع ﺑﻌد اﻟﺛﻼثﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ دﻻﻟﺗﻪ اﻟﺻرﯾﺣﺔ
، "ﻓﻠﯾرﺟﻊ:  "ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻟﻼم اﻷﻣر واﻟﻔﻌل اﻟﻣﺿﺎرع ﻓﻲ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ-
.ﻋﻠﻰ اﻟوﺟوبﺔاﻟداﻟاﻟﺻرﯾﺣﺔ اﻷﻣر وﻫﻲ ﻣن أﻫم ﺻﯾﻎ 
.ﻓﻌﺎد ﻣذﻋوراﻟﻪ،وﻟم ﯾؤذن،ﻗﺻﺔ أﺑﻲ ﻣوﺳﻰ ﺣﯾن اﺳﺗﺄذن ﻋﻣر ﺛﻼﺛﺎ-
.ﻗوة إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرةﯾﺣﻣلاﻟﺧطﺎب ﯾظﻬر أن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي اﻟذي -
ن أن ﺑّﯾ، ﺣﯾثﺑن ﻋﺑد اﻟﺑراﻏﯾر أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻟم ﺗﻘف أﻣﺎم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻟدى 
.اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻻ اﻟوﺟوبﻗوة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻫﻲ اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻸﻣر
وﻗد اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﻠﺧطﺎب، ﺣﯾث ﺑﯾن أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن 
اﻟرﺟوع ﺑﻌد اﻟﺛﻼث ﻟﻺﺑﺎﺣﺔ واﻟﺗﺧﻔﯾف ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺄذن، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗد ﺗﻛون ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺄذن أﻛﺑر 
.ﻣن ﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺟواز اﻻﺳﺗﺋذان ﺑﻌد اﻟﺛﻼث
اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ، ﺎتﻫذا اﻟﺻﻧف ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﯾﺗم اﻟﺗوّﺻل إﻟﯾﻪ ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﻟذﻟك ﻓﺈن
ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟظﺎﻫرة ﻟﻠﻣﻠﻔوظ ﻣﺟرد ﻣﻣر أو ﻣﻌﺑر ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي 
.2ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر، اﻟذي ﯾﻘﺻدﻩ اﻟﻣﺗﻛﻠم
:اﻟﻧﻬﻲﺗﺣوﻻت-ج
اﻟطﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﺑن ﺣﺟر، ﻓﻘد ﺑﯾن ﯾﻌد اﻟﻧﻬﻲ ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻹﻧﺷﺎﺋﯾﺔ 
ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺔ ﺑﯾن أﯾﺿﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻷﻟﻔﺎظ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، و 
ﯾﺗﺿﺢن اﻟﺟﻣﻠﺔ، وﻫو ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻷﻗوال ﺗﺑﻠﻎ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻣوع اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛّو
َأْﻧَﻛَﺣِﻧﻲ َأِﺑﻲ اْﻣَرَأًة َذاَت: اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن َﻋْﻣٍرو، َﻗﺎَلَﻋْن َﻋْﺑِد:  "ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف
.03، ص11، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -1
.073ص ﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ،ﻣﻘﺎر ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب : ﯾﻧظر-2
.ﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺗﺄوﯾل اﻷﻓآﻟﯾﺎت 
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ِﻧْﻌَم اﻟرﱠُﺟُل ِﻣْن َرُﺟٍل َﻟْم َﯾَطْﺄ َﻟَﻧﺎ ِﻓَراًﺷﺎ، : َﺣَﺳٍب، َﻓَﻛﺎَن َﯾَﺗَﻌﺎَﻫُد َﻛﻧﱠَﺗُﻪ، َﻓَﯾْﺳَﺄُﻟَﻬﺎ َﻋْن َﺑْﻌِﻠَﻬﺎ، َﻓَﺗُﻘوُل
: ﺎ َطﺎَل َذِﻟَك َﻋَﻠْﯾِﻪ َذَﻛَر ِﻟﻠﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻓَﻘﺎَلَوَﻟْم ُﯾَﻔﺗﱢْش َﻟَﻧﺎ َﻛَﻧًﻔﺎ ُﻣْﻧُذ َأَﺗْﯾَﻧﺎُﻩ، َﻓَﻠﻣﱠ
: َﻗﺎَل.«َوَﻛْﯾَف َﺗْﺧِﺗُم؟»: ُﻛلﱠ َﯾْوٍم، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل« َﻛْﯾَف َﺗُﺻوُم؟»: ، َﻓَﻠِﻘﯾُﺗُﻪ َﺑْﻌُد، َﻓَﻘﺎَل«اﻟَﻘِﻧﻲ ِﺑِﻪ»
ُأِطﯾُق َأْﻛَﺛَر: ُﻗْﻠُت: َﻗﺎَل.«اﻟُﻘْرآَن ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َﺷْﻬٍرواﻗرأَﺛًﺔ، ُﺻْم ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َﺷْﻬٍر َﺛَﻼ»: َﻗﺎَل.ُﻛلﱠ َﻟْﯾَﻠٍﺔ
.1"«ُﺻْم َﺛَﻼَﺛَﺔ َأﯾﱠﺎٍم ِﻓﻲ اﻟُﺟُﻣَﻌِﺔ»: َﻗﺎَل.ِﻣْن َذِﻟَك
َأنﱠ اﻷْﻣَر ِﻓﻲ َﺟِﻣﯾِﻊَﻛَﻣﺎ،َﻋِن اﻟزﱢ َﯾﺎَدِة َﻟْﯾَس َﻋَﻠﻰ اﻟﺗﱠْﺣِرﯾِمَوَﻛَﺄنﱠ اﻟﻧﱠْﻬَﻲ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻟﻰ َذِﻟَك َﻟْﯾَس ِﻟْﻠُوُﺟوِب، َوُﻋِرَف َذِﻟَك ِﻣْن َﻗَراِﺋِن اْﻟَﺣﺎِل اﻟﱠِﺗﻲ َأْرَﺷَد ِإَﻟْﯾَﻬﺎ اﻟﺳﱢَﯾﺎُق، َوُﻫَو اﻟﻧﱠَظُر ِإ
َﯾْﺣُرُم َأْن ُﯾْﻘَرَأ : َﻋْﺟِزِﻩ َﻋْن ِﺳَوى َذِﻟَك ِﻓﻲ اْﻟَﺣﺎِل َأْو ِﻓﻲ اْﻟَﻣﺂِل، َوَأْﻏَرَب َﺑْﻌُض اﻟظﱠﺎِﻫِرﯾﱠِﺔ َﻓَﻘﺎَل
َأْﻛَﺛُر اْﻟُﻌَﻠَﻣﺎِء َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ ﻻ َﺗْﻘِدﯾَر ِﻓﻲ َذِﻟَك َوإِﻧﱠَﻣﺎ ُﻫَو: اْﻟُﻘْرآُن ِﻓﻲ َأَﻗلﱠ ِﻣْن َﺛﻼٍث، َوَﻗﺎَل اﻟﻧﱠَوِويﱡ
.2"ِﺑَﺣَﺳِب اﻟﻧﱠَﺷﺎِط َواْﻟُﻘوﱠِة، َﻓَﻌَﻠﻰ َﻫَذا َﯾْﺧَﺗِﻠُف ِﺑﺎْﺧِﺗﻼِف اﻷْﺣَواِل َواﻷْﺷَﺧﺎِص
اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﯾد ﺔإن اﻟﻧﻬﻲ ﯾراد ﺑﻪ اﻟﻛف ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌل وﯾﻔﯾد اﻟﺗﺣرﯾم، ﻓﻬو ﺑﻣﻧزﻟ
اﻟطﻠب ﻣن اﻟﻧﻬﻲ ﺑﻣﻧزﻟﺗﻪ ﻣن اﻷﻣر، ﯾﺟري ﻋﻠﻰ ﻟﻔظﻪ ﻛﻣﺎ ":وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﻣﺑرداﻟوﺟوب، 
ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح ﺣﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ﻣﺣﻣﻠﻪ، إذ ﯾرى أن اﻟﻧﻬﻲ ﻫﻧﺎ ﻻ . 3"ﺟرى ﻋﻠﻰ ﻟﻔظ اﻷﻣر
اﻟﺗﺣرﯾم، واﻷﻣر ﻻ ﯾﻔﯾد اﻟوﺟوب، ﻣﺳﺗﻧدا ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻗراﺋن اﻟﺣﺎل اﻟﺗﻲ أرﺷد إﻟﯾﻬﺎ ﯾﻔﯾد 
وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾراﻩ ﺑﻌض اﻟظﺎﻫرﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﻣدون .اﻟﺳﯾﺎق، وذﻟك ﺣﺳب اﻷﺣوال واﻷﺷﺧﺎص
.ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺣرﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛم، ﻟذﻟك ﺣرﻣوا ﻗراءة اﻟﻘرآن ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم
اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ أﺳﻬﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻗد اﺳﺗﻧد و 
، ﺑل ﯾﺗﻌدى ﻪوﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرف ﺗﺟﻌل ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺧطﺎب ﻻ ﯾﻘف ﻋﻧد ظﺎﻫر اﻟﻧص ﻟﻔﻬﻣاﻟﻣﻘﺻود،
ﯾﺑﻧﻰ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻰﻠﻣﻌﻧﻟذﻟك؛ ﻷن اﻟﻔﻬم اﻟدﻗﯾق 
.691، ص6اﻟﺑﺧﺎري ، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري ، ج-1
.79، ص9اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -2
، ص 2،ج4991، 1أﺑو اﻟﻌﺑﺎس اﻟﻣﺑرد، اﻟﻣﻘﺗﺿب، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺿﻣﺔ، وزارة اﻷوﻗﺎف، ﻣﺻر، ط-3
.331
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ول اﻟﻣﻌﺎﺟم، ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻛﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ، ﻟﯾس ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘول اﻟﻧﺣﺎة، أو ﻣﺎ ﺗﻘ"ﻓﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ،واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
وﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ اﻟﻣﺟّردة ﻣن ﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﺻد ﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎ ﯾرﯾد، 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻣن دﻻﻻت ﻣن ﺧﻼل ظروف -اﺳﺗﻣﺎﻋﺎ أو ﻗراءة–وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻔﻬم ﻣن ﯾﺗﻠﻘﺎﻫﺎ 
.1"اﻟﺳﯾﺎق
: اﻻﻓﻌﺎل اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻛﺑرى: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ واﺳﺗطﺎع ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ "kjiD nav""ﻓﺎن داﯾك"ﺗوﺳﻊ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺣﯾث ﯾﺿم اﻟﻧص.اﻟﻧﺻوص ﺿﻣن ﻣﺎ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻧص ﻛﻔﻌل ﻛﻼﻣﻲ
ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻌل أﻓﻌﺎﻟﻪ ، وﺗرﺗﺑط ﺳﺎﺳﯾﺔاﻷﺗﻪاﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي وﺣدﯾﺷﻛلاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ،
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻛﻠﻲ وﻻﺑد أن ﯾﺑﻧﻲ .اﻟﻬدف اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻧصن ل ﻫو اﻟذي ﯾﻌّﯾﻫذا اﻟﻔﻌ،ﻣﻬﯾﻣن
ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺗﺗﺟﻧب ﻓﯾﻪ أﺷﻛﺎل ﺳوء اﻟﻔﻬم واﻟرﻓض وردود اﻟﻔﻌل ﻏﯾر اﻟﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب 
.2اﻟﺳﺎﻣﻊ
وﻫﻲ أن ،ﺗوﺻل إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﻣراء ﻓﯾﻬﺎﻧﺟد اﻟﺷﺎرح ﻗد اﻟﻣدوﻧﺔوﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ 
اﻟﻧص اﻟﺷرﻋﻲ ﯾﻣﺗﻠك طﺎﻗﺔ دﻻﻟﯾﺔ واﺳﻌﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﯾؤول إﻟﻰ ﺑﻧﯾﺔ ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
َﺣِدﯾَث اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ُﻛﻠﱠُﻪ": ﻓﻲ ﻗوﻟﻪذﻟكﯾﺗﺟﻠﻰو .ﻣﺳﺗوﯾﯾﻪ اﻟﻠﻐوي واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ
.3"َﻛَﺄﻧﱠُﻪ َﺷْﻲء َواِﺣد
ﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑطرق ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل اﻷﻓﻌﺎل اﻷﺧرى، ز وﻗد ﺗﻧﺗﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎ
وﻣﺛﺎل ذﻟك. إذ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﻘﻲ ﻣﺗواﻟﯾﺔ أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﻓﻌﻼ إﻧﺟﺎزﯾﺎ إﺟﻣﺎﻟﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر
َﻫَذا َﻟَك: َﻣﺎ َﺑﺎُل اﻟَﻌﺎِﻣِل َﻧْﺑَﻌﺛُُﻪ َﻓَﯾْﺄِﺗﻲ َﯾُﻘوُل":ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﻟﻧﺑﻲ ﻟﻘول اﺑن ﺣﺟر ﺷرح
َﻓَﻬﻼﱠ َﺟَﻠَس ِﻓﻲ َﺑْﯾِت َأِﺑﯾِﻪ َوُأﻣﱢِﻪ، َﻓَﯾْﻧُظُر َأُﯾْﻬَدى َﻟُﻪ َأْم ﻻ، َواﻟﱠِذي َﻧْﻔِﺳﻲ ِﺑَﯾِدِﻩ، ﻻ َﯾْﺄِﺗﻲ .َوَﻫَذا ِﻟﻲ
.02، ص 0102، 1ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﻣزﯾد، ﺗﺑﺳﯾط اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﺷﻣس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط-1
.911-811ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧص، ص: ﯾﻧظر-2
.542ص،1، جﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري اﺑن ﺣﺟر-3
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، َﻬﺎ ُﺧَواٌرِﺑَﺷْﻲٍء ِإﻻﱠ َﺟﺎَء ِﺑِﻪ َﯾْوَم اﻟِﻘَﯾﺎَﻣِﺔ َﯾْﺣِﻣُﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ َرَﻗَﺑِﺗِﻪ، ِإْن َﻛﺎَن َﺑِﻌﯾًرا َﻟُﻪ ُرَﻏﺎٌء، َأْو َﺑَﻘَرًة َﻟ
.1"َﺛَﻼﺛًﺎَأﻻ َﻫْل َﺑﻠﱠْﻐُت.ﺛُمﱠ َرَﻓَﻊ َﯾَدْﯾِﻪ َﺣﺗﱠﻰ َرَأْﯾَﻧﺎ ُﻋْﻔَرَﺗْﻲ ِإْﺑَطْﯾِﻪ.َأْو َﺷﺎًة َﺗْﯾَﻌُر
َﯾْﻌِﻧﻲ َﻻ َﯾْﺄِﺗﻲ ِﺑَﺷْﻲٍء َﯾُﺣوُزُﻩ؛َﻻ َﯾْﺄِﺗﻲ ِﺑَﺷْﻲٍء ِإﻻﱠ َﺟﺎَء ِﺑِﻪ َﯾْوَم اْﻟِﻘَﯾﺎَﻣِﺔ:َﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ
َﯾْﺣِﻣُﻠُﻪ َﻋَﻠﻰ َرَﻗَﺑِﺗِﻪ:َﻗْوُﻟُﻪ...َوَوَﻗَﻊ ِﻓﻲ ِرَواَﯾِﺔ َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن ُﻣَﺣﻣﱠ ٍد َﻻ َﯾْﺄُﺧُذ َأَﺣٌد ِﻣْﻧَﻬﺎ َﺷْﯾًﺋﺎ ،ِﻟَﻧْﻔِﺳِﻪ
اِءِﺑَﺿمﱢ اﻟرﱠِإْن َﻛﺎَن َأِي اﻟﱠِذي َﻏﻠﱠُﻪ َﺑِﻌﯾًرا َﻟُﻪ ُرَﻏﺎٌء:َﻗْوُﻟُﻪ...ِﻓﻲ ِرَواَﯾِﺔ َأِﺑﻲ َﺑْﻛٍر َﻋَﻠﻰ ُﻋُﻧِﻘِﻪ
َأْو َﺷﺎًة َﺗْﯾَﻌُر:َﻗْوُﻟُﻪ.ُﺧَواٌر َﯾْﺄِﺗﻲ َﺿْﺑُطُﻪ:َﻗْوُﻟُﻪ.َوَﺗْﺧِﻔﯾِف اْﻟُﻣْﻌَﺟَﻣِﺔ َﻣَﻊ اْﻟَﻣدﱢ ُﻫَو َﺻْوُت اْﻟَﺑِﻌﯾِر
َﻣْﻧِﻊ اْﻟُﻌﻣﱠ ﺎِل ِﻣْن َﻗُﺑوِل... َوِﻓﻲ اْﻟَﺣِدﯾِث ِﻣَن اْﻟَﻔَواِﺋِد َأْﯾًﺿﺎ... َوُﻫَو َﺻْوُت اﻟﺷﱠﺎِة اﻟﺷﱠِدﯾِد... 
.2"اْﻟَﻬِدﯾﱠِﺔ ِﻣﻣﱠْن َﻟُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ ُﺣْﻛٌم
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺎت اﻟﺳردﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺿماﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾفﺑﯾن اﻟﺷﺎرح أن 
، ﯾؤدي ﻛل ﻓﻌل ﻣﻧﻬﺎ دورا ﻣﻛﻣﻼ ﻟﻐﯾرﻩ ﻟﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﺣدﺛﺎ ﻛﻼﻣﯾﺎ،ﺗﺿﻣﻧت أﻓﻌﺎﻻ ﻛﻼﻣﯾﺔ
اﻟﻔﻌل اﻟﻣرﻛزي، اﻟذي ﯾﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻬدف ﻲ ﺳﺑﯾل اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺿﺎﻓرت ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓوﻗد
.، وﻫو ﻣﻧﻊ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﻗﺑول اﻟﻬدﯾﺔاﻟﻌﺎم ﻟﻠﻧص
:اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ واﻟﺗﺄوﯾل:راﺑﻌﺎ
ﯾﻌد اﻟﻔﻌل اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻌل اﺳﺗدﻻﻟﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗوظﯾف 
ﻣن اﻟﺧطﺎب، ﺣﯾث اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ وﺑﯾﺎن اﻟﻐرض 
ﺗﺗدﺧل اﻟﻘدرة اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﻣرﺳل وﺑﯾن ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟدى اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن 
.ودأﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻﻛﻔﺎءات ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ وﺗداوﻟﯾﺔ ﻣن
إن ٌإﻗﺎﻣﺔ ﻫذا اﻟرﺑط ﯾﻌﻧﻲ إﺟراء ﻋﻣﻠﯾﺎت اﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﯾﻛون اﻟﻣﻧطﻠق ﻣن اﻟﺧطﺎب ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر 
.07، ص9اﻟﺑﺧﺎري ، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.761-661، ص31، جﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري اﺑن ﺣﺟر -2
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إن إﺟراء ﻛﻬذا ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب ﻣﺎ .ﻫﻲ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗداوﻟﯾﺔﻣﺗﻬﺎاﻟﻣﻌروض، وﺗﻛون دﻋﺎ
.1ﻻﺳﺗدﻻلاﯾﻌﻧﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ، وٕان اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻹﺟراء ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، وﻫو واﻗﻊ ﻓﻲ ﺗﻣﻔﺻل ﻫﺎﻣﺔأداة ﺗواﺻﻠﯾﺔ ﯾﻣﺛلﺎﻻﺳﺗدﻻلﻓ
"رلﯾﺳ"وﻗد رﻛز .ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﺎﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﺄوﯾل واﻷﻋﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎدﺛﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﺳﺎﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ واﻻﺳﺗدﻻل، وذﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﻔﺳﯾر اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ 
.2اﻟﺣرﻓﻲ إﻟﻰ اﻟدﻻﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة
، ذﻟك أن ﺗوﺟﯾﻪ إﻟﯾﻬﺎوﻻﺑد ﻟﻠﺗﺄوﯾل اﻟﺗداوﻟﻲ ﻣن ﺣد ﯾﻘف ﻋﻧدﻩ وﻏﺎﯾﺔ ﯾﺻل 
ﻗﺿﯾﺔ ﺷﺎﺋﻛﺔ ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣن "، وﺻرﻓﻪ ﻋن ﻣدﻟوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر إﻟﻰ ﻣدﻟول آﺧر ﻗد ﯾﻣﺛل اﻟﺧطﺎب
ﻣﺟﺎزﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧﺗﻬﻲ إﻟﻰ إﻓراغ اﻟﺧطﺎب ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻟدﻻﻟﻲ، وﺗﺷﺣﻧﻪ ﺑﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﺛل اﻟﻣﻘﺻود، 
ﺷﺣن ﻫذﻩ ﺿرورﯾﺔ وﺟﺎدة ﻣن أﺟل اﻟﻔﻬم، وﻗد ﺗﻛون ﻣدﻋﺎة ﻟﺳوء وﻗد ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻓراغ واﻟ
ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻧص وﻫو ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﺧﺿﺎﻋﻪ إﻟﻰ .3"اﻟﻔﻬم ﻋن ﻗﺻد أو ﻋن ﻏﯾر ﻗﺻد
.اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺟﻣد دور اﻟﻌﻘل ﯾو ،ﻏﯾر أن ﺗرك اﻟﺗﺄوﯾل ﯾﻌد ﺟﻣودا وﺗﺣﺟرا ﻓﻛرﯾﺎ ﯾﺿﻌف ﻓﻬم اﻟﻧص
ﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻛﻠﻪ واﻷﺧذ ﺑﺎﻟظﺎﻫر داﺋﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو "ﺈﻏﻼق ﻓ. وﻧﻣو اﻟﻔﻛر وﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط
ﻣذﻫب اﻟظﺎﻫرﯾﺔ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺑﻌد ﻋن روح اﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﺧروج ﻋن أﺻوﻟﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ وٕاظﻬﺎر 
وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﺑدون ﺣذر واﺣﺗﯾﺎط ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟزﻟل . اﻟﻧﺻوص ﻣﺗﺧﺎﻟﻔﺔ
ﻣﺎل اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻫو ﻣﺎ دل واﻟﻌﺑث ﺑﺎﻟﻧﺻوص وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻫواء، واﻟﺣق ﻫو ﻓﻲ اﺣﺗ
ﻋﻠﯾﻪ دﻟﯾل ﻣن ﻧص أو ﻗﯾﺎس أو أﺻول ﻋﺎﻣﺔ، وﻻ ﯾﺄﺑﺎﻩ اﻟﻠﻔظ ﺑل ﯾﺣﺗﻣل اﻟدﻻﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑطرﯾق 
.4"اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أو اﻟﻣﺟﺎز، وﻟم ﯾﻌﺎرض ﻧﺻﺎ ﺻرﯾﺣﺎ
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ، اﻟﻌدد : ﯾﻧظر-1
.111، ص9002، 941-841
.351-251ﻓﯾﻠﯾب ﺑﻼﺗﺷﯾﺔ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻣن أوﺳﺗن إﻟﻰ ﻏوﻓﻣﺎن، ص : ﯾﻧظر-2
.801ﺑد اﻟﺳﻼم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، صﻋ-3
.661، ص9991ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧﻼف، ﻋﻠم أﺻول اﻟﻔﻘﻪ، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة، -4
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ﻓﻘد ﺗﻛون ،ح إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔراﺗﻧﺑﻪ اﻟّﺷوﻗد
ﺣدودا ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻬذﻩ واﻟذﻟك وﺿﻌ،وﺗﺷﺣن اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﺎطﺊﻣدﻋﺎة ﻟﺳوء اﻟﻔﻬم 
ﺑن َدِﻗﯾِق اْﻟِﻌﯾِد ِﻓﻲ اَوَﻗﺎَل":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر. اﻟﺧطﺎب أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻠﻪواﻠﻓﻠم ﯾﺣّﻣ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
َوَﻣْن َﺗَﺄوﱠ َﻟَﻬﺎ ،َأَراَدُﻩ اﻟﻠﱠُﻪاْﻟَﻌِﻘﯾَدِة َﺗُﻘوُل ِﻓﻲ اﻟﺻﱢ َﻔﺎِت اْﻟُﻣْﺷِﻛَﻠِﺔ ِإﻧﱠَﻬﺎ َﺣقﱞ َوِﺻْدٌق َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ اﻟﱠِذي 
َوإِْن َﻛﺎَن َﺑِﻌﯾًدا َﺗَوﻗﱠْﻔَﻧﺎ ،َﻧَظْرَﻧﺎ َﻓِﺈْن َﻛﺎَن ﺗَْﺄِوﯾُﻠُﻪ َﻗِرﯾًﺑﺎ َﻋَﻠﻰ ُﻣْﻘَﺗَﺿﻰ ِﻟَﺳﺎِن اْﻟَﻌَرِب َﻟْم ُﻧْﻧِﻛْر َﻋَﻠْﯾِﻪ
َﻧﺎُﻩ َظﺎِﻫًرا َﻣْﻔُﻬوًﻣﺎ ِﻣْن َﺗَﺧﺎُطِب اْﻟَﻌَرِبَوَﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻣْﻧَﻬﺎ َﻣْﻌ.َﻋْﻧُﻪ َوَرَﺟْﻌَﻧﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﺗﱠْﺻِدﯾِق َﻣَﻊ اﻟﺗﱠْﻧِزﯾِﻪ
.1"َﺣَﻣْﻠَﻧﺎُﻩ َﻋَﻠْﯾِﻪ
ﻻﺑد ﻟﻠﻣؤول أن ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﺟواﻧب ﻟذﻟك وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب ﻟﯾس أﻣرا ﻫﯾﻧﺎ، 
ﺗﺣد ﻣن ﻓﻬﻣﻪ وﺗﺄوﯾﻠﻪ ﺗﻌﺗرﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲاﻟذياﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب 
2:اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋق
ﻗد ﯾﻛون اﻟﻠﺑس ﻣﻌﺟﻣﯾﺎ ﺑﺣﯾث ﺗﻛون ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة دﻻﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، : اﻟﻌواﺋق اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ-أ
ﻓﻘد ﺗﻌﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟوﺣدة اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﻣؤﻟﻔﺔ ﻣن ﺳﺗﯾن دﻗﯾﻘﺔ، ،اﻧﺗظرت ﺳﺎﻋﺔ:ﻓﺣﯾن ﻧﻘول
َوُأْطِﻠَﻘِت اﻟﺳﱠﺎَﻋُﺔ َﻋَﻠﻰ َﺛَﻼَﺛِﺔ: "اﺑن ﺣﺟرﯾﻘول وﻓﻲ ﻫذا .اﻟﺗﻲ ﻧﻘﯾس ﺑﻬﺎ اﻟزﻣناﻵﻟﺔوﻗد ﺗﻌﻧﻲ 
َوِﻫَﻲ َﻣْوُت َأْﻫِل اْﻟَﻘْرِن اْﻟَواِﺣِد،َواْﻟُوْﺳَطﻰ،َوِﻫَﻲ َﺑْﻌُث اﻟﻧﱠﺎِس ِﻟْﻠُﻣَﺣﺎَﺳَﺑِﺔ،اﻟﺳﱠﺎَﻋِﺔ اْﻟُﻛْﺑَرى؛َأْﺷَﯾﺎَء
ِإْن َﯾُطْل ُﻋُﻣُر َﻫَذا اْﻟُﻐَﻼِم َﻟْم َﯾُﻣْت َﺣﺗﱠﻰ َﺗُﻘوَم:َﻘﺎَلَﻓ،َﻧْﺣُو َﻣﺎ ُرِوَي َأﻧﱠُﻪ َرَأى َﻋْﺑَد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑَن ُأَﻧْﯾٍس
َﻓَﺳﺎَﻋُﺔ ُﻛلﱢ ِإْﻧَﺳﺎٍن،َواﻟﺻﱡ ْﻐَرى َﻣْوُت اْﻹِ ْﻧَﺳﺎِن،آِﺧُر َﻣْن َﻣﺎَت ِﻣَن اﻟﺻﱠ َﺣﺎَﺑِﺔإﻧﻪ:َﻓِﻘﯾَل،اﻟﺳﱠﺎَﻋُﺔ
.3"َﯾْﻌِﻧﻲ َﻣْوَﺗُﻪ،َﺗَﺧوﱠ ْﻓُت اﻟﺳﱠﺎَﻋَﺔ:ْﻧَد ُﻫُﺑوِب اﻟرﱢ ﯾِﺢَوِﻣْﻧُﻪ َﻗْوُﻟُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻋ،َﻣْوُﺗُﻪ
ﯾواﻓق اﻟﻘول اﻟواﺣد ﺟﻣﻼ أنإذ ﯾﻣﻛن ،ﺗرﻛﯾﺑﯾﺎاﻟﻠﺑسﻗد ﯾﻛون: اﻟﻌواﺋق اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ-ب
وﻫو ،ﻫذا اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺄﺑط ﺷرا، ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷﺎﻋر ﺗﺄﺑط ﺷرا اﺳم ﻋﻠم: ﻓﻔﻲ ﻗوﻟﻧﺎ. ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
.383، ص31اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر-1
.89-69، ص اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻلﺟﺎك ﻣوﺷﻠر، -آن روﺑول : ﯾﻧظر-2
.463، ص 11جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،اﺑن ﺣﺟر -3
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ﻣن اﻟﺗرﻛﯾب أﻧﻪ ﻣﻛون ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﺄﺑط، واﻟﻣﻔﻌول ﺑﻪ ، وﻗد ﯾﻔﻬم اﻹﺷﺎرةﺧﺑرا ﻻﺳم 
.ﺷرا، ﻟﯾﺷﻛل اﻟﺗرﻛﯾب ﺟﻣﻠﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ
ﻗد ﯾﻛون اﻟﻠﺑس ﺗداوﻟﯾﺎ، وﯾﺗﺻل ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺑﺎرة ﻣﺎ، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺛﯾل : اﻟﻌواﺋق اﻟﺗداوﻟﯾﺔ-ج
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫل ﺟرت ، ﻓﺗﺑﻌﺎ ﻟﻣﻛﺎن "طرد رب اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣل ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺷﯾوﻋﯾﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺎ: "ﻟﻪ ﺑﻘوﻟﻧﺎ
أو ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ أرﺑﺎب اﻟﻌﻣل ﺣﻘدا دﻓﯾﻧﺎ ﻟﻠﺷﯾوﻋﯾﯾن،ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﺣﯾث ﯾﻛّن
ﺳﻧﻌرف ﻫل ﯾﻌود اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻐﺎﺋب إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣل ،ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻐورﺑﺎﺗﺷوﻓﯾﺔ
.أو رب اﻟﻌﻣل
، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺗﺗوﻗفاﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔﻟذﻟك ﻓﺈن 
أن ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ ﻫو ﻟﺳﺎﻧﻲ، وﻣﺎ ﻫو ﻏﯾر ﻟﺳﺎﻧﻲ، ﻓﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻌرف 
: ﻣﻊ أﻣﺛﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة، ﻣﺛلﻫﺎﺑﺎﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن إرادة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، وﯾطرد ورود
ﻔوظ اﻟﺗوزﯾﻌﯾﺔ، ﺣﯾث إن اﻟﻔﻌل ﺳﻛت ﻋﻧﻲ اﻷﻟم، ﻓﺎﻟﻣؤﺷر ﻫﻧﺎ ﯾؤﺧذ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻠ
، ﻓﻛﺎن ﺗوزﯾﻌﻪ ﻫﻧﺎ أﻣرا ﺷﺎذا، ﻓﯾﻠزم ذﻟك ﺗوزﯾﻊ "اﻷﻟم"ﻻ ﯾﺻﺢ ﺗوزﯾﻌﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﺎﻋل " ﺳﻛت"
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺧﺎطب ﻫﻧﺎ ﯾدرك أن اﻟﻣﻠﻔوظ ﻓﻲ ﺣرﻓﯾﺗﻪ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ، .اﻟﻣﻠﻔوظ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺷذوذ
ﺗﺄوﯾل، وﯾﻛون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺎ، ﺗﻘوم ﻣﻌﻬ"ﺳﯾرل"وﺗﻠك ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻻﺳﺗﻌﺎرﯾﺔ ﺣﺳب 
ﻣؤﺷر ﻗﯾﺎم ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣؤﺷرا ﻟﺳﺎﻧﯾﺎ، ﺗﻣﺛﻠﻪ ﻻ ﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻠﻔوظ، وﻣﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺟﻣﻠﺔ 
.1ﻣن ﻟﺣن دﻻﻟﻲ
وﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ،ﻣﺗداﺧﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔﻓﻬﻲ ﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻏﯾر ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾلأﻣﺎ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺧﻠﺟﺎت اﻟوﺟﻪ، واﻹﯾﻣﺎء وﻧﺑرة اﻟﺻوت أﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ 
وﺗﻠﻔﯾﻘﻬﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻬﻧﺎك ﺛر ﻣروﻧﺔ وﯾﺳﻬل إﺧﻔﺎؤﻫﺎﻛوﺣدات ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺷﻔراﺗﻬﺎ أ
ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻬم ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻫذﻩ اﻷوﺻﺎف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺳﻋﻼﻣﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺗ
.901ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، ص: ﯾﻧظر-1
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ﻛﺄﺳﻣﺎء اﻹﺷﺎرة واﻟﺷرط وﺻﯾﻎ اﻷﻣر واﻻﺳﺗﻔﻬﺎم واﻟﺗﻣﻧﻲ، وﺑﻌض اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﻛﺗوب
.1اﻟﺗﻣﯾﯾزﯾﺔ ﻛﻌﻼﻣﺎت اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم واﻟﺗﻌﺟب، وﻫﻲ ﻋﻼﻣﺎت داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻠﺟﺎت واﻹﯾﻣﺎءات
اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﺟد ﺧطﺎب 
ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺄوﯾل واﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻪ، إذ إّﻧﻪ رﺑط ﯾﺛﯾر ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق  ﻟﻔﻬم اﻟﻘﺻد وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻟﻸﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، 
ﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣث اﻟﺗداوﻟﻲ، ذﻟك أن ﻣزﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻗطﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، 
وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺔ اﻟﺗﺧﺎطب، وﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺳﯾﺎق وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻌﻣﻠﯾ
ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﺟدﯾدا واﺳﻌﺎ ﻓﻲ آﻓﺎق اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت، ﻓﻘد ﺑّﯾﻧت أّن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطب ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي وﺣدﻩ، ﺑل ﺗﺗﻧﺎول أﯾﺿﺎ ﻋﻧﺎﺻر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺗﻛﻠم، واﻟﻣﺧﺎطب، وﻣﻛﺎن وزﻣﺎن 
.ﺗﻛﻠم واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣراداﻟﺗﺧﺎطب، وظروف اﻟﺗﺧﺎطب ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻗﺻد اﻟﻣ
وﻗد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح ﺗﺄوﯾل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي، ﻣﺣﺗﻛﻣﺎ إﻟﻰ آﻟﯾﺎت ﻟﻐوﯾﺔ 
.وﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ
:اﻟﻠﻐوﯾﺔاﻵﻟﯾﺎت:1-4
ﻬﻧﺎك ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻓ،اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﻛﻼﻣﻪﻣرادﻓﻬم ﯾﻌد ﻋﺎﻣل اﻟﻠﻐﺔ أﻫم ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ ﻓﻲ
، ﻣن اﻟﻧﻣط اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزيإﻟﻰﻟﻺﺷﺎرةﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم 
، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻧﺣوﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ...ذﻟك ﻧوع اﻟﺟﻣﻠﺔ ﺳواء اﺳﺗﻔﻬﺎﻣﯾﺔ أو ﺧﺑرﯾﺔ أو طﻠﺑﯾﺔ 
اﻷدوات ﻣﺛل ﻟﻛن وﺑﻠﻰ وﺣﻘﺎ ﻌض، وﻋودة اﻟﺿﻣﺎﺋر، وﺑ...ﻛﺎﻟﺻﯾﻐﺔ واﻟزﻣن، واﻟﻌدد 
وﻧطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻧﻣط اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ أو واﻟﻧﺑر واﻟﺗﻧﻐﯾم، ...ﻓﻘط
. *اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲﻣؤﺷرات اﻹﻧﺟﺎز، وﻫﻲ أدوات ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎن ﻧوع اﻟﻘوة
. 64ﺑول رﯾﻛور، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب وﻓﺎﺋض اﻟﻣﻌﻧﻰ، ص: ﯾﻧظر-1
: ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺛﺎﻟﯾن اﻵﺗﯾﯾن- *
.ﻋد ﺑﺎﻛرا-
=أن ﺗﻌود ﺑﺎﻛرا؟ ﻫل ﺗﺳﺗطﯾﻊ -
.ﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺗﺄوﯾل اﻷﻓآﻟﯾﺎت 
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اﺧﺗﻼف اﻟﻘوى اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔإﻟﻰﺗؤديﻓﺈن اﺧﺗﻼف اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ وﺑذﻟك
.ﻠﻣﻧطوﻗﺎتﻟ
ﺛون ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺟﺎﻧب اﻟﻧﺣوي، إذ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﺣدث أن ﻻ ﯾروي أوﻟﻰ اﻟﻣﺣّدوﻗد 
ﺣدﯾﺛﻪ ﺑﻘراءة ﻟﺣﺎن، وٕاذا أراد رواﯾﺔ ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧﺎﻩ دون ﻟﻔظﻪ، ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎ 
ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ وﻣﻘﺎﺻدﻫﺎ، ﺧﺑﯾرا ﺑﻣﺎ ﯾﺣﯾل ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ، ﺑﺻﯾرا ﺑﻣﻘﺎدﯾر اﻟﺗﻔﺎوت ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻼ ﺧﻼف أﻧﻪ ﻻ 
ك، وﻋﻠﯾﻪ أن ﻻ ﯾروي ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻔظ اﻟذي ﺳﻣﻌﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗﻐﯾﯾر، ﻓﺄﻣﺎ إذا ﯾﺟوز ﻟﻪ ذﻟ
ﻛﺎن ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻋﺎرﻓﺎ ﺑذﻟك ﻓﻬذا ﻣﻣﺎ اﺧﺗﻠف ﻓﯾﻪ اﻟﺳﻠف وأﺻﺣﺎب اﻟﺣدﯾث وأرﺑﺎب اﻟﻔﻘﻪ 
.1"واﻷﺻول
ﻗد ﺗﻐﯾر ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب وٕان ﻛﺎن طﻔﯾﻔﺎ ﺛون ﻗراءة اﻟﻠﺣﺎن؛ ﻷن ض اﻟﻣﺣّدﻓﻓﻘد ر 
ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب إﻟﻰﻫذا اﻟرﻓض ﻻ ﯾﻌزي وﺑذﻟك ﻓﺈن .وﯾﺣّول ﻗوﺗﻪ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔﯾﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎﻩ، 
ذﻟك ﻷن ﺷﻐﻠﻬم اﻟﺷﺎﻏل ﻫو ؛ﻟذاﺗﻪ وﻻ ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ اﻟﻧﺣوي ﺑل ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺗوﻟد ﻣن ﻫذا اﻟﻠﺣن
.وﻗواﻩ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوﻟدة ﻣن اﻟﺧطﺎب
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺣوﻻت ﻗﺻد ﻟﺟﺎﻧب اﻟﻠﻐوي ﺑﺎواﻟﻣﺳﺗﻘرئ ﻟﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﯾﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ 
. اﻟﻣﺳﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎبﺔ اﻟﻠﻐﻗﺿﺎﯾﺎاﻟدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻪ، ﻟذﻟك أﺣﺎط ﺑﻛل 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻵﻟﯾﺎتوﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻر ﻫذﻩ 
ﻓﺎﻟﻣﺗﺄﻣل ﻓﻲ ﻋﻣل اﻟﺷﺎرح .ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻧظرا ﻟﺧﺻوﺑﺔ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﻬﺎوﺑﯾﺎن ﻗوﺗﻪ اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ
.ﺑﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺧطﺎب اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻣﺎ ظﻬر ﻣﻧﻬﺎ وﻣﺎ ﺑطناﻫﺗﻣﺎﻣﻪﯾﻠﻔﻲ 
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻘد أﻛﺳﺑت . ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺛﺎل اﻷول ﺗﺻدر ﻓﻌل اﻷﻣر اﻟﺟﻣﻠﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔوظ أﻣرا= 
ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي : ﯾﻧظر. اﻟﻣﻧطوق ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻟﺗﻣﺎس" ﺗﺳﺗطﯾﻊ"أداة اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻣﻊ اﻟﻔﻌل 
.611- 511ﻟﻠﻧص، ص 
أﺑو اﻟﻔﺿل زﯾن اﻟدﯾن اﻟﻌراﻗﻲ، اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﺷرح ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن ﺻﻼح، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، -1
.622، ص 9691، 1اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ط
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:اﻟﺗﻧﻐﯾم-أ
اﻟظواﻫر اﻟﺻوﺗﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، أﻛﺛرﯾﻌد اﻟﺗﻧﻐﯾم ﻣن 
اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺎﻟف دﻻﻟﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻷﻫم ﻹﻋطﺎء اﻟﺟﻣﻠﺔ دﻻﻟﺔﻓﻬو 
ﺧﺗﻠف ﻋن ﻧﻐﻣﺗﻪ إذا أرﯾد ﺑﻪ اﻟﺳﺧرﯾﺔ أو اﻟﺗﻬﻛم ﺗﻓﻧﻐﻣﺔ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم إذا ﻛﺎن ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ؛اﻷﺻل
.ﻣﺛﻼ، ﻛذﻟك اﻷﻣر ﻓﻧﻐﻣﺗﻪ إذا وﺿﻊ ﻟﻐرﺿﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟدﻋﺎء
ﻐﻣﺔ آﺧر ﻣﻘطﻊ ﻣﻧﺑور، واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻐﻣﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ درﺟﺔ ﻋﻠو اﻟﺻوت وﻧ
ﻣطل "ﻓﻬﻧﺎك ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻧﻐﻣﺔ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎطﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪ اﺑن ﺟﻧﻲ ب 
اﻟﺻوت ﻟﻣدة أطول ﻣن ﻣداﻩ ﻓﻲ اﻟﻧطق اﻟﻌﺎدي، وﻗد ﯾﻛون ﻫذا وﯾﻌﻧﻲ ﺑﻪ أن ﯾﻣّد؛"اﻟﺣروف
وات وﻗد ﯾﻛون ﻣذﺑذﺑﺎ ﯾﻌﻠو وﯾﻧﺧﻔض، وﻫﻧﺎك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻫﻣﻬﻣﺎت وأﺻ،اﻟﻣطل ﻣﺳﺗوﯾﺎ
ﺧرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺎ ﻧﺟد ﻛﺛﯾرا ﻋﻧد آﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ﻗد ﺗزاد ﻓﻲ أول اﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﻓﻲ وﺳطﻬﺎ أو 
.1أو اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺧرﯾﺔ أو اﻻﺳﺗﻬزاءاﻷﻣرﺗﺣوﯾل 
ﻣﻘﺻود ﻟﺛون ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺗﻧﻐﯾم ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن إﺟﻼء ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ وﺑﯾﺎن وﻗد أوﻟﻰ اﻟﻣﺣّد
ح ﺑﻬذﻩ اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻧﻐﯾﻣﯾﺔ وردت ﻫذﻩ اﻷﺣﺎدﯾث ﺑرواﯾﺎت ﺗﺻّرأﻛﺛر اﻟﺣﺎﻻت " اﻟﺧطﺎب، ﻓﻔﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﻣﺣدﺛون إﻟﻰ ﻛﻼم، ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل ﺑﻌض اﻟرواة ﻣﻊ دﻻﻻت إﺷﺎرﺗﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ 
.2"ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺣﺗﻔظ رواة آﺧرون ﺑﺣﻛﺎﯾﺔ اﻹﺷﺎرة ﻛﻣﺎ ﻫﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻟﺑوي اﻟﺷرﯾف وﻗد وظف اﻟﺷﺎرح ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻧﻐﯾﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻧ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟذي دار ﺑﯾن زوﺟﺎت اﻟﻧﺑﻲ ﻟﻠﺣوار، ﻣن ذﻟك ﺷرﺣﻪ ﻟﻪاﻟﻘوى اﻷﻧﺟﺎزﯾﺔ 
َﯾﺎ َرُﺳوَل: ِإَذا َدَﺧَل َﻋَﻠْﯾِك َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﺳَﯾْدُﻧو ِﻣْﻧِك، َﻓُﻘوِﻟﻲ َﻟُﻪ: َﻓَذَﻛْرُت َذِﻟَك ِﻟَﺳْوَدَة، ُﻗْﻠُت... : "وﺳﻠم
َوَﻛﺎَن َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ؟َﻣﺎ َﻫِذِﻩ اﻟرﱢ ﯾُﺢ: َﻻ، َﻓُﻘوِﻟﻲ َﻟُﻪ: ﻧﱠُﻪ َﺳَﯾُﻘوُلاﻟﻠﱠِﻪ، َأَﻛْﻠَت َﻣَﻐﺎِﻓﯾَر، َﻓِﺈ
َﺳَﻘْﺗِﻧﻲ َﺣْﻔَﺻُﺔ َﺷْرَﺑَﺔ َﻋَﺳٍل، َﻓُﻘوِﻟﻲ : َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﯾْﺷَﺗدﱡ َﻋَﻠْﯾِﻪ َأْن ُﯾوَﺟَد ِﻣْﻧُﻪ اﻟرﱢ ﯾُﺢ، َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﺳَﯾُﻘوُل
ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، دار اﻵﻓﺎق: ﯾﻧظر-1
.012، ص7002، 1اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
.412اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص-2
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: َوُﻗوِﻟﯾِﻪ َأْﻧِت َﯾﺎ َﺻِﻔﯾﱠُﺔ، َﻓَﻠﻣﱠﺎ َدَﺧَل َﻋَﻠﻰ َﺳْوَدَة، ُﻗْﻠُت: ُﻌْرُﻓَط، َوَﺳَﺄُﻗوُل َذِﻟِكَﺟَرَﺳْت َﻧْﺣُﻠُﻪ اﻟ: َﻟُﻪ
َواﻟﱠِذي َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ ُﻫَو، َﻟَﻘْد ِﻛْدُت َأْن ُأَﺑﺎِدَرُﻩ ِﺑﺎﻟﱠِذي ُﻗْﻠِت ِﻟﻲ َوإِﻧﱠُﻪ َﻟَﻌَﻠﻰ اﻟَﺑﺎِب، َﻓَرًﻗﺎ : َﺗُﻘوُل َﺳْوَدُة
: َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َأَﻛْﻠَت َﻣَﻐﺎِﻓﯾَر؟ َﻗﺎَل: ﺎ َدَﻧﺎ َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ُﻗْﻠُتِﻣْﻧِك، َﻓَﻠﻣﱠ
.1"«َﻻ»
ِإﻧﱠَﻣﺎ َﺳﺎَغ َﻟُﻬنﱠ َأْن َﯾُﻘْﻠَن َأَﻛْﻠَت َﻣَﻐﺎِﻓﯾَر ِﻷَﻧﱠُﻬنﱠ َأْوَرْدَﻧُﻪ َﻋَﻠﻰ :ﺑن اﻟﻣﻧﯾراوﻗﺎل :  "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
.2"َطِرﯾِق اِﻻْﺳِﺗْﻔَﻬﺎِم
ﻫﻲ اﻹﺧﺑﺎر، ﻓظﺎﻫر اﻟﻔﻌل " َأَﻛْﻠَت َﻣَﻐﺎِﻓﯾَر"إن اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ 
وﻫو ﻣﺎ ﯾدرج ﻫذا اﻟﻔﻌل ﻓﻲ ،"ﻣﻐﺎﻓﯾر"ﻪ اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻣﻛون ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ وﻓﺎﻋﻠﻪ واﻟﻣﻔﻌول ﺑ
ﻪ ﻗوة إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺻﻧف اﻟﺗﻘرﯾرﯾﺎت، ﻏﯾر أن طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ أﻛﺳﺑ
.ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم
اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺻرﻓﯾﺔ-ب
ﺧطﺎب وﺗﺣدﯾد ﻣن أﺑرز اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺳﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟاﻟﻣؤﺷرات اﻟﺻرﻓﯾﺔﺗﻌد 
اﻟﻣﺿﺎرع ﻧﺟدﻣﺛﻼﺻﯾﻎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣرإﻟﻰ اﻟﻧظرﻧﺎﻓﺈذا ﻟﻪ،اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺑوق ﺑﻼم اﻷﻣر، وﺻﯾﻐﺔ أﻓﻌل، واﺳم ﻓﻌل اﻷﻣر، واﻟﻣﺻدر اﻟﻧﺎﺋب ﻋن ﻓﻌﻠﻪ، وﺟﻣﻠﺔ ﻣن 
أﻣر، ﻧﻬﻰ، ﺣرم، ﻛﺗب، ﻓرض، : )أﻓﻌﺎل اﻟﺗﻛﻠﯾف، وﻫﻲ أﻓﻌﺎل ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﺑﻣﺎدﺗﻬﺎ ﻧﺣو
وﻻ ﺗوﺟد ﺻﯾﻐﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﯾﻘﺗﺻر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ...(. ﻋﻬد، أوﺟب، أﻟزم،أوﺻﻰ
اﻟوﺟوب؛ أي ﯾﻘﺗﺿﻲ إﯾﻘﺎع ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن، وﻫو اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻸﻣر، ﺑل إن أﻛﺛر ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟطﻠب، وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻟدﻻﻻت طﻠﺑﯾﺔ ﻏﯾر اﻟوﺟوب ﻛﺎﻻﻟﺗﻣﺎس، 
. 3واﻟدﻋﺎء واﻹرﺷﺎد
.62، ص9اﻟﺑﺧﺎري ، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.443، ص21، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -2
.612ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ، ص: ﯾﻧظر-3
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وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ذﻛر اﻵﻣدي اﺧﺗﻼف اﻷﺻوﻟﯾﯾن واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﺣول اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ ﺳوى اﻟطﻠب واﻟﺗﻬدﯾد :  "واﻟﻣﺟﺎزﯾﺔ ﻟﺻﯾﻎ اﻷﻣر، ﺣﯾث ﻗﺎل
وﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﻣﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ ﺳواﻫﺎ، .....واﻹﺑﺎﺣﺔ، ﻏﯾر أﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا 
.1"ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻣﺟﺎز ﻓﯾﻣﺎ ﺳواﻫﺎ، وﻫو اﻷﺻﺢوﻣﻧﻬم ﻣن ﻗﺎل ﺣﻘﯾﻘﺔ
اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻟﻸﻣراﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﻫﻲ"أﻓﻌل"ﺻﯾﻐﺔ اﻷﻣر وﯾرى اﻟﺷﺎرح أن 
ﺛُمﱠ َﻏَزْوُﺗُﻬْم ِﻓﻲ ،ُﻏِﻠْﺑَﻧﺎ َﻣرﱠًة َﯾْوَم َﺑْدٍر َوَأَﻧﺎ َﻏﺎِﺋٌب:َﻗﺎَل َأُﺑو ُﺳْﻔَﯾﺎَن": ، ﺣﯾث ﻗﺎلﻋﻠﻰ اﻟوﺟوب
ِﺑَﻣﺎَذا َﯾْﺄُﻣُرُﻛْم َﯾُدلﱡ َﻋَﻠﻰ :َﻗْوُﻟُﻪ.َوَأَﺷﺎَر ِﺑَذِﻟَك ِإَﻟﻰ َﯾْوِم ُأُﺣٍد،ُﺑُﯾوِﺗِﻬْم ِﺑَﺑْﻘِر اْﻟُﺑُطوِن َوَﺟْدِع اْﻵَذاِن
ِﻓﯾِﻪ َأنﱠ ِﻟْﻸَْﻣِر ِﺻﯾَﻐًﺔ،َدُﻩَﯾُﻘوُل اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ َوْﺣ:َﻗْوُﻟُﻪ، َُأنﱠ اﻟرﱠ ُﺳوَل ِﻣْن َﺷْﺄِﻧِﻪ َأْن َﯾْﺄُﻣَر َﻗْوَﻣﻪ
ِذِﻩَﻣْﻌُروَﻓًﺔ ِﻷَﻧﱠُﻪ َأَﺗﻰ ِﺑَﻘْوِﻟِﻪ اْﻋُﺑُدوا اﻟﻠﱠَﻪ ِﻓﻲ َﺟَواِب َﻣﺎ َﯾْﺄُﻣُرُﻛْم َوُﻫَو ِﻣْن َأْﺣَﺳِن اْﻷَِدﻟﱠِﺔ ِﻓﻲ َﻫ
.2"ِﻷَنﱠ َأَﺑﺎ ُﺳْﻔَﯾﺎَن ِﻣْن أﻫل اﻟﻠﱢَﺳﺎن؛اْﻟَﻣْﺳَﺄَﻟِﺔ
ِﺑَﻣﺎَذا َﯾْﺄُﻣُرُﻛْم َﯾُدلﱡ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اﻟرﱠ ُﺳوَل ِﻣْن َﺷْﺄِﻧِﻪ:َﻗْوُﻟُﻪ":ﻣن ﻗول اﻟﺷﺎرحﻧﺳﺗﺷف ﻛﻣﺎ 
اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲأن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻟﻧﺟﺎح،3"َأْن َﯾْﺄُﻣَر َﻗْوَﻣﻪ
ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﺳل، وﻗدرة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌل؛ ﻷن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺧطﺎب، وﺗﺗﻔﺎوت ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻟﺷدﯾد ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﺎرب 
اﻟﻣﻠﻣوس، ﻓﻠو ﻛﺎن طرﻓﺎ اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣدة ﻻﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣرﺳل اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺧرى؛ ﻷﻧﻪ 
.4ﻌﻠﻪ ﻣﺧﻔق ﻟو اﺳﺗﻌﻣل اﻟﺗوﺟﯾﻪﯾﻌﻠم أن ﻓ
ﻫﻧﺎك ﻣﺗﻐﯾرات ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن 
:5وﻫﻲ،"ﻟﻔﻧﺳون"و"ﺑراون"ﺑﯾﻧﻬﺎ ، وﻗد اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ
.درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ، أي درﺟﺔ اﻷﻟﻔﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺣﯾﺎة-
.863، ص2أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ج، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻵﻣدي-1
.63، ص1جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،اﺑن ﺣﺟر -2
.63، ص1اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ج-3
.523-423، ص ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎبﻓﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎ: ﯾﻧظر-4
.773-673صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، : ﯾﻧظر-5
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.ﺑﯾﻧﻬﻣﺎاﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﻠطوﯾﺔ -
.اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺎب، وﻧوﻋﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻘﯾود-
ﺗﺣدﯾد ﺎل ﻓﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣؤﺷرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓّﻌاﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔوﻗد ﻋّد اﻟﺷﺎرح
":ﻗوﻟﻪﻓﻲﻣن ذﻟك ﺗﻔرﯾﻘﻪ ﺑﯾن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ واﻟﻘﺗﺎلﺧراج اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ،واﺳﺗدﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎب
َﻓﺎْﺳَﺗَدلﱠ ِﺑَﺣِدﯾِث ُأِﻣْرُت،َوَأَراَد َﺑْﻌُض َﻣْن َأْدَرْﻛَﻧﺎ َزَﻣﺎَﻧُﻪ َأْن ُﯾِزﯾَل اْﻹِ ْﺷَﻛﺎَل: َوَﻗﺎَل ﺑن َدِﻗﯾِق اْﻟِﻌﯾد
ْﺟُﻪ اﻟدﱠِﻟﯾِلَوَو.َوُﯾْؤُﺗوا اﻟزﱠ َﻛﺎَة،َوُﯾِﻘﯾُﻣوا اﻟﺻﱠ َﻼَة،َأْن ُأَﻗﺎِﺗَل اﻟﻧﱠﺎَس َﺣﺗﱠﻰ َﯾْﺷَﻬُدوا َأْن َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ
،ِﻣْﻧُﻪ َأﻧﱠُﻪ َوَﻗَف اْﻟِﻌْﺻَﻣَﺔ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻣْﺟُﻣوِع واﻟﻣرﺗب ﻋﻠﻰ َأْﺷَﯾﺎء َﻻ ﺗﺣﺻل ِإﻻﱠ ِﺑُﺣُﺻوِل َﻣْﺟُﻣوِﻋَﻬﺎ
َﻓِﺈﻧﱠُﻪ،َوُﻫَو ُأَﻗﺎِﺗُل اﻟﻧﱠﺎَس ِإَﻟْﺦ، َِوَﻫَذا ِإْن َﻗَﺻَد اِﻻْﺳِﺗْدَﻻَل ِﺑَﻣْﻧُطوِﻗﻪ:ََﻗﺎل.َوَﯾْﻧَﺗِﻔﻲ ِﺑﺎْﻧِﺗَﻔﺎِء َﺑْﻌِﺿَﻬﺎ
،َﻘْﺗِل َﻋَﻠْﯾِﻪَﯾْﻘَﺗِﺿﻲ اْﻷَْﻣَر ِﺑﺎْﻟِﻘَﺗﺎِل ِإَﻟﻰ َﻫِذِﻩ اْﻟَﻐﺎَﯾِﺔ َﻓَﻘْد َذِﻫَل ِﻟْﻠَﻔْرِق َﺑْﯾَن اْﻟُﻣَﻘﺎَﺗَﻠِﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﺷﱠْﻲِء َواْﻟ
ﺎَﺣِﺔ اْﻟُﻣَﻘﺎَﺗَﻠِﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟﺻﱠ َﻼِةَﻓَﻼ َﯾْﻠَزُم ِﻣْن ِإَﺑ،َﻓِﺈنﱠ اْﻟُﻣَﻘﺎَﺗَﻠَﺔ ُﻣَﻔﺎَﻋَﻠٌﺔ َﺗْﻘَﺗِﺿﻲ اْﻟُﺣُﺻوَل ِﻣَن اْﻟَﺟﺎِﻧَﺑْﯾِن
.1"ِإَﺑﺎَﺣُﺔ َﻗْﺗِل اْﻟُﻣْﻣَﺗِﻧِﻊ ِﻣْن ِﻓْﻌِﻠَﻬﺎ ِإَذا َﻟْم ُﯾَﻘﺎِﺗْل
اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح أن ﯾﺑﻧﻲ ﺣﻛﻣﺎ ﺷرﻋﯾﺎ " أﻗﺎﺗل"ﻟﻛﻠﻣﺔن اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﻣاﻧطﻼﻗﺎ 
، ﻓﻼ ﯾﻠزم إﺑﺎﺣﺔ ﻻ ﯾﻘﺗلﺗﺎرك اﻟﺻﻼةأنوﻫو ،ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﻌل ﻛﻼﻣﻲ ﯾﺗﺣﻘق ﻋﻧد اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ
ك اﻟطرﻓﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻌل، ا؛ ﻷن اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﺷﺗر اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻼة إﺑﺎﺣﺔ ﻗﺗل ﺗﺎرك اﻟﺻﻼة
.واﻟﻘﺗل ﺧﺎص ﺑطرف واﺣد
دات اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻻ ﻻت اﻟدﻻﻟﺔ وﻣوّﻟظﻬر اﺳﺗﻧطﺎق ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح أن ﻣﺣّووُﯾ
ﻗوى ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺻﯾﻎ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗﻌدت إﻟﻰ أزﻣﻧﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ أﻛﺳﺑت اﻟﻣﻠﻔوظﺎت 
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﺎت ﯾﺧﺎﻟف ﻓﯾﻬﺎ زﻣن إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة
َﻛﺎَن": ﺣﯾن ﻗﺎلوﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎري اﻟﻔﻌل اﻟﻣﻧطوق اﻟزﻣن اﻟﻣﻘﺻود،
ِة ِﻣﻣﱠ ﺎ َرُﺟٌل ِﻣَن اَﻷْﻧَﺻﺎِر َﯾُؤﻣﱡُﻬْم ِﻓﻲ َﻣْﺳِﺟِد ُﻗَﺑﺎٍء، َوَﻛﺎَن ُﻛﻠﱠَﻣﺎ اْﻓَﺗَﺗَﺢ ُﺳوَرًة َﯾْﻘَرُأ ِﺑَﻬﺎ َﻟُﻬْم ِﻓﻲ اﻟﺻﱠ َﻼ
َﻬﺎ، َوَﻛﺎَن َﯾْﺻَﻧُﻊ َذِﻟَكِﺑُﻘْل ُﻫَو اﻟﻠﱠُﻪ َأَﺣٌد َﺣﺗﱠﻰ َﯾْﻔُرَغ ِﻣْﻧَﻬﺎ، ُﺛمﱠ َﯾْﻘَرُأ ُﺳوَرًة ُأْﺧَرى َﻣَﻌ: َﯾْﻘَرُأ ِﺑِﻪ اْﻓَﺗَﺗَﺢ
.302، ص21، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -1
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ِإﻧﱠَك َﺗْﻔَﺗِﺗُﺢ ِﺑَﻬِذِﻩ اﻟﺳﱡوَرِة، ﺛُمﱠ َﻻ َﺗَرى َأﻧﱠَﻬﺎ ُﺗْﺟِزُﺋَك َﺣﺗﱠﻰ : ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َرْﻛَﻌٍﺔ، َﻓَﻛﻠﱠَﻣُﻪ َأْﺻَﺣﺎُﺑُﻪ، َﻓَﻘﺎُﻟوا
َﻣﺎ َأَﻧﺎ ِﺑَﺗﺎِرِﻛَﻬﺎ، ِإْن َأْﺣَﺑْﺑُﺗْم َأْن: ى َﻓَﻘﺎَلَﺗْﻘَرَأ ِﺑُﺄْﺧَرى، َﻓِﺈﻣﱠﺎ َﺗْﻘَرُأ ِﺑَﻬﺎ َوإِﻣﱠﺎ َأْن َﺗَدَﻋَﻬﺎ، َوَﺗْﻘَرَأ ِﺑُﺄْﺧَر
َوَﻛﺎُﻧوا َﯾَرْوَن َأﻧﱠُﻪ ِﻣْن َأْﻓَﺿِﻠِﻬْم، َوَﻛِرُﻫوا َأْن َﯾُؤﻣﱠ ُﻬْم َﻏْﯾُرُﻩ، .َأُؤﻣﱠُﻛْم ِﺑَذِﻟَك َﻓَﻌْﻠُت، َوإِْن َﻛِرْﻫُﺗْم َﺗَرْﻛُﺗُﻛْم
َﯾﺎ ُﻓَﻼُن، َﻣﺎ َﯾْﻣَﻧُﻌَك َأْن َﺗْﻔَﻌَل َﻣﺎ »: َوَﺳﻠﱠَم َأْﺧَﺑُروُﻩ اﻟَﺧَﺑَر، َﻓَﻘﺎَلَﻓَﻠﻣﱠﺎ َأَﺗﺎُﻫُم اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ
ِإﻧﱢﻲ ُأِﺣﺑﱡَﻬﺎ، : َﻓَﻘﺎَل« َﯾْﺄُﻣُرَك ِﺑِﻪ َأْﺻَﺣﺎُﺑَك، َوَﻣﺎ َﯾْﺣِﻣُﻠَك َﻋَﻠﻰ ُﻟُزوِم َﻫِذِﻩ اﻟﺳﱡوَرِة ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َرْﻛَﻌٍﺔ
.1"«َﺟﻧﱠَﺔُﺣﺑﱡَك ِإﯾﱠﺎَﻫﺎ َأْدَﺧَﻠَك اﻟ»: َﻓَﻘﺎَل
َوَﻋﺑﱠَر ِﺑﺎْﻟِﻔْﻌِل اْﻟَﻣﺎِﺿﻲ ِﻓﻲ ،َوَدلﱠ َﺗْﺑِﺷﯾُرُﻩ َﻟُﻪ ِﺑﺎْﻟَﺟﻧﱠِﺔ َﻋَﻠﻰ اﻟرﱢ َﺿﺎ ِﺑِﻔْﻌِﻠِﻪ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.2"َوإِْن َﻛﺎَن ُدُﺧوُل اْﻟَﺟﻧﱠِﺔ ُﻣْﺳَﺗْﻘَﺑًﻼ َﺗْﺣِﻘﯾًﻘﺎ ِﻟُوُﻗوِع َذِﻟَك،َﻗْوِﻟِﻪ َأْدَﺧَﻠَك
ﺑﻌدا دﻻﻟﯾﺎ ﻏﯾر اﻟﺷرﯾف، ﺣﯾن ﺣّﻣﻠﻪ اﻟﻧﺑوياﻟﺷﺎرح ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎباﺳﺗطﺎع ﻟﻘد 
أن ﯾرد ﺳﯾﺎق ﺗﻠﻔظﻪ، اﻟذي ﯾﻔﺗرض"أدﺧﻠك"ﻣﺻرح ﺑﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن زﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ 
ﻫذا اﻟﺗﺣول اﻟزﻣﻧﻲ وﻗد أﻓﺎد، اﻟوﻋد ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن " ﺳﯾدﺧﻠك"ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
.ﺗﺣﻘق اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲﻟﻠﻔﻌل 
:اﻟﻧﺣوﯾﺔاﻟﻣؤﺷرات -ج
،أﻫم ﻣﺎ ﯾﺣﺗﻛم إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم إرادة اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن ﻛﻼﻣﻪاﻟﻣؤﺷرات اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻣنﻌد ﺗ
ﻋﻠﻰوﺗﻌﺞ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﻣدى ﻗدرة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات . وﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻔﻌل اﻟﻛﻼﻣﻲ
ﻋن اﻟﺣوار اﺑن ﺣﺟر ﺣدﯾثظﻬر ذﻟك ﻓﻲﯾو . اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﺧطﺎب
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻋن اﻟﻧﺑﻲ أﺑﺎ ﺳﻔﯾﺎن ﺳﺄل ﻫرﻗل ﺣﯾناﻟذي دار ﺑﯾن ﻫرﻗل وأﺑﻲ ﺳﻔﯾﺎن، 
َﻛْﯾَف:َﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح. 3"ُﻫَو ِﻓﯾَﻧﺎ ُذو َﻧَﺳٍب": ﻗﺎﺋﻼإن ﻛﺎن ذا ﻧﺳب، ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ أﺑو ﺳﻔﯾﺎن
.551، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.852، ص2جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،اﺑن ﺣﺟر -2
.8، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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َﻓﺎﻟﺗﱠْﻧِوﯾُن،ُﻫَو ِﻓﯾَﻧﺎ ُذو َﻧَﺳٍب:َﻓَﻘﺎَل؟َأْي َﻣﺎ َﺣﺎُل َﻧَﺳِﺑِﻪ ِﻓﯾُﻛْم َأُﻫَو ِﻣْن َأْﺷَراِﻓُﻛْم َأْم َﻻ؛َﻧَﺳُﺑُﻪ ِﻓﯾُﻛْم
.1"َوَأْﺷَﻛَل َﻫَذا َﻋَﻠﻰ َﺑْﻌِض اﻟﺷﱠﺎِرِﺣﯾَن،ِﻓﯾِﻪ ِﻟﻠﺗﱠْﻌِظﯾِم
ﻟﻘد اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح اﺳﺗﺧراج ﻗوة إﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻣﺿﻣرة ﻣن اﻟﻔﻌل اﻟﺗﻘرﯾري ﺗﻛﻣن ﻓﻲ 
. "ﻧﺳب"ﻛﻠﻣﺔ ﺗﻧوﯾناﻧطﻼﻗﺎ ﻣن،اﻟﺗﻌظﯾم
ﺻﻠﻰ ﻔﻲ ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ، ﻓﺗﻧﻛﯾر اﻷﺳﻣﺎء وﺗﻌرﯾﻔﻬﺎاﻫﺗم اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟدﻻﻻت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻣن ﻛﻣﺎ 
M : َﻟﻣﱠ ﺎ َﻧَزَﻟْت: َﻋْن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ، َﻗﺎَل... َﺣدﱠَﺛَﻧﺎ ُﺷْﻌَﺑُﺔ: َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأُﺑو اﻟَوِﻟﯾِد، َﻗﺎَل":اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َﻗﺎَل َأْﺻَﺣﺎُب َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ[ 28: اﻷﻧﻌﺎم]L!  "  #  $  %    &  
2["31: ﻟﻘﻣﺎن]LA  B    C  D  E  M : َوَﺟلﱠَأﯾﱡَﻧﺎ َﻟْم َﯾْظِﻠْم؟ َﻓَﺄْﻧَزَل اﻟﻠﱠُﻪ َﻋزﱠ: َوَﺳﻠﱠَم
َوُﻫَو اﻟﱠِذي ،اﻟﺷﱢْرَك َﻓَﻣﺎ ُدوَﻧُﻪﻪَواﻟﱠِذي َﯾْظَﻬُر ِﻟﻲ َأﻧﱠُﻬْم َﺣَﻣُﻠوا اﻟظﱡْﻠَم َﻋَﻠﻰ ُﻋُﻣوِﻣ: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
ِﻷَنﱠ َﻗْوَﻟُﻪ ِﺑُظْﻠٍم َﻧِﻛَرٌة ِﻓﻲ ِﺳَﯾﺎِق اﻟﻧﱠْﻔِﻲ َﻟِﻛنﱠ؛َوإِﻧﱠَﻣﺎ َﺣَﻣُﻠوُﻩ َﻋَﻠﻰ اْﻟُﻌُﻣوِم.َﯾْﻘَﺗِﺿﯾِﻪ َﺻِﻧﯾُﻊ اْﻟُﻣَؤﻟﱢِف
ِإْن َدَﺧَل َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠِﻛَرِة ِﻓﻲ ِﺳَﯾﺎِق اﻟﻧﱠْﻔِﻲ َﻣﺎ ُﯾَؤﻛﱢُد:َﻗﺎَل اْﻟُﻣَﺣﻘﱢُﻘوَن.ُﻋُﻣوَﻣَﻬﺎ ُﻫَﻧﺎ ِﺑَﺣَﺳِب اﻟظﱠﺎِﻫِر
ِﺻﯾَص اْﻟُﻌُﻣوِم َوإِﻻﱠ َﻓﺎْﻟُﻌُﻣوُمﺧِﻣْن َرُﺟٍل َأَﻓﺎَد َﺗَﻣﺎ َﺟﺎَءِﻧﻲ:َوُﯾَﻘوﱢ ﯾِﻪ َﻧْﺣَو ِﻣْن ِﻓﻲ َﻗْوِﻟِﻪ،اْﻟُﻌُﻣوَم
َوَﺑﯾﱠَن َﻟُﻬُم اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ.َﻛَﻣﺎ َﻓِﻬَﻣُﻪ اﻟﺻﱠ َﺣﺎَﺑُﺔ ِﻣْن َﻫِذِﻩ اْﻵَﯾِﺔ، ُِﻣْﺳَﺗَﻔﺎٌد ِﺑَﺣَﺳِب اﻟظﱠﺎِﻫر
َﻓﺎْﻟُﻣَراُد ِﺑﺎﻟظﱡْﻠِم َأْﻋَﻠﻰ ،اْﻟَﻌﺎمﱢ اﻟﱠِذي ُأِرﯾَد ِﺑِﻪ اْﻟَﺧﺎصﱡَﺑْل ُﻫَو ِﻣَن،َوَﺳﻠﱠَم َأنﱠ َظﺎِﻫَرَﻫﺎ َﻏْﯾُر ُﻣَراٍد
.3"َأْﻧَواِﻋِﻪ َوُﻫَو اﻟﺷﱢْرُك
أن اﻟظﻠم اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔاﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻣن ﻓﻬم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب،
ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻧﻔﻲ ن اﻟﻧﻛرة ﻓﻲ اﻷﺻل ﺗﻔﯾد اﻟﺗﺧﺻﯾص، ﻟﻛﻧﻬﺎ إذا وردت ؛ ﻷﻣطﻠق ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم
ﻟذﻟك ﻛﺎن ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أي ظﻠم،،ﻧﻛرة ﺑﻌد اﻟﻧﻔﻲاﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔﻓﻲﺗﻔﯾد اﻟﻌﻣوم، وﻗد ﺟﺎء اﻟظﻠم
ﻷﻧﻬم ظﻧوا؛اﻟﻬﻼك ﻓﻲ اﻵﺧرةﻣﺧﺎﻓﺔﻓﻘد ﺗوﺟﺳوا أﯾﻧﺎ ﻟم ﯾظﻠم؟ : ﻗﺎﺋﻠﯾنﯾﺗﺳﺎءﻟون اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ 
.62، ص1جاﻟﺑﺧﺎري،اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﺑن ﺣﺟر-1
.51، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.88، ص1جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري،-3
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اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻﻠﻰن ﻟﻬم اﻟﻧﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﺑّﯾ،زﻣرة اﻹﯾﻣﺎنﻓﺧرﺟوا ﻣن أﻧﻬم أﻟﺑﺳوا إﯾﻣﺎﻧﻬم ﺑظﻠم،
.، وﻫو اﻟﺷركأرﯾد ﺑﻪ اﻟﺧﺎصاﻟﻠﻔظ ﻋﺎم أن 
:دﻻﻟﺔ اﻟﺟوار- د
ﺑﯾﺎن اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻣﻠﻔوظ وﺗﺣدﯾد اﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ و دﻻﻻت اﻟﺟوار ﻓﻲ ﺣﺻر أﺳﻬﻣت
اﻟدﻻﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺟوار ﺑﯾن اﻟﻣﻔردات "واﻟﻣﻘﺻود ﺑدﻻﻻت اﻟﺟوار ﺗﻠك ؛ﻟﻪ
اح اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ دﻻﻻت اﻻﻗﺗران وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدﻻﻻت ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺳرﯾن وﺷّر،واﻟﺟﻣل واﻟﻧﺻوص
ﺗﺗﺻل اﻟدﻻﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻣﻔردات واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔردات واﻟﻧﺻوص، واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ؛واﻟﺗرﺗﯾب واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
.1"ﺑﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟوار ﺑﯾن اﻟﺟﻣل واﻟﻧﺻوص
ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ واﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﯾﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﺑدﻻﻻت اﻟﺟوار ﻟﻣﺎ 
واﻹﯾﻣﺎن اﻹﺳﻼمﺣدﯾﺛﻪ ﻋن ﻓﻔﻲ.وﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب وﻛﺷف ﺧﺑﺎﯾﺎﻩ وﻓك ﺷﻔراﺗﻪﻰإﺟﻼء اﻟﻣﻌﻧ
ﻣﻌﻧﻰ اﻹﯾﻣﺎن اﻹﺳﻼمﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوﻣﯾن، ﻓﻘد ﯾﺷرب ن ﻣﺎ ﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺟوار ﻣن أﺛر ﻓﻲ اﺑّﯾ
وﻛذﻟك اﻟﻌﻛس، أو ﯾطﻠق أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ إرادﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ، ﻏﯾر أن ﻣﺎ ﯾﺣدد اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻛل 
َواﻟﱠِذي َﯾْظَﻬُر ِﻣْن َﻣْﺟُﻣوِع اْﻷَِدﻟﱠِﺔ َأنﱠ ِﻟُﻛلﱟ ِﻣْﻧُﻬَﻣﺎ َﺣِﻘﯾَﻘًﺔ َﺷْرِﻋﯾﱠًﺔ":ﺣﯾث ﻗﺎل.ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻫو اﻻﻗﺗران
َﻓَﻛَﻣﺎ َأنﱠ،َﻟِﻛْن ُﻛلﱞ ِﻣْﻧُﻬَﻣﺎ ُﻣْﺳَﺗْﻠِزٌم ِﻟْﻶَﺧِر ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ اﻟﺗﱠْﻛِﻣﯾِل َﻟُﻪ،ُﻟَﻐِوﯾﱠًﺔَﻛَﻣﺎ َأنﱠ ِﻟُﻛلﱟ ِﻣْﻧُﻬَﻣﺎ َﺣِﻘﯾَﻘًﺔ
َﻓَﻛَذِﻟَك اْﻟُﻣْﻌَﺗِﻘُد َﻻ َﯾُﻛوُن ُﻣْؤِﻣًﻧﺎ َﻛﺎِﻣًﻼ ِإﻻﱠ ِإَذا ،اْﻟَﻌﺎِﻣَل َﻻ َﯾُﻛوُن ُﻣْﺳِﻠًﻣﺎ َﻛﺎِﻣًﻼ ِإﻻﱠ ِإَذا اْﻋَﺗَﻘَد
ُﯾْطَﻠُق اْﻹِ ﯾَﻣﺎُن ِﻓﻲ َﻣْوِﺿِﻊ اْﻹِ ْﺳَﻼِم َأِو اْﻟَﻌْﻛِس َأْو ُﯾْطَﻠُق َأَﺣُدُﻫَﻣﺎ َﻋَﻠﻰ ِإَراَدِﺗِﻬَﻣﺎ َوَﺣْﯾُث،َﻋِﻣَل
َﻓِﺈْن َوَرَدا َﻣًﻌﺎ ِﻓﻲ َﻣَﻘﺎِم اﻟﺳﱡَؤاِل ُﺣِﻣَﻼ،َوَﯾَﺗَﺑﯾﱠُن اْﻟُﻣَراُد ِﺑﺎﻟﺳﱢَﯾﺎِق،َﻣًﻌﺎ َﻓُﻬَو َﻋَﻠﻰ َﺳِﺑﯾِل اْﻟَﻣَﺟﺎِز
َوإِْن َﻟْم َﯾِرَدا َﻣًﻌﺎ َأْو َﻟْم َﯾُﻛْن ِﻓﻲ َﻣَﻘﺎِم ُﺳَؤاٍل َأْﻣَﻛَن اْﻟَﺣْﻣُل َﻋَﻠﻰ اْﻟَﺣِﻘﯾَﻘِﺔ َأِو اْﻟَﻣَﺟﺎِزَﻋَﻠﻰ اْﻟَﺣِﻘﯾَﻘِﺔ
:َوَﻗْد َﺣَﻛﻰ َذِﻟَك اْﻹِ ْﺳَﻣﺎِﻋﯾِﻠﻲﱡ َﻋْن َأْﻫِل اﻟﺳﱡﻧﱠِﺔ َواْﻟَﺟَﻣﺎَﻋِﺔ َﻗﺎُﻟوا.ِﺑَﺣَﺳِب َﻣﺎ َﯾْظَﻬُر ِﻣَن اْﻟَﻘَراِﺋِن
.2"َﻓِﺈْن ُأْﻓِرَد َأَﺣُدُﻫَﻣﺎ َدَﺧَل اْﻵَﺧُر ِﻓﯾِﻪ،َﺗْﺧَﺗِﻠُف َدَﻻَﻟُﺗُﻬَﻣﺎ ِﺑﺎِﻻْﻗِﺗَراِنِإﻧﱠُﻬَﻣﺎ
.342ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ، ص-1
.511، ص1، جﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري اﺑن ﺣﺟر -2
.ﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺗﺄوﯾل اﻷﻓآﻟﯾﺎت 
89
دﻻﻟﺔ اﻻﻗﺗران ﻣن ﻣﻌﺎن ﻟﻠﺧطﺎب، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻛل ﻣن ﻟﻔظﺗﻲ ﺗﺿﻔﯾﻪﺑﯾن اﺑن ﺣﺟر ﻣﺎ 
،ﻓﺈﻧﻬﻣﺎ ﻗد ﯾﻛﺗﺳﺑﺎن ﻣﻌﻧﻰ واﺣدا ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت،ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎصواﻹﺳﻼماﻹﯾﻣﺎن
، ﻣﻌﻧﻰ اﻹﯾﻣﺎن وﻛذﻟك اﻹﯾﻣﺎن، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻗﺗران ﻓﺈن دﻻﻟﺗﻬﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠفاﻹﺳﻼمﻓﯾﺷرب 
.ﺣﯾث ﺗﺄﺧذ ﻛل ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟذي وﺿﻌت ﻟﻪ
ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل واﻟﻧﺻوص اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻛﻣﺎ أﺳﻬﻣت دﻻﻟﺔ 
؛ﻛﺳب اﻟﻣﻠﻔوظ دﻻﻟﺔ ﻣﺎ ﻗرن ﻟﻪﺗ، ﺑل ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻧﺣوي ﻓﺣﺳبﻬﻲ ﻻاﻟﻣﺗﺟﺎورة، ﻓ
اﻟﻧﺻوص و اﻟدﻻﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻧﺑط ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل ":اﻟﻣﻘﺻود ﺑدﻻﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔو 
اﻟﻣﺗﺟﺎورة، ذﻟك أن ﺗﺟﺎور ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻣﺗﺻﻠﺔ أو ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻫﻧﺎك ﺟﺎﻣﻌﺎ 
.1"دﻻﻟﯾﺎ ﯾرﺑط ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾب ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﻣﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ "اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﻧص ﺧﺎﺿﻊ إن
وﺗﻛﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ . ﻣﺳﺗوى اﻟﺧطﺎب، وﺑﻣوﺟب ﻫذا ﯾﻛون ﻓﻬم اﻟﻼﺣق ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻓﻬم اﻟﺳﺎﺑق
اﻟﻧص أو اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻓﻲ أﻧﻪ ﯾﻧظر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻧص ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻪ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ وﻟﯾس ﺑﺻﻔﺗﻪ 
وﻛل ﻣﻌﻧﻰ ﻣﻧﺗزع ﻣن اﻟﺳﯾﺎق ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣﻌﻧﻰ ﻻ ﻧﺗوءات ﻣﺟﺗزأة ﻻ ﯾﺷﯾر ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻌض، 
.2"ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﻧص
اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، أن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﻌﻠق ﻓﻲﻣن ﺣق اﻟﻣﺣّدث ﻋﻧﻪ ": وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﻌﻠوي
اﻟﺟﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺣﺗﻰ ﯾﻛوﻧﺎ ﻛﺎﻟﻧظﯾرﯾن واﻟﺷرﯾﻛﯾن، وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون ﻓﻲﺑﺎﻟﻣﺣدث ﻋﻧﻪ 
زﯾد ﻗﺎﺋم، وﻋﻣرو ﻗﺎﻋد، : ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﺣﺎل، وﻟﻬذا ﺣﺳنﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﻻأﺟﻧﺑﯾﺎ ﻋﻧﻪ ﺑﺣﯾث ﻻ ﻋﻼ
ﺧرﺟت ﻣن : وﻗﺑﺢ ﻗوﻟﻧﺎ،وزﯾد أﺧوك، وﺑﺷر ﺻﺎﺣﺑك، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻣرو وﺑﺷر ﻟﻬﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑزﯾد
.052اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ، صﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت -1
ﻣﺻطﻔﻰ ﺗﺎج اﻟدﯾن، اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ وﻣﺷﻛل اﻟﺗﺄوﯾل، ﻣﺟﻠﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻔﻛر اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ، -2
.92، ص8991، 41اﻟﻌدد 
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ﻻ ﺗﻌﻠق ﻟﻪ ﺑﺎﻷول، وﻻ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺑﯾﻧﻪ، اﻟﺛﺎﻧﻲدارى، وأﺣﺳن ﻣﺎ ﻗﯾل ﻣن اﻟﺷﻌر ﻛذا، ﻟﻣﺎ ﻛﺎن 
.1"وﺑﯾﻧﻪ
ﯾﺳﺗدﻋﻲ رﺑطﻪ ﺑﺎﻟﻧﺻوص اﻷﺧرى اﻟﺷرﻋﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻧص ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن 
ﻷن اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻫﻲ وﺣدة ؛اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻪ، وأن ﻻ ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻧص ﻣﺗﻔردا
ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺗﺗﺿﺎﻓر ﻟﺑﯾﺎن أﺣﻛﺎم اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻟﯾﺗﺣﻘق ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺗﻛﺎﻣل 
ﺑﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ واﻟﻣﺗﻔﻬم اﻻﻟﺗﻔﺎت ﯾﻛون ﻋﻠﻰﻓﺎّﻟذي : "اﻟﺷﺎطﺑﻲوﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘولﻬﺎ، اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾﻧ
إﻟﻰ أول اﻟﻛﻼم وآﺧرﻩ، ﺑﺣﺳب اﻟﻘﺿﯾﺔ وﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻬﺎ، وﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ دون 
ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺗﻌﻠق وﻻ ﻓﻲ آﺧرﻫﺎ دون أوﻟﻬﺎ، ﻓﺈن اﻟﻘﺿﯾﺔ وٕان اﺷﺗﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﺟﻣل ،آﺧرﻫﺎ
ﺧر اﻟﻛﻼم ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺿﯾﺔ واﺣدة ﻧﺎزﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻲء واﺣد، ﻓﻼ ﻣﺣﯾص ﻟﻠﻣﺗﻔﻬم ﻋن رّد آ؛ﺑﺎﻟﺑﻌض
ن ﻓّرق ﺈﻋﻠﻰ أوﻟﻪ، وأوﻟﻪ ﻋﻠﻰ آﺧرﻩ، وٕاد ذاك ﯾﺣﺻل ﻣﻘﺻود اﻟﺷﺎرع ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﻛﻠف، ﻓ
اﻟﻧظر ﻓﻲ أﺟزاﺋﻪ، ﻓﻼ ﯾﺗوﺻل ﺑﻪ إﻟﻰ ﻣرادﻩ، ﻓﻼ ﯾﺻﺢ اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 
.2"ﺑﻌضأﺟزاء اﻟﻛﻼم دون 
طوﯾﻠﺔ أﻣﺎم ﻛﺎﻧت ﻟﻪ وﻗﻔﺎت ﻓوﻗد أوﻟﻰ اﻟﺷﺎرح دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، 
ءاﺗﻪ ﺎاﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺑدو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ ﺑﯾن ﻋﺑﺎراﺗﻬﺎ وﺟﻣﻠﻬﺎ ﻏﺎﺋﺑﺔ، واﺳﺗطﺎع ﺑﻛﻔ
اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗزﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣل اﻟﺗﻲ ﻣّﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ذاﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻫ
َأﻧﻪ ِإﻧﱠَﻣﺎ ﻲَوﯾْظﻬر ِإَﻟ:َﻓذﻛر ﺑﻌد َﻫِذﻩ اْﻟُﻣَﻌﺎَﻣَﻼت َﺑْدء اْﻟﺧﻠق ﻗﻠت": ﻗوﻟﻪﻣن ذﻟكواﻟﻧﺻوص، 
َﻓَﺄَراَد َأن ﯾذﻛر ،اْﻟِﺟَﻬﺎد ﯾْﺷَﺗﻣل ﻋﻠﻰ إزﻫﺎق اﻟﻧﱠﻔسﻷن؛دﺎذﻛر َﺑْدء اْﻟﺧﻠق ﻋﻘب ﻛﺗﺎب اْﻟﺟﻬ
َوﻣن ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ .َوَأﻧﻪ َﻻ ُﺧُﻠود ﻷﺣد اْﻧﺗﻬﻰ،َوَأن ﻣﺂﻟﻬﺎ ِإَﻟﻰ اﻟﻔﻧﺎء،َأن َﻫِذﻩ اْﻟَﻣْﺧُﻠوَﻗﺎت ﻣﺣدﺛﺎت
؛وﻧﺎﺳب ذﻛر ِإْﺑِﻠﯾس َوُﺟُﻧودﻩ ﻋﻘب ﺻﻔﺔ اﻟﻧﱠﺎر،ﻠق ِإَﻟْﯾِﻬَﻣﺎذﻛر اْﻟﺟﻧﱠﺔ َواﻟﻧﱠﺎر اﻟﻠﱠَﺗْﯾِن ﻣﺂل اْﻟﺧ
.3"َوذﻛر َﺗْرَﺟَﻣﺔ َأﯾﱡوب ﺑﻌد ُﯾوُﺳف ﻟﻣﺎ َﺑﯾﻧﻬَﻣﺎ ﻣن ُﻣَﻧﺎﺳَﺑﺔ اِﻻْﺑِﺗَﻼء...َﻷﻧﻬم َأﻫﻠَﻬﺎ
.82، ص2اﻟﻌﻠوي، اﻟطراز ﻷﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم ﺣﻘﺎﺋق اﻟﻘرآن، ج-1
.662، ص 4ج،7991، 1ﻋﺑﯾدة ﻣﺷﻬور ﺑن ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن، دار اﺑن ﻋﻔﺎن، طأﺑو اﻟﺷﺎطﺑﻲ، اﻟﻣواﻓﻘﺎت، ﺗﺣﻘﯾق -2
.174، ص1، جﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺑاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري اﺑن ﺣﺟر -3
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ددﻫﺎ أن اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟراﺑطﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻧﺻوص ﻟم ﺗﺣﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻫذا اﻟﻛﻼم 
اﻟﻧﺻوص ﻫذﻩ ، وﻣن ﺛم ﺗﻔﺗﺣت ﻣﻊ اﻟﻧﺻوصاﻟﺷﺎرحأﻓﻛﺎر ﺗﻔﺎﻋلاﻟﻧﺻوص ﺑﻘدر ﻣﺎ أﻧﺗﺟﻪ 
ﻛﻣﺎ -ﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻌد أﺛرا ﻟﻠﺟوار ذﻫ"ﻣﻌﺎن ﺟدﯾدة، ﻓﺗوّﻟدت ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت دﻻﻟﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ، 
أن ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰوٕاﻧﻣﺎ ﺗﻌد أﺛرا ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب اﻟﺟوار، ﻓﺎﻟﺟوار ﯾﺷﯾر -ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻻﻗﺗران
دﻻﻻت اﻟﻧصﻣﻌرﻓﺔ إﻟﻰ -ﻻﺳﯾﻣﺎ إذا ﻟم ﺗﻛن واﺿﺣﺔ–ﯾؤدي ﺗﺑررﻩ، واﻛﺗﺷﺎف ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
.1"ﯾﺧﺗزﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎتاﻟﺗﻲ
:اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎب- ه
ﻓﻲ أدوات اﻟﺗﻧﺑﯾﻪ وﺣروف اﻟﻌطف اﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﺧطﺎبﺗﺗﻣﺛل 
، اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣرادإﺑرازوﻟﻬﺎ دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟدﻻﻟﺔ، واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ... واﻟﺗﻛرار وأدوات اﻟﻧداء 
. ﺑﯾﺎن اﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎبو 
، ﺣﯾث أوﻻﻫﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺷﺎرح اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﺑﻬذﻩ اﻷدواتوﯾؤﻛد اﺳﺗﻘراء ﻧﺻوص اﻟ
ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣن اﻷﻗوال ﻓﻛﺎﻧت ن اﻟﻘوى اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وﺑّﯾ
ﺻﻠﻰ اﷲ أﻓﻌﺎﻻ ﻛﻼﻣﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻧﺷﺎطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ﻣﺣﻘﻘﺎ، وﯾظﻬر ذﻟك ﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ 
ﻰ َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪَﺟﺎَء َرُﺟٌل ِإَﻟ: َأﻧﱠُﻪ َﺳِﻣَﻊ َطْﻠَﺣَﺔ ْﺑَن ُﻋَﺑْﯾِد اﻟﻠﱠِﻪ َﯾُﻘوُلَﺣدﱠﺛََﻧﺎ ِإْﺳَﻣﺎِﻋﯾُل":ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﺗﱠﻰ َدَﻧﺎ، َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻣْن َأْﻫِل َﻧْﺟٍد ﺛَﺎِﺋَر اﻟرﱠْأِس، ُﯾْﺳَﻣُﻊ َدِويﱡ َﺻْوِﺗِﻪ َوَﻻ ُﯾْﻔَﻘُﻪ َﻣﺎ َﯾُﻘوُل َﺣ
ْﻣُس َﺻَﻠَواٍت ِﻓﻲ اﻟَﯾْوِمَﺧ»: َﻓِﺈَذا ُﻫَو َﯾْﺳَﺄُل َﻋِن اِﻹْﺳَﻼِم، َﻓَﻘﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
.2«َﻻ، ِإﻻﱠ َأْن َﺗَطوﱠَع»: َﻫْل َﻋَﻠﻲﱠ َﻏْﯾُرَﻫﺎ؟ َﻗﺎَل: َﻓَﻘﺎَل. «َواﻟﻠﱠْﯾَﻠِﺔ
َواْﺳُﺗِدلﱠ ِﺑَﻬَذا َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اﻟﺷﱡُروَع ِﻓﻲ اﻟﺗﱠَطوﱡِع ُﯾوِﺟُب ِإْﺗَﻣﺎَﻣُﻪ َﺗَﻣﺳﱡًﻛﺎ ِﺑَﺄنﱠ اِﻻْﺳِﺗْﺛَﻧﺎَء: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َواِﻻْﺳِﺗْﺛَﻧﺎُء ِﻣَن اﻟﻧﱠْﻔِﻲ،ِﻷَﻧﱠُﻪ َﻧْﻔُﻲ ُوُﺟوِب َﺷْﻲٍء آَﺧَر ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﺗَطوﱠَع ِﺑِﻪ:َﻗﺎَل اْﻟُﻘْرُطِﺑﻲﱡ.ِﺻٌلِﻓﯾِﻪ ُﻣﺗﱠ
.452ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ، ص-1
.81، ص1اﻟﺑﺧﺎري ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.ﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺗﺄوﯾل اﻷﻓآﻟﯾﺎت 
101
َﻓَﯾَﺗَﻌﯾﱠُن َأْن َﯾُﻛوَن اْﻟُﻣَراَد ِإﻻﱠ َأْن َﺗْﺷَرَع ِﻓﻲ َﺗَطوﱡٍع َﻓَﯾْﻠَزُﻣَك،َوَﻻ َﻗﺎِﺋَل ِﺑُوُﺟوِب اﻟﺗﱠَطوﱡِع،ِإْﺛَﺑﺎٌت
.1"ِإْﺗَﻣﺎُﻣُﻪ
ﻓﻌل ﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﯾﺣﻛﻣﺎ ﺷرﻋﯾﺎ،أن ﯾﺧرج اﻟﺷﺎرحاﺳﺗطﺎع " إﻻ"اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أداة اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء 
:ووﻫﺑﻪ،ﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﻠﻔظ ﯾﻛﻼﻣﻲ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ، إذا ﺻﻼﻫﺎﺑﻬﺎ إﺗﻣﺎﻣﻬﺎﺗﻠزم ﺻﺎﺣﻬﺎﺻﻼة اﻟﺗطوع ﻏﯾر واﺟﺑﺔ ﻟﻛﻧ-
.اﻟﺗطوع ﻓﻘطﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﺗﻣﺎم ﺻﻼةﻣاﻟوﺟوب 
:اﻟﻣؤﺷرات ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ: 2-4
اﻟﻠﻐﺔ،إن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻏﺎﯾﺎت اﻟﺧطﺎب وﻣراﻣﯾﻪ ﺗﺗطﻠب اﺳﺗﺣﺿﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺧﺎرج 
ﺑدور ﻫﺎم ﻓﻲ "اﻟﻣؤﺷرات ﻫذﻩﺗﻘومﻓ،ﺗﺗوارى اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟدﻻﻻت ﺧﻠف اﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐويﺣﯾث 
ﺗﺄوﯾل اﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾﺳﺗﻧد اﻟﻣﺧﺎطب ﻓﻲ إﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻌﺑﺎرة اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻼﺋم إﻟﻰ ﻣﺎ 
ﯾدرﻛﻪ ﺣﺳﯾﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗواﺻل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن ﻣؤﺷرات ﻟﻐوﯾﺔ، ﺑل إن إﺳﻬﺎم 
ﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺄوﯾل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ ﯾﻔوق ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﺳﻬﺎم اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓ
.2"اﻟﻘوى اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ
اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن و ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧﺎرج ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘراﺋن اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗﺗﻌﻠق 
اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن، وﯾﻣﻧﻊ ﻣن إرادة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، وﯾطرد ورود ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر 
ﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر اﻟﻛﻧﺎﺋﯾﺔ، واﻹﻧﺟﺎزات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻣﻊ ﻛل اﻟظواﻫر ا
ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻘﺑوﻟﺔ دﻻﻟﯾﺎ وﻏﯾر ﺷﺎذة ﺣرﻓﯾﺎ، ﻏﯾر أن ﻫذا اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ اﻟﻣﻘﺑول ﻏﯾر ﻣﻘﺻود ﻓﻲ 
ﻓﻧﻛون أﻣﺎم ﺗﻌﺎﺑﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، وﻻ ﻧﺟد ﻓﯾﻬﺎ أﯾﺔ . اﻟﺧطﺎب
.ﻻ ﻧﺄﺧذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣرﻓﯾﺗﻬﺎﻣؤﺷرات ﺗدﻋو إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣرﻓﯾﺔ، إﻻ أﻧﻧﺎ رﻏم ذﻟك 
ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟداﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﺑﯾر؟
.701، ص1، جﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريﺷرح ﺑاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري اﺑن ﺣﺟر -1
، ص 3991أﺣﻣد اﻟﻣﺗوﻛل، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺣو اﻟوظﯾﻔﻲ، ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، -2
.64-54
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ﺗﻛون اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾث إن اﻟداﻋﻲ ﻓﻲ ﻛل ذﻟك ﺳﯾﺎﻗﻲ أو ﻣﻌرﻓﻲ، 
اﻟﺗﺄوﯾل ﻫﻧﺎ ﻣؤﺷرات ﻏﯾر ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠﻔظ ﻻ ﺑﺎﻟﻣﻠﻔوظ، ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻓﻲ ﺧروﻗﺎت 
ﯾؤﺗﻰ اﻟﻛﻼم ﻓﻲ ﻏﯾر ﺳﯾﺎﻗﻪ، ﻓﯾﺣﺻل أﻻ ﯾﻼﺋم اﻟﻣﻠﻔوظ ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻠﻔظ، اﻟﺗﻠﻔظ، ﻣن ذﻟك أن 
.1وﻋدم اﻟﻣﻼءﻣﺔ ﻫذﻩ ﻫو ﻣؤﺷر اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى
ن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﺗﺣوﯾل اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ إﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول 
، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول ﻪﯾﻠﻓﺗﻛﺳﺑﻪ ﻗوة ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻗدرة اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄو ،ﻟﻠﻣﻠﻔوظ
،اﻣﺗﻧﻌت ﻣﻌرﻓﺗك ﺑﻪ ﻋن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم؟إذا ﻗﻠت ﻟﻣن ﯾﺗﺻﻠف وأﻧت ﺗﻌرﻓﻪ، أﻻ أﻋرﻓك: "اﻟﺳﻛﺎﻛﻲ
أو ﻛﻣﺎ إذا ﻗﻠت ﻟﻣن .وﺗوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل أﺗظﻧﻧﻲ ﻻ أﻋرﻓك، وﺗوﻟد اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺗﻌﺟب واﻟﺗﻌﺟﯾب
ﻋن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم، ووﻟد ﺑﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻘرﯾﻧﺔ اﻟﺗﻘرﯾر، أو ﻛﻣﺎ إذا ﻗﻠت اﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺟﻲء؟أﺟﺋﺗﻧﻲ:ﺟﺎءك
اﻣﺗﻧﻊ أن ﯾﻛون اﻟﻣطﻠوب ﺑﺎﻷﻣر ﺣﺻول ذﻟك اﻷﻣر ،اﻓﻌﻠﻪ:ﻟﻣن ﯾدﻋﻲ أﻣرًا ﻟﯾس ﻓﻲ وﺳﻌﻪ
ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺑﺣﻛﻣك ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻣﺗﻧﺎﻋﻪ، وﺗوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوب ﻣﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻣﺛل ﺑﯾﺎن ﻋﺟزﻩ، 
.2"د اﻟﺗﻌﺟﯾز واﻟﺗﺣديوﺗوّﻟ
أن اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف ﺧطﺎب ﻧﺎﺑض ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ ﻻ ﯾﺄﻧس اﻟﺷﺎرحﻗد ﺗﯾﻘنو 
ﯾﺗﺿﻣن دﻻﻻت ﺧﻔﯾﺔ وﻓﺿﺎء دﻻﻟﯾﺎ ﻓﻬو ﺧطﺎب، ﻪﺑﺎﻟدﻻﻟﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﺳطﺣ
ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻫﺗم ﻟذﻟك ، وﯾل اﻟذي ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻌﺎﻧﯾﻪﻣﻧﻔﺗﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄ
ﻟﺷﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻣﻬﻣﺗﻪ ﻟم ﺗﻘف ﻋﻧد ﺣدود دون إﻫﻣﺎل اﻟﺧﺻﺎﺋص ااﻟﻣﺳﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻧص اﻟظﺎﻫر ﺑل ﺗﻌدت إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻪ اﻟﺟوﻫرﯾﺔ وﻣﻌﺎﻧﯾﻪ اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻻﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ 
.اﻷﺣﯾﺎن ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔأﻏﻠبﺗﺳﺗﻧﺑط ﻓﻲ اﻟﺗﻲ
أﻓﻌﺎل ﻣﺑﺎﺷرة، وأﻓﻌﺎل : وٕاذا ﻛﺎﻧت اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻗﺗﺿت ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
ﻷن ؛ﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔﺑاﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻫﻲ اﻟﺟدﯾرةﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺈن 
.901ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، ص: ﯾﻧظر-1
.403، صﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوماﻟﺳﻛﺎﻛﻲ، -2
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اﻻﺳﺗﻌﺎرة "وﺗﺿم ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل.ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي ﯾﻘﺻدﻩ اﻟﻣﺗﻛﻠمﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﺣرﻓﻲ ﯾﺧﺗﻠف 
.1"اﻟﺗﻬﻛم واﻟﺗﻬوﯾل واﻟﺗﻬوﯾنواﻟﻛﻧﺎﯾﺔ واﻟﺳﺧرﯾﺔ و 
اﻟﺗﻲ ﺣظﯾت ﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻓﻌﺎل ﻣن أﺑرز اﻷاﻟﻣﻠﻔوظﺎت اﻟﻛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻌد
اﻟَﯾُد اﻟُﻌْﻠَﯾﺎ َﺧْﯾٌر ِﻣَن اﻟَﯾِد»:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻔﻲ،ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎرح
اﻟﺳﱡْﻔَﻠﻰ، َواْﺑَدْأ ِﺑَﻣْن َﺗُﻌوُل، َوَﺧْﯾُر اﻟﺻﱠ َدَﻗِﺔ َﻋْن َظْﻬِر ِﻏًﻧﻰ، َوَﻣْن َﯾْﺳَﺗْﻌِﻔْف ُﯾِﻌﻔﱠُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ، َوَﻣْن
.2«َﯾْﺳَﺗْﻐِن ُﯾْﻐِﻧِﻪ اﻟﻠﱠُﻪ
َوِﻓﯾِﻪ،َﻋَﻠﻰ اْﻹِ ْﻧَﻔﺎِق ِﻓﻲ ُوُﺟوِﻩ اﻟطﱠﺎَﻋِﺔَوِﻓﯾِﻪ اْﻟَﺣثﱡ...اْﻟَﯾِد اْﻟُﻌْﻠَﯾﺎ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوِﻓﯾِﻪ َﻛَراَﻫُﺔ... ِﻷَنﱠ اْﻟَﻌَطﺎَء ِإﻧﱠَﻣﺎ َﯾُﻛوُن َﻣَﻊ اْﻟِﻐَﻧﻰ؛َﺗْﻔِﺿﯾُل اْﻟِﻐَﻧﻰ َﻣَﻊ اْﻟِﻘَﯾﺎِم ِﺑُﺣُﻘوِﻗِﻪ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻔْﻘِر
.3"َﺿُروَرٌة ِﻣْن َﺧْوِف َﻫَﻼٍك َوَﻧْﺣوﻩاﻟﺳﱡَؤاِل َواﻟﺗﱠْﻧِﻔﯾُر َﻋْﻧُﻪ َوَﻣِﺣﻠﱡُﻪ ِإَذا َﻟْم َﺗْدُع ِإَﻟْﯾِﻪ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻌﺑﺎرة ﻣن اﺳﺗﺧراجاﻟﺷﺎرح ﻟﻘد ﺗﻣﻛن




إن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد أﻗوال ﺗﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺻدق واﻟﻛذب ﺑل ﻫﻲ أﻗوال ﺗﻧﺟز 
ﺗﺣول إﻟﻰ أﻓﻌﺎل ﺗﻫذﻩ اﻟﺗﻌﺎﻟﯾم ﻟﺗطﺑﯾق ﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟﻣﺳﻠم ﺳﯾﺣﺎول ﻓأﻓﻌﺎﻻ ﺑﻣﺟر اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ، 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻔوظ ﻧظرة ﺗﻔﯾد واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﯾﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ
.ﻣﺟرد أﻗوال ﺗوﺻف ﺑﺎﻟﺻدق أو اﻟﻛذبﻛوﻧﻪطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ أﻛﺛر ﻣنﻌﻛس ﻧﺷﺎﯾﺑﺄﻧﻪ
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َﻋْﺑُد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑُن ُﻣَﺣﻣﱠٍد، َﺣدﱠﺛََﻧﺎ ِﻫَﺷﺎٌم، :  "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻗول اﻟﻧﺑﻲ وﻓﻲ 
َﯾﺎ : ُﻗْﻠُت: َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َﻣْﻌَﻣٌر، َﻋِن اﻟزﱡْﻫِريﱢ ، َﻋْن ُﻋْرَوَة، َﻋْن َﺣِﻛﯾِم ْﺑِن ِﺣَزاٍم َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻗﺎَل
.122واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، صﺟون ﺳﯾرل، اﻟﻌﻘل واﻟﻠﻐﺔ-1
.211، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.892، ص3، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر-3
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ﻟَﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠِﺔ ِﻣْن َﺻَدَﻗٍﺔ َأْو َﻋﺗَﺎَﻗٍﺔ، َوِﺻَﻠِﺔ َرِﺣٍم، َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َأَرَأْﯾَت َأْﺷَﯾﺎَء ُﻛْﻧُت َأَﺗَﺣﻧﱠُث ِﺑَﻬﺎ ِﻓﻲ ا
.1«َأْﺳَﻠْﻣَت َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﺳَﻠَف ِﻣْن َﺧْﯾٍر»: َﻓَﻬْل ِﻓﯾَﻬﺎ ِﻣْن َأْﺟٍر؟ َﻓَﻘﺎَل اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
ﺎ َأْن َﯾُﻛوَن اْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ َأﻧﱠَك ِﺑِﻔْﻌِﻠَكِﻣْﻧَﻬ،َﻓُﺣِﻣَل َﻣْﻌَﻧﻰ اْﻟَﺣِدﯾِث َﻋَﻠﻰ ُوُﺟوٍﻩ ُأْﺧَرى:  "ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ
َوَﺗُﻛوُن ِﺗْﻠَك اْﻟَﻌﺎَدُة َﻗْد َﻣﻬﱠَدْت،َﻓﺎْﻧَﺗَﻔْﻌَت ِﺑِﺗْﻠَك اﻟطﱢَﺑﺎِع ِﻓﻲ اْﻹِ ْﺳَﻼِم،َذِﻟَك اْﻛَﺗَﺳْﺑَت ِطَﺑﺎًﻋﺎ َﺟِﻣﯾَﻠًﺔ
َأْو،ﺎًء َﺟِﻣﯾًﻼ َﻓُﻬَو َﺑﺎٍق َﻟَك ِﻓﻲ اْﻹِ ْﺳَﻼِمَأْو َأﻧﱠَك اْﻛَﺗَﺳْﺑَت ِﺑَذِﻟَك ﺛََﻧ،َﻟَك َﻣُﻌوَﻧًﺔ َﻋَﻠﻰ ِﻓْﻌِل اْﻟَﺧْﯾِر
َأْو َأﻧﱠَك ِﺑِﺗْﻠَك اْﻷَْﻓَﻌﺎِل،ِﻷَنﱠ اْﻟَﻣَﺑﺎِدَئ ُﻋْﻧَواُن اْﻟَﻐﺎَﯾﺎِت؛َأﻧﱠَك ِﺑَﺑَرَﻛِﺔ ِﻓْﻌِل اْﻟَﺧْﯾِر ُﻫِدﯾَت ِإَﻟﻰ اْﻹِ ْﺳَﻼِم
ِإنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َورﱠى َﻋْن َﺟَواِﺑِﻪِﻗﯾَل:ﺑن اْﻟَﺟْوِزيﱢاَﻗﺎَل.ُرِزْﻗَت اﻟرﱢ ْزَق اْﻟَواِﺳَﻊ
،َواْﻟِﻌْﺗُق ِﻓْﻌُل َﺧْﯾٍر،َأْﺳَﻠْﻣَت َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﺳَﻠَف ِﻣْن َﺧْﯾٍر:َﻓَﻘﺎَل،َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﺳَﺄَل َﻫْل ِﻟﻲ ِﻓﯾَﻬﺎ ِﻣْن َأْﺟٍر
َﻓَﻘْد َرَوى ُﻣْﺳِﻠٌم ِﻣْن.َوُﯾَﺟﺎَزى َﻋَﻠْﯾِﻪ ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ،وَﻛَﺄﻧﱠُﻪ َأَراَد َأﻧﱠَك َﻓَﻌْﻠَت اْﻟَﺧْﯾَر َواْﻟَﺧْﯾُر ُﯾْﻣَدُح َﻓﺎِﻋُﻠُﻪ
.2"َإنﱠ اْﻟَﻛﺎِﻓَر ُﯾﺛَﺎُب ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ ِﺑﺎﻟرﱢ ْزِق َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﯾْﻔَﻌُﻠُﻪ ﻣن َﺣَﺳَﻧﺔ:َﺣِدﯾِث َأَﻧٍس َﻣْرُﻓوًﻋﺎ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻓﻌﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻧﻼﺣظ أن اﻟﺷﺎرح أﻛﺳب ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ 
:اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻫﻲ
ﻓﻌل اﻟﺧﯾر اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺣﻛﯾم ﺑن ﺣزام ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫﻠﯾﺔ أﻛﺳﺑﻪ طﺑﺎﻋﺎ ﺟﻣﯾﻠﺔ اﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ -
.اﻹﺳﻼم
.اﻛﺗﺳب ﺑﻬذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺛﻧﺎء ﺟﻣﯾﻼ ﺑﺎق ﻟﻪ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم-
.ﻠﯾﺔ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻫداﯾﺗﻪ ﻟﻺﺳﻼمﻓﻌل اﻟﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻫ-
.ﺑﻬذﻩ اﻷﻓﻌﺎل رزق اﻟرزق اﻟواﺳﻊ-
:وﻗد ﺗوﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻧﺑﺎط ﺣﻛم ﯾﻌد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻓﻌل ﻛﻼﻣﻲ ﻣﺣﻘق ﺗﻣﺛل ﻓﻲ
.ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﺑﺎﻟرزق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﻪ ﻣن ﺣﺳﻧﺔاﻟﻛﺎﻓرﯾﺛﺎب-
.411، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
203، ص3، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -2
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اﻟﺷرﻋﻲاﻟﺧطﺎبوﻗد أﺳﻬﻣت ﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺎدات اﻟﻌرب واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬم اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل
C   D   E   F   G    H   I   J  M : َﻗْوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰﻓﻔﻲ.وﺑﯾﺎن اﻟﻘوة اﻻﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻪ
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َوإِﻧﱠَﻣﺎ َﺣَﻣَل اْﻟَﺧْﯾَط اْﻷَْﺑَﯾَض َواْﻷَْﺳَوَد:َﻓَﻘْد َﻗﺎَل اﻟﻧﱠَوِويﱡ َﺗَﺑًﻌﺎ ِﻟِﻌَﯾﺎٍض":ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
،َﻛﺎﻟرﱢَﺟﺎِل اﻟﱠِذﯾَن ُﺣِﻛَﻲ َﻋْﻧُﻬْم َﺳْﻬٌل،َﻋَﻠﻰ َظﺎِﻫِرِﻫَﻣﺎ َﺑْﻌُض َﻣْن َﻻ ِﻓْﻘَﻪ ِﻋْﻧَدُﻩ ِﻣَن اْﻷَْﻋَراِب
.1"َوَﺑْﻌُض َﻣْن َﻟْم َﯾُﻛْن ِﻓﻲ ُﻟَﻐِﺗِﻪ اْﺳِﺗْﻌَﻣﺎُل اْﻟَﺧْﯾِط ِﻓﻲ اﻟﺻﱡ ْﺑﺢ
ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﻌﺎدات اﻟﻧوويﯾﺑدو ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﻗول 
وﻗد .اﻟﻌرب وﺛﻘﺎﻓﺗﻬم، إذ ﻟم ﯾﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ ﻟﻠﻌﺑﺎرة اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻟم ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ
اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔﻣن ﺣﻣﻠوا ن أن اﻟﻛﻼم اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﻔﻬم ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وذﻟك ﺣﯾن ﻋﺎرض ﺑّﯾ
.ﻟﻌرب واﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬم ﻟﻪﻌدم ﺗﻔﻘﻬﻬم ﻓﻲ ﻛﻼم اﺑﻧﺎﻋﺗﺎ إﯾﺎﻫم،ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﺎﯾﻛون ﻋﻘﯾﻣﺎ إذا ﻟم ﯾﺷﺗرك طرﻓﻗدوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب
ﻻ ﯾﺷﺗرك اﻟﻧﺎس اﻟذﯾن ﯾﺗﺣﺎورون "ﻌﻧدﻣﺎ ﻓ؛ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد
إن .وﻧﻔس اﻟﻘﯾم وﻧﻔس اﻟﻣﺳﻠﻣﺎت، ﻓﺈن اﻟﻔﻬم اﻟﻣﺗﺑﺎدل ﯾﻛون ﺻﻌﺑﺎﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻧﻔس اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
ﻫذا اﻟﻔﻬم ﯾﻛون ﻣﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻟﻛﻲ ﺗﺗﻔﺎوض ﻣﻊ أﺣدﻫم ﺑﺷﺄن 
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻠﯾك أن ﺗﻌﻲ اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻔﯾﺎت وﺗﺣﺗرﻣﻬﺎ، وﺗﻌﻠم ﻣﺗﻰ ﺗﻛون ﺗﻠك اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت 
ﺎﻓﻲ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛﻲ ﺗﻌﻲ ﺑوﺟود رؤى وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘ،ﻣﻬﻣﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟم، وﺗﻌرف ﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﺗﺣﺗﺎج ﻛذﻟك إﻟﻰ اﻟﺻﺑر، وٕاﻟﻰ ﻧوع ﻣن 
.2"اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ رؤﯾﺗك ﻟﻠﻌﺎﻟم
.531، ص4، جاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣﺻدر -1
ﻣﺎرك ﺟوﻧﺳن، اﻻﺳﺗﻌﺎرات اﻟﺗﻲ ﻧﺣﯾﺎ ﺑﻬﺎ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺟﺣﻔﺔ، دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻐرب، -ﻻﯾﻛوفﺟورج -2
.612، ص9002، 2ط
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أن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻟﯾس ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘﻰ إﺟﻣﺎﻋﺎ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم اﻟﻧوويﻛﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻗول 
أﻧﻬم اﺧﺗﻠﻔوا ﻓﻲ إﻻﻣن ﻛون اﻟﻣؤوﻟﯾن ﻟﻠﺧطﺎب ﯾﻌﯾﺷون ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺟﻣﻌﻬم ﻟﻐﺔ واﺣدة، 
ﻫل ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻬﺎرة ﺧﺎﺻﺔ؟ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب، ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺗﺳﺎءل 
ﻧرﺻدﻫﺎ ﻟدى اﻷﺷﺧﺎص ﻣﻧوطﺔ ﺑﻘدرﺗﻬم ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم اﻟﺗﻲ "إن اﻟﻣﻬﺎرة 
وﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذﻩ ،واﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ،ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺷد اﻟﻣﻌﺎرف اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ
ﻻ ﺗﻌزى ﻫذﻩ اﻟﺗﻔﺎوﺗﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدارات اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن آﺧروﺑﺗﻌﺑﯾر ،اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
وﺳوﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻷﻟﺳﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءﺗﻬم اﻟﻣ
ﻠﻬﺎ ، ﻣﻊ أن ﺗدّﺧﻧﺔاﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﺧل ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ ﻟﻔك ﺗرﻣﯾز ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﺑّﯾ
.1"ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﺟﻼء أﺛﻧﺎء ﻓك ﺷﻔرة اﻟﻣﺣﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺿﻣرة
اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔﻣؤﺷرات اﻟﺗﺄوﯾلﺑﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲوﺑذﻟك ﻓﺈن ﺗﺄوﯾل اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ 
ﻓﻬو ﯾﺗطﻠب أﯾﺿﺎ ﻛﻔﺎءات اﻟﻣؤول اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ، 
. اﻟﻣﻌرﻓﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻹدراﻛﯾﺔ
ﺗﺟﺎوز وظﯾﻔﺔ اﻟﻧص ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻫذا اﻟﻔﺻل و 
ﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، وﺑرﻣﺟﺔ ﺳﻠوﻛﻪاﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﺧﺑﺎر واﻹﺑﻼغ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر
، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣﻘق ﺑﻣﺟرد ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ، ﺧﻼل اﻷﻓﻌﺎل 
.إﻟﻰ أﻓﻌﺎل واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔاﻟﻣﻠﻔوظﺎتﻓﯾﻬﺎﺣﯾث ﺗﺗﺣول،اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ
اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷرات ﻋدة ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻘوة اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل وﻗد اﻋﺗﻣد 
ﺎﺷرة، ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻛﺎﻟﺗﻧﻐﯾم واﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﺣرﻛﺎت اﻹﻋراﺑﯾﺔ، ﺑﻏﯾر اﻟﻣ
ﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻬواﻷدوات اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻛﻼم، وﻣﻧ
.  ﺑﺎﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ واﻹدراﻛﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
.345-245ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ص -1
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﯾﺎق ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرح
قﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎ.1
اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء.2
ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ.3
دور اﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب.4
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إن ﺗﺳﯾﯾق اﻟﻧﺻوص إﺟراء رﺋﯾس ﺗﻌﺗد ﺑﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ، ذﻟك أن اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻌد 
أﺑرز اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣﻧﻪ، ﻓﺈدراك ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق ﻫو إدراك ﻣن 
ﯾﺗﻛﺊ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎ؛ اﻟﻠﻐويﻟﻐوي وﻏﯾر ﻟﻐوي ﻓﺈن اﻟﺗﺣﻠﯾل : وٕاذا ﻛﺎن اﻟﺳﯾﺎق ﺳﯾﺎﻗﯾن.ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
أي ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﻫﻲ ﻣﺗﺟﺎورة، وﻣؤﺷرات اﻟﺗﻠﻔظ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾط ﺑﺎﻟﺧطﺎب، ﻓﻔﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن 
.اﻟﺣﺎﻻت ﻧﻌﺟز ﻋن ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب إذا اﺟﺗث اﻟﻧص ﻣن ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ
ن دراﺳﺔ اﻟﻣﻧطق اﻟﻠﻐوي دراﺳﺔ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟدراﺳﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟدراﺳﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﺗﺿﻣ
اﻟﻧﺣوﯾﺔ، واﻟدراﺳﺔ اﻟدﻻﻟﯾﺔ، دون أن ﺗﻬﻣﻠﻬﺎ، إﻧﻬﺎ ﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺛم ﺗﺑﻧﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﻌد ذﻟك ﺗدرس 
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧطوق اﻟﻠﻐوي، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو 
.1"و ﻣﺎ ﻗﺻدﻩ؟اﻟﻣﻧطوق، ﻛﯾف ﻧﻧطق ؟ وﻟﻣﺎذا ؟وﻣﺎ ﻫدﻓﻪ ؟أ
ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺟﺎوز اﻷﺷﻛﺎل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺻوﺗﯾﺔ واﻟﻌﺟﻣﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ واﻟدﻻﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
وأﺧذﻩ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻛﻌﻧﺻر ،ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺗم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق
.2أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﻐوي
:ﻣﻔﻬوم اﻟﺳﯾﺎق: أوﻻ
:اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ-1
ﺣﯾث ،ﺟﺎء ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﺟم اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺗﻌﺎرﯾف ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻌرﯾف اﺑن ﻓﺎرس
اﻣرأﺗﻲ إﻟﻰﯾﻘﺎل ﺳﺎﻗﻪ ﯾﺳوﻗﻪ ﺳوﻗﺎ، واﻟﺳﯾﻘﺔ ﻣﺎ اﺳﺗﯾق ﻣن اﻟدواب، وﯾﻘﺎل ﺳﻘت :  "ﻗﺎل
.3"ﺻداﻗﻬﺎ، وأﺳﻘﺗﻪ، واﻟﺳوق ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن ﻫذا، ﻟﻣﺎ ﯾﺳﺎق إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﻛل ﺷﻲء
، 1طاﻟﻘﺎﻫرة،ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب،ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ اﻟﺻراف، ﻓﻲ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،-1
.7م، ص0102
.65، ص0002، 1ﯾﻧظر، ﻋﻠﻲ آﯾت وﺷﺎن، اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻧص اﻟﺷﻌري، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط-2
.711، ص3، ج"ﺳوق"اﺑن ﻓﺎرس، ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺎدة -3
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وﻏﯾرﻫﺎ ﻟﯾﺳوﻗﻬﺎ ﺳوﻗﺎ وﺳﯾﺎﻗﺎ، وﻫو اﻹﺑلوف، ﺳﺎق اﻟﺳوق ﻣﻌر : "وﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب
وﺳﺎق إﻟﯾﻬﺎ ... وﻗد اﻧﺳﺎﻗت وﺗﺳﺎوﻗت اﻹﺑل ﺗﺳﺎوﻗﺎ إذ ﺗﺗﺎﺑﻌت...اق ﺷدد ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻐﺔﺳﺎﺋق وﺳّو
.1"اﻟﺻداق واﻟﻣﻬر ﺳﯾﺎﻗﺎ
ﻫو ﯾﺳوق اﻟﺣدﯾث أﺣﺳن ﺳﯾﺎﻗﻪ، : "ﻗﺎلﺣﯾنأﻣﺎ اﻟزﻣﺧﺷري ﻓﻘد رﺑط اﻟﺳﯾﺎق ﺑﺎﻟﺣدﯾث
.2"وﻫذا اﻟﻛﻼم ﻣﺳﺎﻗﺔ إﻟﻰ ﻛذا، وﺟﺋﺗك ﺑﺎﻟﺣدﯾث ﻋﻠﻰ ﺳوﻗﻪ أي ﺳردﻩ،وٕاﻟﯾك ﺳﺎق اﻟﺣدﯾث
.واﻻﻧﻘﯾﺎدﺗدور ﺣول اﻟﺗﺗﺎﺑﻊﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔأن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎقﻣﻣﺎ ﺳﺑقﻧﺳﺗﻧﺗﺞ 
:اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح-2
ﯾﺗوزع اﻟﺳﯾﺎق ﻋﺑر ﻓﺿﺎءات ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻛﺛﯾرة ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
ﻣﻣﺎ ﺔﺷﺳﺎﻋﺎﻟﺑﻣﺎ ﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻣﻔﻬوﻣﺎ ﻣرﻛزﯾﺎ ﯾﺗﺳم ... ي واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎنوﺷروط اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻠﻐو 
.ﺗﻌرﯾف دﻗﯾق ﻟﻪمن اﻟﺳﻬل ﺗﻘدﯾﻣﻟذﻟك ﻟﯾس ،ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻩ
: ن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺳﯾﺎق ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوﻣﯾنإوﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑدءا 
.اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي-
.ﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻔظ أو ﺳﯾﺎق اﻟﺣﺎل أو ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف-
،اﻷﺟزاء ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﺣف ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘطﻊﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﺗﻠك 
وﯾﺗﺿﺢ ﺑﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم أﻧﻪ ﺗﺟﺳﯾد ﻟﺗﻠك اﻟﺗﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ . وﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ
وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺗرﺗﯾب وﻋﻼﻗﺎت ،ﺷﻛل اﻟﺧطﺎب، ﻣن وﺣدات ﺻوﺗﯾﺔ وﺻرﻓﯾﺔ وﻣﻌﺟﻣﯾﺔ
.ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ
وﯾﻌرف ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ،ﻟﺗداوﻟﻲﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻣأﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻫو 
.، ﻣﺎدة ﺳوق1اﺑن ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ط-1
.993، ص8991، 1اﻟزﻣﺧﺷري، أﺳﺎس اﻟﺑﻼﻏﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣزﯾد ﻧﻌﯾم وﺷوﻗﻲ اﻟﻣﻌري، ﺑﯾروت، ط-2
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وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺟو اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي ﯾﻠف إﻧﺗﺎج .1ﺗﺣف ﺣدوث ﻓﻌل اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻣوﻗف اﻟﻛﻼم
اﻟﺧطﺎب ﻣن ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت، وﯾﺗﻛون ﻣن طرﻓﻲ اﻟﺧطﺎب، وﻫﻣﺎ اﻟﻣرﺳل واﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ، 
وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن اﻟﺗﻠﻔظ، وﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﺷﺧوص، ﻛذﻟك 
.2طﺑﯾناﻟﻌواﻣل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وأﺛر ﺗﺑﺎدل اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﺎ
ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎدﺎ، ﻣﻼن ﺑﻌﺿﻬﻣﻷﻧﻬﺎ ﯾﻛ؛ﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺳﯾﺎﻗﯾنﻣوﻻ ﯾ
اﻟق ﻣز وﻗد ﯾوﻗﻌﻧﺎ ﻓﻲ ،ﻌﻧﺎﻩﻣمﻐﻠﻘﺔ ﯾﺻﻌب ﻓﻬﻣاﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي وﺣدﻩ ﺳﯾﺟﻌل اﻟﻧص ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ 
ﻌﻧﻰ ﻣو ﺎﻓﯾﺣر ﻌﻧﻰ ﻣل ﻣﻠﺔ اﻟواﺣدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣن اﻟﺟﻣوﻟﯾس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ،اﻟﺧﺎطﺊماﻟﻔﻬ
ﻌﻧﯾﯾن؟ ﻣﺎ اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﺗﻔرﯾق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻣﻓ.آﺧروﺿﻊ ﻣﻓﻲ اﻐﺎﯾر ﻣ
ﻋن ﻫذا اﻟﺳؤال ﺗﺳﺗوﺟب ﺣﺿور ﻋﻧﺻر ﻫﺎم وﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔإن 
ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣوال : "وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﻣﺗوﻛل.ق اﻟﺧﺎرﺟﻲﯾﻛﻣن ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎواﻹﻓﻬﺎم
ﺑﻣﻘﺎﻣﺎت إﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻻ ﯾﻧﺣﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﺗدل أن ﻣﻌﻧﻰ ﺟﻣل اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ إذا روﻋﻲ ارﺗﺑﺎطﻬﺎ 
ﻋﻠﯾﻪ ﺻﯾﻐﻬﺎ اﻟﺻورﯾﺔ ﻣن اﺳﺗﻔﻬﺎم وأﻣر وﻧﻬﻲ وﻧداء إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺻﯾﻎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ 
ﺗﺻﻧﯾف اﻟﺟﻣل، وﯾﻌﻧﻲ ﻫذا ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻف اﻟﻠﻐوي أن اﻟﺗﺄوﯾل اﻟدﻻﻟﻲ اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﺟﻣل اﻟﻠﻐﺎت 
.3"اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺗﻌذرا إذا اﻛﺗﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺻﯾﻐﺔ وﺣدﻫﺎ
مل ﯾﺣو و ؤ ﻣﻗد ﯾﺟﻌل اﻟاﻟﻠﻐويﺎرﺟﻲ وﺣدﻩ دون ﺧأن اﻻﻗﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻏﯾر
.ﻌﻧﻰﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣﺣول اﻟﻧص دون 
.14-04اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ص ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري،ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي:ﯾﻧظر-1
.54ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ،: ﯾﻧظر-2
، 1أﺣﻣد اﻟﻣﺗوﻛل، دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﻲ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط-3
. 39، ص6891
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وﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺿوي ، ﺔاﻟﻠﻐوﯾاﻟﻣؤﺷراتﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎقﯾﺷﻣلﻟذﻟك ﯾﻧﺑﻐﻲ أن 
وﻣﻌﺎرف ﻣوﺳوﻋﯾﺔ، ﻣن ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت،ﺑﺎﻟﻣﻠﻔوظﺗﺣﺗﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ 
.وﺳﯾﺎق ﺛﻘﺎﻓﻲ وﻏﯾرﻫﺎ
،اﻟﻣﺗﻛﻠمﻓﻲ ﺣﺻر دﻻﻻت اﻟﺧطﺎب وﺑﯾﺎن اﻟﻘﺻد ﻣﻧﻪ وﻣراد ﺔ اﻟﺳﯾﺎقأﻫﻣﯾوﺗﻛﻣن 
ﻷن اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ إذا اﺟﺗث اﻟﻧص ﻣن ﺳﯾﺎﻗﻪ؛وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ
ﻛﻣﺎ أن اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟواﺣدة اﻟواﺣد ﺗﺧﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻪ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾرد ﻓﯾﻬﺎ،"اﻟﺧطﺎب 
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ " ﺗرد ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎقﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي 
اﻟﻛﻼم، ﺑل ﻓﻲ ﺻﺣﺗﻪ واﻟوﺻول ﺑﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﻘﺑول ﻓﻲ ﻣﺑﻧﺎﻩ وﻣﻌﻧﺎﻩ، وﻣﻌﻧﻰ ذﻟك أن ﻋدم 
.1"اءاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ وأﺧذﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن، ﻗد ﯾﻣﯾل اﻟﻛﻼم إﻟﻰ ﻣﺟرد ﺿوﺿﺎء ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﻬو 
:اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻟﻘدﻣﺎء-ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺣﺎل، : ﻣﺛل،ﺳﯾﺎق ﺑﺎﺻطﻼﺣﺎت أﺧرى ﺗؤدي ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰاﻟأﺷﺎر اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ 
وﻫﻲ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘراﺋن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطرﻓﻲ . اﻟﺷﺎﻫدة، اﻟﻣﺷﺎﻫد، اﻟدﻟﯾل، اﻟﻣﻘﺎم، اﻟﻣوﻗف
.2اﻟﺧطﺎب، أو اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﻼم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻛل ﻣن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊ
3:وﻗد ﺟﺎء ﻟﻔظ اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧدﻫم ﺑﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ
د اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن إﯾراد اﻟﻛﻼم، وﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﺑﻬذا ﻣﻧﺿﺑطﺎ أي ﻣﻘﺻو ؛اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟﻐرض-
.ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن
أو ﻗﯾل ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ، ،أو ﻧزل،اﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟظروف واﻟﻣواﻗف واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ورد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻧص-
.ر ﺑﻪ ﻋن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻟﻔظﺎ اﻟﺣﺎل واﻟﻣﻘﺎمّﺑوأوﺿﺢ ﻣﺎ ﻋ
.863- 763، ص 5002واﻟﺟدﯾد، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻛﻣﺎل ﺑﺷر، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم -1
.83ه، اﻟﻣﺟﻠد اﻷول، ص8141ردة اﻟطﻠﺣﻲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘرى، : ﯾﻧظر-2
.04-93اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص : ﯾﻧظر-3
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ﺳﺑق وﻣﺎ ﯾﻠﺣق ﺑﻪ ﻣن ﻛﻼم ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي، وﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾاﻵناﻟﺳﯾﺎق ﻫو ﻣﺎ ﯾﻌرف -
.وﯾوﺿﺢ اﻟﻣﻌﻧﻰ،ﯾﺿﻲء دﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎب
، ﻓﻛﺎن ﻣوﺿﻊ اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺻوﻟﯾﯾن واﻟﻣﻔﺳرﯾن واﻟﺑﻼﻏﯾﯾن وﻗد اﻫﺗم اﻟﻘدﻣﺎء ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق
.واﻟﻣﺣدﺛﯾن
:اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن- 1
اﻋﺗﻣد اﻷﺻوﻟﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ، إذ ﯾﻌد اﻟﻠﺟوء 
ﻣن اﻟﻘراﺋن أن ﺛﻣﺔ ﻧوﻋﯾنوﻗد وﻋوا ﺗﻣﺎﻣﺎ ،إﻟﻰ ﻗراﺋن اﻟﺳﯾﺎق ﻣن وﺳﺎﺋﻠﻬم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ
وﻓﻬﻣوا اﻷﺛر اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ .ﻫﻲ اﻟﻘراﺋن اﻟﻠﻔظﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔاﻷوﻟﻰ؛اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
.1ﺋن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺔ اﻟﻧصﻫذﻩ اﻟﻘرا
وﻟﯾس أدل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺣدﯾث اﻟﺷﺎطﺑﻲ ﻋن ﻟﻔظ اﻟﻣﺳﺎق اﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ اﻟﺳﯾﺎق 
اﻟﻣﺳﺎﻗﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻷﺣوال واﻷوﻗﺎت :  "وﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف ﻣﻌﺎ، ﺣﯾث ﻗﺎل،اﻟﻧﺻﻲ
ﻣﺗﻔﻬم واﻟﻧوازل، وﻫذا ﻣﻌﻠوم ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن، واﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﺑﺎل ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻣﻊ واﻟ
اﻻﻟﺗﻔﺎت إﻟﻰ أول اﻟﻛﻼم وآﺧرﻩ ﺑﺣﺳب اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﻣﺎ اﻗﺗﺿﺎﻩ اﻟﺣﺎل ﻓﯾﻬﺎ، ﻻ ﯾﻧظر ﻓﻲ أوﻟﻬﺎ 
وﻻ ﻣﺣﯾص ﻟﻠﻣﺗﻔﻬم ﻋن رد آﺧر اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ أوﻟﻪ، ... دون آﺧرﻫﺎ، وﻻ ﻓﻲ آﺧرﻫﺎ دون أوﻟﻬﺎ
.2"وأوﻟﻪ ﻋﻠﻰ آﺧرﻩ
.  21ص، 1991، 1، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، طﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﺑﻠص، اﻟﺑﺣث اﻟدﻻﻟﻲ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن: ﯾﻧظر-1
، 7991، 1أﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﺷﻬور ﺑن ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن، دار اﺑن ﻋﻔﺎن، طاﻟﺷﺎطﺑﻲ، اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أول اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﺗﺣﻘﯾق -2
. 662، 4ج
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واﻟﺣدﯾث واﻟﻘرآن ﻛﻠﻔظﺔ واﺣدة، ﻓﻼ :  "وﯾؤﻛد اﺑن ﺣزم ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟداﺧﻠﻲ  ﺑﻘوﻟﻪ
إذ ﻟﯾس ،ﯾﺣﻛم ﺑﺂﯾﺔ دون أﺧرى وﻻ ﺑﺣدﯾث دون آﺧر، ﺑل ﯾﺿم ﻛل ذﻟك ﺑﻌﺿﻪ إﻟﻰ ﺑﻌض
.1"م ﺑﻼ دﻟﯾلﺑﻌض ذﻟك أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻻﺗﺑﺎع ﻣن ﺑﻌض، وﻣن ﻓﻌل ﻏﯾر ﻫذا ﻓﻘد ﺗﺣّﻛ
اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن إﻟﻰﻬدفﻛﺎن ﯾﺑﺎﻟﺳﯾﺎق وﻟﻌل ﻫذا اﻻﻫﺗﻣﺎم
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻛﺷف وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰدواﻓﻌﻬم ﻓﻛﺎﻧت.اﻟﺷرﯾﻔﺔاﻟﻧﺑوﯾﺔاﻟﻧﺻوص اﻟﻘرآﻧﯾﺔ واﻟﺳﻧﺔ
أرﺑﻌﺔ إﻟﻰﻘﺳﻣوﻫﺎ ﻓ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، وﻗد وﺟدوا ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋدة اﻋﺗﺑﺎراتاﻷﻟﻔﺎظدﻻﻟﺔ 
:2أﻗﺳﺎم
.  كﻫذا اﻟﻘﺳم اﻟﺧﺎص واﻟﻌﺎم واﻟﻣﺷﺗر اﻟﻠﻔظ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي وﺿﻊ ﻓﯾﻪ، وﻋﺎﻟﺟوا ﻓﻲ -
.اﻟﻠﻔظ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟذي اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻪ، وﺗﺿﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ واﻟﻣﺟﺎز-
-.ظﻬور اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺧﻔﺎﺋﻪ، وﻗﺳﻣوﻩ إﻟﻰ ظﺎﻫر وﺧﻔﻲﺑﺎﻋﺗﺑﺎراﻟﻠﻔظ 
.اﻟﻠﻔظ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر طرق اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣراد اﻟﻣﺗﻛﻠم-
ﻫذﻩ اﻷﻗﺳﺎم ﺗﺑرز ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم اﻷﺻوﻟﯾﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط إن
ﻓﻘد أدرﻛوا أن ﻟﻠﺳﯾﺎق ،اﻟﻠﻔظ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﺟﻣﻲ أو اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ أو اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ
.3دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز، وﯾﻛﺎد ﯾﻛون ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ أﻛﺛر اﻟﺣﺎﻻت ﻣوﻗوﻓﺎ ﻋﻠﯾﻪ
وأدرﻛوا ﻛذﻟك أﺛر ﻛل "اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧﺎﺻراﻟﺗﻔت اﻷﺻوﻟﯾون إﻟﻰوﻗد 
ﻋﻧﺻر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺟﻠﻰ ﻋﻧد ﻋرﺿﻬم ﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﺧﺻﯾص اﻟﻌﺎم، وﺗﻘﯾﯾد 
.173، ص3، ج2اﺑن ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳﻲ، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، دار اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ط-1
.411ت أوﺷﺎن، اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻧص اﻟﺷﻌري، صﻋﻠﻲ آﯾ: ﯾﻧظر-2
.511ص،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر-3
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ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﺛﯾرة ااﻟﻣطﻠق وﺗﺄوﯾل اﻟﻣﺷﻛل، وﺗوﺟﯾﻪ ﺻﯾﻎ اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ ﻟﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺣدد
.1"اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ
ﺧﻼ ﻋﻣر ذات ﯾوم؛ : "ﺑﻘوﻟﻪوﺧطورة ﻓﻘداﻧﻪ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺷﺎطﺑﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق وﯾؤﻛد 
ﻛﯾف ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ وﻧﺑﯾﻬﺎ واﺣد، وﻗﺑﻠﺗﻬﺎ واﺣدة؟ ﻓﺄرﺳل إﻟﻰ اﺑن : ﻓﺟﻌل ﯾﺣدث ﻧﻔﺳﻪ
ﯾﺎ أﻣﯾر : ﻛﯾف ﺗﺧﺗﻠف ﻫذﻩ اﻷﻣﺔ وﻧﺑﯾﻬﺎ واﺣد وﻗﺑﻠﺗﻬﺎ واﺣدة؟ ﻓﻘﺎل اﺑن ﻋﺑﺎس: ﻋﺑﺎس؛ ﻓﻘﺎل
ون ؤ ﻧﺎ اﻟﻘرآن ﻓﻘرأﻧﺎﻩ، وﻋﻠﻣﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻧزل، وٕاﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﺑﻌدﻧﺎ أﻗوام ﯾﻘر إﻧﺎ أﻧزل ﻋﻠﯾ! اﻟﻣؤﻣﻧﯾن
اﻟﻘرآن وﻻ ﯾدرون ﻓﯾﻣﺎ ﻧزل، ﻓﯾﻛون ﻟﻬم ﻓﯾﻪ رأي، ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟﻬم ﻓﯾﻪ رأي اﺧﺗﻠﻔوا، ﻓﺈذا اﺧﺗﻠﻔوا 
ﻓﺄرﺳل ،ﻓزﺟرﻩ ﻋﻣر واﻧﺗﻬرﻩ؛ ﻓﺎﻧﺻرف اﺑن ﻋﺑﺎس، وﻧظر ﻋﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﻗﺎل ﻓﻌرﻓﻪ: ﻗﺎل. اﻗﺗﺗﻠوا
.2"ﻓﺄﻋﺎدﻩ ﻋﻠﯾﻪ؛ ﻓﻌرف ﻋﻣر ﻗوﻟﻪ وأﻋﺟﺑﻪ. ﻣﺎ ﻗﻠتأﻋد ﻋﻠﻲ : ﻓﻘﺎل،إﻟﯾﻪ
ن آﻟﻘد أﺷﺎر اﺑن ﻋﺑﺎس إﻟﻰ اﻻﺧﺗﻼف اﻟذي ﺳﯾﻘﻊ ﻋﻧد اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻘر 
ﯾﻌزى وﺑذﻟك،ﯾﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻷزﻣﺎن واﻷﻗوامﻓﻬو ﻻﻪ،ﻟﻔظﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺛﺑوتاﻟﻛرﯾم، 
.ﺟﯾﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔﻷﻧﻪ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘودة ﻟدى اﻷ؛ﻟﺳﯾﺎقإﻟﻰ ااﻻﺧﺗﻼف
أن ﺑﻠوغ ﻗد ﺗوﺻﻠوا إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ن ﯾاﻷﺻوﻟﯾﯾﺗﺿﺢ  ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أنو 
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﻋﯾﻬم اﻟﺗﺎم اﻟﻣﻌﻧﻰ وﺑﯾﺎن اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎﻗﯾن اﻟﻠﻐوي واﻟﺧﺎرﺟﻲ، 
ﻣن اﻟدﻻﻟﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔﻓﻣﻧﻬﺎ ﺟدول ﺗﺻرﯾﺣﻲ ﯾﺳﺗﻣد ﻗوﺗﻪ "اﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ،ﺑﺎزدو 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وﺟدول إﯾﺣﺎﺋﻲ ﯾﺳﺗﻣد طﺎﻗﺗﻪ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻣن دﻻﻻت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل 
.3"ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﺻﯾﻎ ﻣﺗﻌددة ﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
.06ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﺑﻠص، اﻟﺑﺣث اﻟدﻻﻟﻲ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن، ص-1
.841-641، ص4اﻟﺷﺎطﺑﻲ، اﻟﻣواﻓﻘﺎت، ج-2
.102-002، ص 4891ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺻﺑﺣﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘد وﺗطورﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺎ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، ﻟﯾﺑﯾﺎ، -3
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:اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻟﻣﻔﺳرﯾن-2
ن آاﻟﻘر ﻟﻣﻔﺳرﻋرف اﻟﻣﻔﺳرون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻘد وﺿﻌوا ﺷروطﺎ 
ﻼﺑد ﻟﻠﻣﻔﺳر أن ﯾﻛون ﻋﺎﻟﻣﺎ ﻓﻫﻲ ﺷروط ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﻗﯾن اﻟﻠﻐوي واﻟﺧﺎرﺟﻲ؛و ،اﻟﻛرﯾم
وﻣﺎ ﺗﺟري ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻐﺔ ... ﺑﺎﻟﻘراءات ﻣﺗﻘﻧﺎ ﻟﻣﺗن اﻟﻠﻐﺔ وﻋﻠوم اﻟﺑﻼﻏﺔ، وﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزول
ن اﻟﻛرﯾم ﻣن إﯾﺟﺎز وﺗﺷﺑﯾﻪ واﺳﺗﻌﺎرة، وﺗﻼؤم ﻟﻠﺣروف وﻟﻠﻛﻠﻣﺎت واﻟﻔواﺻل واﻟﻣﻘﺎطﻊ ﻓﻲ آاﻟﻘر 
وﺗﺟﺎﻧس اﻟﺻﯾﻎ واﻷﻟﻔﺎظ، وﺗﻌرﯾف اﻟﻘﺻص واﻷﺣوال، وﺗﺿﻣﯾن اﻟﺣﻛم واﻷﺳرار، ،اﻵﯾﺎت
.1...واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻷﻣر واﻟﻧﻬﻲ، وﺣﺳن ﺑﯾﺎن اﻟﻣﻘﺎﺻد واﻷﻏراض
ﺷروطﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺧﻼﺻﺗﻬﺎ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾمﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﻓﻬموااﺷﺗرطوﺑذﻟك 
ﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣﻧﻪ، ﻣن ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻣﺛل اﻷدوات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺣﺳن ﻓﻬم اﻟﻧص، واﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷ
ﻧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﺗﻣرس ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وﻋﻠم ﺑﻘواﻋد اﻷﺣﻛﺎم 
.2وأﺻوﻟﻬﺎ، وﻣﻌرﻓﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧزول
اﻟﻧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، واﺳﺗﻧﺑﺎط دﻻﻟﺔ اﻟﻧص ﻣن "ﺑﻌرض ﻗﺎﻣواﻛﻣﺎ 
د، وﯾﺄﺗﻲ ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻧﺻوص ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺎب اﻟواﺣد وﻟﯾس ﻣن ﻧص واﺣ
اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ أو اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﺳﺗﻧﺑطون اﻟدﻻﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ، وأﻣﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
.3"ﻓﻘد ﺗوزﻋﺗﻬﺎ ﻋدة أﻗﺳﺎم
ﯾف ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﻣﻔﺳرﯾن ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺑﺗوظ
إﻟﻰ اﻟﻧص ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻪ واﻧﺳﺟﺎﻣﻪ وﻟﯾس ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺣﯾث ﻧظروااﻟﺳﯾﺎﻗﯾن اﻟﻠﻐوي وﻏﯾر اﻟﻠﻐوي؛
.71، ص 4991ﺟﻼل اﻟدﯾن اﻟﺳﯾوطﻲ، ﺷروط اﻟﻣﻔﺳر وآداﺑﻪ، ﺗﺣﻘﯾق ﻓواز أﺣﻣد، دار اﺑن ﺣزم، ﺑﯾروت، : ظرﯾﻧ-1
.69-59، ص1، ﻧﻌﻣﺎن ﺟﻐﯾم، طرق اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرع، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، اﻷردن، ط:ﯾﻧظر-2
.17ﻋﯾد ﺑﻠﺑﻊ، اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص، ص-3
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، واﻋﺗدوا ﺑﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزول، وﺑﻛل اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم ﻧﺗوءات ﻣﺟﺗزأة
.اﻟﺷرﻋﻲاﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺧطﺎب 
:اﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن-3
، "ﻘﺎم ﻣﻘﺎلﻟﻛل ﻣ"ﻟﻌل أﻫم ﻣﺎ ﯾﺑرز اﺣﺗﻔﺎء اﻟﺑﻼﻏﯾﯾن ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق ﻣﻘوﻟﺗﻬم اﻟﺷﻬﯾرة 
ﻷﻧﻪ ؛ﻓﺎﻟﻣﻘﺎم ﻫو اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﺟﻼء اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻛﺷف ﻣﻛﻧوﻧﺎت اﻟﺧطﺎب
أي اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﻪ ﻣن اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻼﻏﺔ ؛اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻧص"اﻟرﻛن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وﺟوب ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻛﻼم ﻟﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل، ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻧص ﻓﺻﯾﺣﺎ أي ﺻﺣﯾﺣﺎ 
وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ،ﺻﺣﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث دواﺧﻠﻪ اﻟﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ وﻗواﻋدﻩ اﻟﻔوﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻧﺣوﯾﺔ
ﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻗد وﻣﺎ ﯾﻠﻔﻪ ﻣن أﺟواء ﺧﺎرﺟﯾ،إذا واﻓق ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎلإﻻﯾﻛون ﺑﻠﯾﻐﺎ 
. 1"ﻟﻛل ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎل: ﻟﺧص اﻟﺑﻼﻏﯾون ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻘوﻟﺗﻬم اﻟﻣﺷﻬورة
وﻛل ﻣن "اﻟﻣﻘﺎم، ﻣﺻطﻠﺢﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺣﺎل ﻓﻲ أﻏﻠب اﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻪ وﯾرادف 
اﻟﻣﺻطﻠﺣﯾن ﯾﻘﺻد ﺑﻬﻣﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرات واﻟظروف اﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻧﺷﺎط 
ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط ﻣن ﺧﺎرﺟﻪ، ﺑﺣﯾث ﻻ –أو ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻛون -اﻟﻠﻐوي، وﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ 
.2"ﺗﺣدد دﻻﻟﺔ اﻟﻛﻼم، أو ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻣزاﯾﺎﻩ إﻻ ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ، وﻓﻲ ﺿوء ارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﻬﺎ
وﺟﻣﻠﺔ اﻷﻣر أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧوﺟب اﻟﻔﺻﺎﺣﺔ ": ﺑﻘوﻟﻪأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐويوﯾؤﻛد اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ 
وﺟﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻣوﺻوﻟﺔ ﺑﻐﯾرﻫﺎ، وﻣﻌﻠﻘﺎ وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻧ،ﻟﻠﻔظﺔ ﻣﻘطوﻋﺔ ﻣرﻓوﻋﺔ ﻣن اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻫﻲ ﻓﯾﻪ
.3"ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ
.79، ص0991، 2ﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، طد ﻫدﺳون، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗر -1
.21، ص4002، 3ﺣﺳن طﺑل، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوروث اﻟﺑﻼﻏﻲ ﺗﺄﺻﯾل وﺗﻘﯾﯾم، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻹﯾﻣﺎن، اﻟﻣﻧﺻورة، ط-2
.29ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز، ص-3
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اﻟظروف و ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي،اﻟﺧطﺎب ﺗﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ ظلدﻻﻟﺔ ﻓﻘد ﺗﯾﻘن اﻟﺑﻼﻏﯾون أن 
.واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﺎﺣب اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻠﻐوي
:ﺛﯾناﻟﺳﯾﺎق ﻋﻧد اﻟﻣﺣّد-4
ﻓﻛﺎن "ظﻬر أﺛر ﺗطﺑﯾق دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﻛﺗب ﺷروح اﻟﺣدﯾث ﻓﻲ ﺟواﻧب ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، 
ﻟﻬﺎ أﺛر ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻋد اﻟﻧﺣوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗن اﻟﻧﺑوي، ﻓﺄﻓﺎدت ﺿﺑط اﻟﻧص اﻟﻧﺑوي، وﻛﺷﻔت 
اﻟﻠﻐوﯾﺔ، وأﺑﺎﻧت إﻟﻰ ﻣن ﯾﻌود اﻹﺷﻛﺎﻻتﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺣروف اﻟﻌطف، ودﻓﻌت ﺑﻌض 
.1"اءز ﺷرط واﻟﺟاﻟﺿﻣﯾر، وﻋن اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﯾن اﻟ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺧطﺎب ﻟﻔﻬم اﻟﻧص، وﺑﻧو احاﻟﺷّرﻗﺎموﻗد
:2اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻧص ﻣﻧﻬﺎ
ﻛل ﻣن ﻓﻲ ﻣﺛل ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﺧﺎطب، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻌّمة ﻻ ﯾﻌّمو اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻔﺗ-
.ﻣﻘﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻊ
.اﻟﺗﺄدب ﻟﻠﻧدب ﻻ ﻟﻠوﺟوبﻛل اﻷواﻣر ﻓﻲ ﺧطﺎب-
.ﻻ ﺗؤﺧذ اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﺿرب اﻷﻣﺛﺎل-
.ﻻ ﯾﺣﻣل اﻟﻛﻼم ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟزﺟر واﻟﺗرﻫﯾب-
.اﻟﺧﺑر ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﻣدح واﻻﻣﺗﻧﺎن ﯾﻌﻧﻲ اﻹﺑﺎﺣﺔ-
.اﻟﻣﺳﻛوت ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻏﯾر واﺟب-
.ﻲ ﻣﻘﺎم اﻻﻓﺗﺧﺎر واﻻﺧﺗﺻﺎص واﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﯾزاد ﻋﻠﯾﻪﻣﺎ ذﻛر ﻓ-
إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻘﺎز، اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﺻوﻟﯾﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر، أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ -1
.36، ص6102واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، 
.723-523ﺗﺣوﻻت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ، ص ﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم،: ﯾﻧظر-2
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،ﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎﺑاﻫﺗﻣﺎﻣﻬمﺗﺑﯾناح ﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺷّرﻣإن ﻫذﻩ اﻟ
ﺎ ﺗﻌﻠق ﻣأو ... ﻛﺎﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب واﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎنوﻗف ﻣﺑﺳﯾﺎق اﻟﻣﻧﻬﺎﺎ ﺗﻌﻠقﻣﺳواء 
ﻣﺻﻧﻔﺎت اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻻ ﯾﻛﺎد "ﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﺈن ﻟذﻟك ﻓ، واﻟﻧﻔﺳﻲﺎﻋﻲ ﻣﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗ
ﯾﻐﯾب ﻣﺻطﻠﺣﺎ وﻣﻔﻬوﻣﺎ، ﺣﺗﻰ ﺑﺎت ﻟﻧﺎ اﻻطﻣﺋﻧﺎن إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ دراﺳﺎت 
.1"ﺗداوﻟﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، وأن اﻟﺷروح اﻟﺣدﯾﺛﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﻗﻲ
ﻔرد أو ﻣﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺧﺎرج اﻟﺣدﯾث ﻫل ﻫو "اﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻣﺎء اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد
ﻋزﯾز أو ﻣﺷﻬور أو ﻣﺗواﺗر، وﻟﻬذا ﺣﺻروا أﺳﻣﺎء اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ اﻟرواة، وﻣن روى ﻋﻧﻬم وﻫﻛذا ﻓﻲ 
طﺑﻘﺎت ﻣﺗﺗﺎﺑﻌﺔ، وﺑدؤوا ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻓﺣددوا ﺗﺎرﯾﺦ إﺳﻼم ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم، وﺣﺿورﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫد 
ﺑدﻗﺔ وﺗﻔﺻﯾل ذﻟك ﺣﺗﻰ وﻓﺎﺗﻪ، وﻛم روى ﻣن ... ﻪاﻟﻧﺑوﯾﺔ وﻣﺟﺎﻟﺳﻪ اﻟﺷرﯾﻔﺔ، وﻛم ﻻزﻣ
وﺑﻌﺿﻬﺎ رواﻩ ﻋن إﺧواﻧﻪ ... اﻷﺣﺎدﯾث، وﻫل ﺳﻣﻌﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ، وﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﺳﻣﻌﻬﺎ، وﻣﺗﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق، ﺣﺗﻰ ﯾﻣﯾزوا 
ﻟﻧﺎﺳﺦ واﻟﻣﻧﺳوخ، وﺗﻛون اﻷﺣﺎدﯾث اإﻟﻰﻓﻲ ذﻟك ﺑﯾن اﻟﻣﻛﻲ واﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث، وﯾﺗوﺻﻠوا 
ﻗد ﺗوﻓﻲ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ -ﻣﺛﻼ-ﻓﺎﺑن ﻋﺑﺎس.اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ
ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻗد راﻫق اﻟﺣﻠم وﻟﻪ ﻣن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻌدد اﻟوﻓﯾر، ﻓﺑﺣﺛوا طوﯾﻼ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻣﺎﻋﺎﺗﻪ 
، ﻧظرا ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا ﻓﻲ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، وﺳﻣﺎﻋﺎﺗﻪ ﻣن اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أو اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن
.2"اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ، واﺳﺗﻧﺑﺎط اﻟﻔﻘﻪ
أﺣوال ﺧطﺎﺑﻪ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم، واﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت "ﺛون ﻓﻘد ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺣّد
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﯾط ﺑﻪ، وﻟم ﯾﻐﻔﻠوا أﻓﻌﺎﻟﻪ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻣﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻣن ﻛﯾﻔﯾﺔ 
وﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، ﻣن ﺿﻣن أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ إدرﯾس ﻣﻘﺑول، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑ-1
.153، ص1، ج9002ﺑﯾن ﺿواﺑط اﻟﻔﻬم اﻟﺳدﯾد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات، 
.27، ص7002، ﻧوﻓﻣﺑر 62اﻹﺣﯾﺎء، اﻟﻣﻐرب، اﻟﻌددﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ-2
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ﻣن ﻣوﺷرﺑﻪ، وﻣداﻋﺑﺔ زوﺟﺎﺗﻪ واﻟﺻﺑﯾﺎن ﻣن أﻫﻠﻪ وﻏﯾرﻫم دﻋوﺗﻪ إﻟﻰ ﻧوﻣﻪ وﯾﻘظﺗﻪ، وأﻛﻠﻪ 
وﻗد ﻗﺳﻣوا ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب اﻟﺳﻧﺔ إﻟﻰ ﻗوﻟﯾﺔ وﻓﻌﻠﯾﺔ، .ﯾﻠﻘﺎﻫم ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ
.1"وﻧظروا ﺑﻌﻣق وﺷﻣوﻟﯾﺔ إذا اﺧﺗﻠﻔت اﻟﺳﻧﺗﺎن وﺗﻌﺎرﺿت اﻟﻘوﻟﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻓﻸﯾﺗﻬﻣﺎ اﻷﺳﺑﻘﯾﺔ
ن ﻣاﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف أﻛﺛر ﻟﻠﺧطﺎبماﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﺗﺄوﯾﻼﺗﻬﺷروح وﻗد اﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻲ ﺗزﯾل وﺗوﻓرت ﻟدﯾﻬم ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ . ﺑﻪﻋﺎﯾﺷوا ﻟﺣظﺎت اﻟﺗﻠﻔظ مﻷﻧﻬم؛ﻏﯾرﻫ
ﺷﺎﻓﻪ ﺑﻪ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺳﺎﻣﻌﯾﻪ أوﺿﺢ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ "اﻟﻛﻼم اﻟذي ﻷن ؛اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
اﻟﻛﻼم اﻟﻣﻛﺗوب أﻛﺛر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻣن اﻟﻛﻼم اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻎ، وﺗﺟد ﻐﻪ ﻋﻧﻪ ﻣﺑّﻠﻣرادﻩ ﻣن اﻟﻛﻼم اﻟذي ﺑّﻠ
ﺑﻠﻔظﻪ اﻟﻣﺷﺎﻓﻪ ﺑﻪ، ﻣن أﺟل ﻓﻘدﻩ دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺑﻠﻎ، وٕان ﻛﺎن ﻫو أﺿﺑط 
.2"ﻣن ﺟﻬﺔ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺗﺣرﯾف واﻟﺳﻬو واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻋﻧد ﺳوء اﻟﻔﻬم
ﯾر ﺟﻣﻊ اﻵﯾﺎت ذات اﻟﻣوﺿوع ن ﻗد وﺿﻌوا ﻣن ﺿواﺑط اﻟﺗﻔﺳآوٕاذا ﻛﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘر 
وﺟﻣﻌوا رواﯾﺎت اﻟﺣدﯾث ،ﺛﯾن ﻗد ﺳﻠﻛوا ﻫذا اﻟﻣﺳﻠكﻓﺈن اﻟﻣﺣّد،نآن ﺑﺎﻟﻘر آاﻟواﺣد وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘر 
اﻟواﺣد وطرﻗﻪ ﻟﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎ، وﯾدرك اﻟﻧﺎظر ﻓﻲ طرق اﻟﺣدﯾث ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث وﻣﻘﺎﺻدﻩ 
.3ﺑدﻗﺔ
:ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ- ﺛﺎﻟﺛﺎ
:ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘولدور اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ -1
ﻛل آﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎريف وّظ
اﻟﺷرﻋﯾﺔ، ﻓﻘد ﻟﺣﺻر دﻻﻻت اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻌﻧﻰ، واﺳﺗﺧراج اﻷﺣﻛﺎم
.07، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ -1
اﺑن ﻋﺎﺷور، ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺑﯾب ﺑن ﺧوﺟﺔ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗطر، -2
.18-08، ص 3، ج4002
.27ﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ص-3
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ر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ؛ ﻷنﺗﻐﯾر اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب وﻟو ﺑﺷﻛل طﻔﯾف ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻐّﯾﺗﯾﻘن أن 
اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻻ ﺗﺗواﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺟﻣل ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻋﺷواﺋﻲ، ﺑل ﯾﺧﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻷﻧﺳﺎق ﺗرﻛﯾﺑﯾﺔ "
ﻣﺿطردة وﻋﻼﻗﺎت ﺷﻛﻠﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﺗﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ ﻗواﻋد اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻧﺣوي ﻓﻲ ﻟﻐﺔ 
ﻣﺎ، وﻣﻌﻧﻰ اﻟﺟﻣﻠﺔ ﻟﯾس ﻣﺟﻣوع ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔردة اﻟﺗﻲ ﺗرد ﻓﯾﻬﺎ، إذ أن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ 
ﺎت اﻟﻛﻠﻣﺎت ووظﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣواﻗﻌﻬﺎ ﻣن اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺑدل ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧﺣوﯾﺔ، وﻋﻼﻗ
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺣﺗﻰ ﻟو ﺣوﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺎت ذاﺗﻬﺎ دون زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺻﺎن، وٕاﺳﻬﺎم اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻔردة ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟذي ﺗﺣﺗﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق -ﺟزﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل–اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺟﻣﻠﺔ ﯾﺗﻘرر 
.1"اﻷﺧرىاﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺟﻣﻠﻲ، وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺎت 
اء اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣف ز ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﻟﺗﻠك اﻷﺟﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي اﻟﺷﺎرحمﺎﻣوﯾظﻬر اﻫﺗ
ﯾنﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑمﺎﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻻﻫﺗﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣواﻟﺟ،ن ﻋﻼﻗﺎتﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣو ﺔ،ﻣﺑﺎﻟﻛﻠ
دوﻧﺔ ﯾﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐويﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻣﺎﻟﻓ.ﻟﻠﺧطﺎباﻟﺻرﻓﻲ واﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ 
ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺗﺑرزﺎذج اﻟﺗﻲ ﻣاﻟﻧمﻟذﻟك ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ أﻫ،لﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻣﻻ ﯾاﻟﺗﻲ 
.اﻟﻠﻐوي
:دور اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎب-أ
ﻓﻘدوﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن دور ﻓّﻌﺎل ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﺧطﺎب،،ﺗﻧﺑﻪ اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ ﺟزﺋﯾﺎت اﻟﺧطﺎب
.ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻐﯾر ﻓﻲ دﻻﻻت اﻟﺧطﺎبن ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ أن اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔﺗﺑّﯾ
ﻋودة ﺧﻠﯾل أﺑو ﻋودة، اﻟﺗطور اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾن ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎر، -1
.57، ص5891، 1اﻷردن، ط
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}|{zyxwM : َﺑﺎُب َﻗْوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ"ﻣن ذﻟك ﺗﺄوﯾﻠﻪ ل
- 5:اﻟﻠﯾل]Lª  ©¨§¦¥¤£¢¡~
.1«اﻟﻠﱠُﻬمﱠ َأْﻋِط ُﻣْﻧِﻔَق َﻣﺎٍل َﺧَﻠًﻔﺎ»[9
َوَﻣﺎًﻻ َﻣْﻔُﻌوُل،ُﻣْﻧِﻔَق َﻣﺎٍل ِﺑﺎْﻹِ َﺿﺎَﻓِﺔ َوِﻟَﺑْﻌِﺿِﻬْم ُﻣْﻧِﻔًﻘﺎ َﻣﺎًﻻ َﺧَﻠًﻔﺎ:وَﻗْوُﻟُﻪ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوَﻟْوَﻻَﻫﺎ اْﺣَﺗَﻣَل َأْن َﯾُﻛوَن َﻣْﻔُﻌوَل َأْﻋَطﻰ َواْﻷَوﱠ ُل َأْوَﻟﻰ ِﻣْن ِﺟَﻬٍﺔ،ُﻣْﻧِﻔَق ِﺑَدِﻟﯾِل ِرَواَﯾِﺔ اْﻹِ َﺿﺎَﻓِﺔ
َوَأﻣﱠﺎ ،َﻓَﻧﺎَﺳَب أن َﯾُﻛوَن َﻣْﻔُﻌوُل ُﻣْﻧِﻔَق،ﯾِث ِﻟْﻠَﺣضﱢ َﻋَﻠﻰ ِإْﻧَﻔﺎِق اْﻟَﻣﺎِلُأْﺧَرى َوِﻫَﻲ َأنﱠ ِﺳَﯾﺎَق اْﻟَﺣِد
َوَﻛْم ِﻣْن ُﻣﺗﱠٍق َﻣﺎَت َﻗْﺑَل َأْن َﯾَﻘَﻊ َﻟُﻪ،اْﻟَﺧَﻠُف َﻓِﺈْﺑَﻬﺎُﻣُﻪ َأْوَﻟﻰ ِﻟَﯾَﺗَﻧﺎَوَل اْﻟَﻣﺎَل َواﻟﺛﱠَواَب َوَﻏْﯾَرُﻫَﻣﺎ
ِﺧْﻠَﻔُﻪ اﻟﺛﱠَواُب اْﻟُﻣَﻌدﱡ َﻟُﻪ ِﻓﻲ اْﻵِﺧَرِة َأْو َﯾْدَﻓُﻊ َﻋْﻧُﻪ ِﻣَن اﻟﺳﱡوِء َﻣﺎ ُﯾَﻘﺎِﺑُلَﻓَﯾُﻛوُن،اْﻟَﺧَﻠُف اْﻟَﻣﺎِﻟﻲﱡ
.2"َذِﻟَك
:ﻛﺎﻵﺗﻲوي اﻟﺷرﯾف ﺟﺎء ﺑرواﯾﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن، وﻫﻣﺎ أن اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑﺑﯾن اﻟﺷﺎرح 
َأْﻋِط ُﻣْﻧِﻔَق َﻣﺎٍلُﻬمﱠاﻟﻠﱠ: "، وﻓق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔﺟﺎءت ﺑرواﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﺔ: اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ-
.طﻠب اﻟﺧﻠف ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﻟﻣﻧﻔق اﻟﻣﺎل:وﺗﻔﯾد."َﺧَﻠًﻔﺎ
وﻫو ﺗﻐﯾر،"اﻟﻠﱠُﻬمﱠ َأْﻋِط ُﻣْﻧِﻔَﻘﺎ َﻣﺎﻻ َﺧَﻠًﻔﺎ: "اﻵﺗﻲاﻟﻧﺳق اﻟﻠﻐوي ﺟﺎءت وﻓق : اﻟرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ-
اﻟذي ﺗﻧﺿوي ﺗﺣﺗﻪ ل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻋﺎء ﻣن طﻠب اﻟﺧﻠف ﺗﺣّوطﻔﯾف ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب، 
.          إﻟﻰ طﻠب اﻟﻣﺎل ﻓﻘطﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻐرﯾﺎت ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة ﻣن ﻣﺎل وﺛواب، أو دﻓﻊ ﺷّر، 
:اﻟﺿﻣﺎﺋردور اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣرﺟﻌﯾﺎت -ب
رﺟﻌﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣاﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺣﺻر دﻻﻻﺗﻬﺎ و اﻵﻟﯾﺎتن ﻣﺎﺋر ﻣﺗﻌد اﻟﺿ
ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣﺿر ﻓﻲ ﻛل ،ﺎﺻﺔﺧﺑﻬﺎ اﻟﺷﺎرح وأﻋطﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ مﻏﯾﺎب اﻟﺳﯾﺎق، ﻟذﻟك اﻫﺗ
ﯾرد ﻓﻲ ﻛل ﺧطﺎب؛ ﻣﺛﻼ " اﻷﻧﺎ"ف؛ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺻّور ﺧطﺎب ﺧﺎل ﻣن اﻟﺿﻣﺎﺋرطﺎب، إذ ﺧ
.511، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.403-303، ص3، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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اﻟذات اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎب؛ ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي "ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺣﯾل ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺳل اﻟذي ُﯾﻌﺗﺑر 
ق ﻫدف ﻓﯾﻪ، وﯾﺟﺳد ذاﺗﻪ ﻣن ﯾﺗﻠﻔظ ﺑﻪ، ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻌﯾﻧﻪ، وﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾ
ﺧﻼل ﺑﻧﺎء ﺧطﺎﺑﻪ، ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎق ذﻫﻧﯾﺎ 
واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻪ، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﻔﻌﺗﻪ 
.1"ظﯾف ﻛﻔﺎءﺗﻪ ﻟﻠﻧﺟﺎح ﻓﻲ ﻧﻘل أﻓﻛﺎرﻩاﻟذاﺗﯾﺔ، ﺑﺗو 
ﻓﻲ اﻟﺑﺧﺎريﺎ أوردﻩ ﻣﻟاﺑن ﺣﺟرﺷرحﻓﻲ ﻣدوﻧﺗﻧﺎ ﺳد ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣن اﻟﻧﻣو 
.2"َﺑﺎُب َﺑَرَﻛِﺔ َﺻﺎِع اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َوُﻣدﱢِﻩ":ﻗوﻟﻪ
َأْي َﺻﺎِع َأْﻫِل َﻣِدﯾَﻧِﺔ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ ؛َواﻟﺿﱠ ِﻣﯾُر َﯾُﻌوُد ِﻟْﻠَﻣْﺣُذوِف ِﻓﻲ َﺻﺎِع اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.3"اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َوُﻣدﱢِﻫْم
وٕا ذا ﻛﺎن اﻟﻧﺣﺎة ﻗد اﺷﺗرطوا ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺿﻣﯾر ﻟﻣرﺟﻌﻪ ﻓﻲ اﻹﻓراد واﻟﺗﺛﻧﯾﺔ واﻟﺟﻣﻊ 
ﺗﺧﺎﻟف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدةاﻟﺗﻲواﻟﺗذﻛﯾر واﻟﺗﺄﻧﯾث، ﻓﺈن اﻟﺷﺎرح وﺟد ﻣﻧﺎﻓذ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺧطﺎﺑﺎت 
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأْﺣَﻣُد ْﺑُن َﺷِﺑﯾِب: "اﻟﺑﺧﺎريأوردﻫﺎاﻟﻛرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻘرآﻧﯾﺔﻟﻶﯾﺔﻣن ذﻟك ﺗﺄوﯾﻠﻪ .اﻟﻧﺣوﯾﺔ
َأْﺧِﺑْرِﻧﻲ َﻋْن: َﺧَرْﺟَﻧﺎ َﻣَﻊ َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن ُﻋَﻣَر َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ، َﻓَﻘﺎَل َأْﻋَراِﺑﻲﱞ: َﻗﺎَل... ْﺑِن َﺳِﻌﯾٍد
T  U  V  W     X  Y  Z  [  \  R  S M : َﻗْوِل اﻟﻠﱠِﻪ
َﻣْن َﻛَﻧَزَﻫﺎ، َﻓَﻠْم ُﯾَؤدﱢ َزَﻛﺎَﺗَﻬﺎ »: َﻗﺎَل اْﺑُن ُﻋَﻣَر َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ[ 43: اﻟﺗوﺑﺔ]L]   ^  
.4«ِﻟْﻸَْﻣَواِلَﻓَوْﯾٌل َﻟُﻪ، ِإﻧﱠَﻣﺎ َﻛﺎَن َﻫَذا َﻗْﺑَل َأْن ﺗُْﻧَزَل اﻟزﱠ َﻛﺎُة، َﻓَﻠﻣﱠﺎ ُأْﻧِزَﻟْت َﺟَﻌَﻠَﻬﺎ اﻟﻠﱠُﻪ ُطْﻬًرا 
.54، ص ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎبﻋﺑد اﻟﻬﺎدي -1
.76، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.733، ص4اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
.601، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-4
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َأْﻓَرَد اﻟﺿﱠ ِﻣﯾَر ِإﻣﱠﺎ َﻋَﻠﻰ َﺳِﺑﯾِل َﺗْﺄِوﯾِل،َﻣْن َﻛَﻧَزَﻫﺎ َﻓَﻠْم ُﯾَؤدﱢ َزَﻛﺎَﺗَﻬﺎ:َﻗْوُﻟُﻪ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َأْﻛَﺛُر ِﻣَنِﻷَنﱠ اِﻻْﻧِﺗَﻔﺎَع ِﺑَﻬﺎ َأْﻛَﺛُر َأْو َﻛﺎَن ُوُﺟوُدَﻫﺎ ِﻓﻲ َزَﻣِﻧِﻬْم؛اْﻷَْﻣَواِل َأْو َﻋْوًدا ِإَﻟﻰ اْﻟِﻔﺿﱠ ِﺔ
َواْﻟَﺣﺎِﻣُل َﻋَﻠﻰ َذِﻟَك ِرَﻋﺎَﯾُﺔ َﻟْﻔِظ،َأْو َﻋَﻠﻰ اِﻻْﻛِﺗَﻔﺎِء ِﺑَﺑَﯾﺎِن َﺣﺎِﻟَﻬﺎ َﻋْن َﺑَﯾﺎِن َﺣﺎِل اﻟذﱠَﻫِب،اﻟذﱠَﻫِب
ِﻷَنﱠ ُﻛلﱠ؛ْﻔِظَأْﻓَرَد َذَﻫﺎًﺑﺎ ِإَﻟﻰ اْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ ُدوَن اﻟﻠﱠ:َﻗﺎَل َﺻﺎِﺣُب اْﻟَﻛﺷﱠﺎِف.ُﯾْﻧِﻔُﻘوَﻧَﻬﺎ:اْﻟُﻘْرآِن َﺣْﯾُث َﻗﺎَل
.1"اْﻟَﻣْﻌَﻧﻰ َوَﻻ ُﯾْﻧِﻔُﻘوَﻧَﻬﺎ َواﻟذﱠَﻫُب َﻛَذِﻟَك:َوِﻗﯾَل.َواِﺣٍد ِﻣْﻧُﻬَﻣﺎ ُﺟْﻣَﻠٌﺔ َواِﻓَﯾٌﺔ
، ﻫذﻩ إﻟﯾﻬﺎوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗوﺻل ﻣﻣﺟإدراكإﻟﻰﯾﻘودﻧﺎ ﺗﺄﻣل ﻛﻼم اﻟﺷﺎرح 
وﻫو ،"ﻛﻧزﻫﺎ"ﻛﻠﻣﺔاﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل ﻓﻲاﻹﺷﻛﺎل اﻟﻠﻐوي اﻟﻧﺎﺟم ﻋناﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﺗوﻟدت ﻣن
ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ،ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔاﻟذيﺿﻣﯾر اﻟﻣﻔرد اﻟﻣؤﻧث 
: ﻫﻲ،ﺗﺄوﯾﻼت ﻋدةﻋﻠﻰ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺧطﺎب 
ﻛﻧزﻫﺎ
اﻟذﻫب واﻟﻔﺿﺔ   اﻷﻣوال            اﻟﻔﺿﺔ         اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺑﯾﺎن اﻟﺣﺎل    
:دور اﻟﺳﯾﺎق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲ-ج
واﻟﻣﻘﺻود ؛اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺔ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲﻋﻠﻰاﻋﺗﻣد اﻟﺷﺎرح
ﻣن ﻩﻣﺎ ﻗﺑﻠﻪ وﻣﺎ ﺑﻌدإﻟﻰﺳﺗﻧدﻣاﻟاﻟﻠﻔظ اﻟدال ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، : ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲ
ﻣﺗﺣرﻛﺔ ﺗﻌطﻲ إﺷﻌﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﯾﺔ"ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠﻣﺎت ؛ اﻟﺗﻲ ﺗﻔك ﺷﻔراﺗﻪاﻟﻛﻠﻣﺎت
ﺑﺿوﺋﻪ ﯾﻬﺗديوﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺷﺗراك، وﻫﻲ اﻟﻣﻔﺗﺎح اﻟذي ﯾﻔﺗﺢ اﻟﻣﻐﻠق ﻣﻧﻬﺎ، أو اﻟﻣﺻﺑﺎح اﻟذي 
.2"ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
.372ص، 3، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
.32، ص9002، 1ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﻛرم، اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻏرﯾب اﻟﻘرآن، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، ط-2
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.1"َﺑﺎُب اﻟُﻘُﻧوِت َﻗْﺑَل اﻟرﱡ ُﻛوِع َوَﺑْﻌَدُﻩ: "ﻔﻲ ﺑﺎبﻓ
َواْﻟُﻣَراُد ِﺑِﻪ ُﻫَﻧﺎ اﻟدﱡَﻋﺎُء ِﻓﻲ اﻟﺻﱠ َﻼِة ِﻓﻲ َﻣَﺣلﱟ،ْﻟُﻘُﻧوُت ُﯾْطَﻠُق َﻋَﻠﻰ َﻣَﻌﺎٍنا:  "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
.2"َﻣْﺧُﺻوٍص ِﻣَن اْﻟِﻘَﯾﺎِم
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲ 
ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻛﻼﻣﯾﺔ ﺗﺿﻣﻧت اﻟرﻛوع ﻓﻲ ﺟﺎء وﻗد، اﻟذي ﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻋدة، "اﻟﻘﻧوت"
اﻟدﻋﺎء اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻘﻧوت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺎب ﻫو :ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎإﻟﻰاﻟﺷﺎرح ﻟذﻟك ﺗوﺻلاﻟﺻﻼة، 
.ﻓﻲ اﻟﺻﻼة
اﻟﻛﻠﻣﺔ إنﯾﻌﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻟﺣﺎﻻت إﻧﻣﺎ ﻫو اﻟﺳﯾﺎق، إذ "ﺈن اﻟذي وﻋﻠﯾﻪ ﻓ
ﺣدﯾدا ﻣؤﻗﺗﺎ، واﻟﺳﯾﺎق ﻫو اﻟذي ﯾﻔرض ﺗوﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺟو ﯾﺣدد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﺗ
.ﻗﯾﻣﺔ واﺣدة ﺑﻌﯾﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﺎ أن ﺗدل ﻋﻠﯾﻬﺎ
واﻟﺳﯾﺎق أﯾﺿﺎ ﻫو اﻟذي ﯾﺧﻠص اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن اﻟدﻻﻻت اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﻬﺎ اﻟذاﻛرة ﺗﺗراﻛم 
.  3"وﻫو اﻟذي ﯾﺧﻠق ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺿورﯾﺔ،ﻋﻠﯾﻬﺎ
:اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔﺗﺳﯾﯾق اﻷﺣﺎدﯾث- د
اﻷﺣﻛﺎم واﺳﺗﻧﺑﺎطﯾﺳﻬم ﺳﯾﺎق اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﻘﺻود 
ر اﻟﻘرآن ﺑﺎﻟﻘرآن ﻔّﺳﻟُﯾاﻵﯾﺎت ذات اﻟﻣوﺿوع اﻟواﺣد وان ﻗد ﺟﻣﻌآﻓﺈذا ﻛﺎن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻘر ،اﻟﺷرﻋﯾﺔ
ر ﺑﻌﺿﻪ ﻓﺈن اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻗد ﺳﻠﻛوا ﻫذا اﻟﻣﺳﻠك، وﺟﻣﻌوا رواﯾﺎت اﻟﺣدﯾث اﻟواﺣد وطرﻗﻪ، ﻟﯾﻔﺳ
.4ﺑﻌﺿﺎ، وﯾدرك اﻟﻧﺎظر ﻓﻲ طرق اﻟﺣدﯾث ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺣدﯾث وﻣﻘﺎﺻدﻩ ﺑدﻗﺔ
.62، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.094، ص2، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
.132ج ﻓﻧدرﯾس، اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﻌرﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدواﺧﻠﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻧﺟﻠو اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، ص-3
.27ﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ص-4
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، وﺑﯾن أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻷﺣﺎدﯾث ذات اﻟﻣوﺿوع اﻟواﺣداﻟﺷﺎرح ﺑﺟﻣﻊﻗﺎم وﻗد
َواْﻟَﺣِدﯾُث ُﯾَﻔﺳﱢُر َﺑْﻌُﺿُﻪ،َواْﻟَﺟْﻣُﻊ َﺑْﯾَن َﻫِذِﻩ اﻟرﱢ َواَﯾﺎِت ُﻣْﻣِﻛٌن": ، ﺣﯾث ﻗﺎلاﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ
.1َﺑْﻌًﺿﺎ
َﻣﺎ ِﻣَن اﻟﻧﱠﺎِس ُﻣْﺳِﻠٌم، َﯾُﻣوُت َﻟُﻪ َﺛَﻼَﺛٌﺔ ِﻣَن»: وﻓﻲ ﻗول َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
.2«اﻟَوَﻟِد َﻟْم َﯾْﺑُﻠُﻐوا اﻟِﺣْﻧَث، ِإﻻﱠ َأْدَﺧَﻠُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ اﻟَﺟﻧﱠَﺔ ِﺑَﻔْﺿِل َرْﺣَﻣِﺗِﻪ ِإﯾﱠﺎُﻫْم
َوَﻗﺎَل.َأْي ِﺑَﻔْﺿِل َرْﺣَﻣِﺔ اﻟﻠﱠِﻪ ِﻟْﻸَْوَﻻِد؛ِﺑَﻔْﺿِل َرْﺣَﻣِﺗِﻪ ِإﯾﱠﺎُﻫْم:َﻗْوُﻟُﻪ: " ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
ِﻟَﻛْوِﻧِﻪ َﻛﺎَن َﯾْرَﺣُﻣُﻬْم ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻓُﯾَﺟﺎَزى ِﺑﺎﻟرﱠْﺣَﻣِﺔ،ِﻗﯾَل ِإنﱠ اﻟﺿﱠ ِﻣﯾَر ِﻓﻲ َرْﺣَﻣِﺗِﻪ ِﻟْﻸَِب:ﺑن اﻟﺗﱢﯾِنا
ﺑن َﻣﺎَﺟْﻪ ِﻣْن َﻫَذا اْﻟَوْﺟِﻪ ِﺑَﻔْﺿِل َرْﺣَﻣِﺔ اﻟﻠﱠِﻪاَواْﻷَوﱠ ُل َأْوَﻟﻰ َوُﯾَؤﯾﱢُدُﻩ َأنﱠ ِﻓﻲ ِرَواَﯾﺔ ،ِةِﻓﻲ اْﻵِﺧَر
.3"ِإﯾﱠﺎُﻫْم
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ "رﺣﻣﺗﻪ"ﻟﻘد اﺧﺗﻠف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣرﺟﻊ ﺿﻣﯾر اﻟﻐﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻣﺔ 
اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ، إذ ﯾرى اﻟﺷﺎرح ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣرﺟﻌﯾﺎت اﻟﺿﻣﺎﺋر ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﻣﻌطﯾﺎت 
ﺑن اﻟﺗﯾن أن اأن اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻲ؛ أي ﺑﻔﺿل رﺣﻣﺔ اﷲ ﻟﻸوﻻد، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى 
.اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻷب
وﻗد اﺳﺗدل اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ رأﯾﻪ ﺑﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ 
.اﻟﺗﻲ ﺗؤﯾد طرﺣﻪﺎﺟﺔﺑن ﻣاﺑﯾن اﻟﻧﺻوص اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﺑرواﯾﺔ 
َﻋْن َأِﺑﻲ ُﻫَرْﯾَرَة، َﻋِن اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠموﻓﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ 
اِﻹَﻣﺎُم اﻟَﻌﺎِدُل، َوَﺷﺎبﱞ َﻧَﺷَﺄ : َﺳْﺑَﻌٌﺔ ُﯾِظﻠﱡُﻬُم اﻟﻠﱠُﻪ ِﻓﻲ ِظﻠﱢِﻪ، َﯾْوَم َﻻ ِظلﱠ ِإﻻﱠ ِظﻠﱡُﻪ: "َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَل
ِﺟِد، َوَرُﺟَﻼِن َﺗَﺣﺎﺑﱠﺎ ِﻓﻲ اﻟﻠﱠِﻪ اْﺟَﺗَﻣَﻌﺎ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺗَﻔرﱠ َﻗﺎ ِﻓﻲ ِﻋَﺑﺎَدِة َرﺑﱢِﻪ، َوَرُﺟٌل َﻗْﻠُﺑُﻪ ُﻣَﻌﻠﱠٌق ِﻓﻲ اﻟَﻣَﺳﺎ
.905، ص6اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.001، ص2، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري-2
.121، ص3، جﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريا-3
اﻟﺳﯾﺎق ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرح
621
ِإﻧﱢﻲ َأَﺧﺎُف اﻟﻠﱠَﻪ، َوَرُﺟٌل َﺗَﺻدﱠَق، َأْﺧَﻔﻰ : َﻋَﻠْﯾِﻪ، َوَرُﺟٌل َطَﻠَﺑْﺗُﻪ اْﻣَرَأٌة َذاُت َﻣْﻧِﺻٍب َوَﺟَﻣﺎٍل، َﻓَﻘﺎَل
1"َرُﺟٌل َذَﻛَر اﻟﻠﱠَﻪ َﺧﺎِﻟًﯾﺎ َﻓَﻔﺎَﺿْت َﻋْﯾَﻧﺎُﻩَﺣﺗﱠﻰ َﻻ َﺗْﻌَﻠَم ِﺷَﻣﺎُﻟُﻪ َﻣﺎ ُﺗْﻧِﻔُق َﯾِﻣﯾُﻧُﻪ، َو
َﻣْن َأْﻧَظَر":ووﻗﻊ ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻣﺳﻠم ﻣن ﺣدﯾث أﺑﻲ اﻟﯾﺳر ﻣرﻓوﻋﺎ:  "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
اﻟﺳﱠْﺑَﻌِﺔَوَﻫﺎَﺗﺎِن اْﻟَﺧْﺻَﻠَﺗﺎِن َﻏْﯾُر،ُﻣْﻌِﺳًرا َأْو َوَﺿَﻊ َﻟُﻪ َأَظﻠﱠُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ ِﻓﻲ ِظﻠﱢِﻪ َﯾْوَم َﻻ ِظلﱠ ِإﻻﱠ ِظﻠﱡُﻪ
َوَﻗْد َأْﻟَﻘْﯾُت َﻫِذِﻩ اْﻟَﻣْﺳَﺄَﻟَﺔ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻌﺎِﻟِم َﺷْﻣِس.اْﻟَﻣﺎِﺿَﯾﺔ َﻓدلﱠ ﻋﻠﻰ َأن اْﻟﻌَدد اْﻟَﻣْذُﻛوَر َﻻ َﻣْﻔُﻬوَم َﻟُﻪ
،َﻔُظ َﺻِﺣﯾَﺢ ُﻣْﺳِﻠٍمَﻟﻣﱠﺎ َﻗِدَم اْﻟَﻘﺎِﻫَرَة َوادﱠَﻋﻰ َأﻧﱠُﻪ َﯾْﺣ،اﻟدﱢﯾِن ْﺑِن َﻋَطﺎٍء اﻟرﱠاِزيﱢ اْﻟَﻣْﻌُروِف ِﺑﺎْﻟَﻬَرِويﱢ
ﺛُمﱠ َﺗَﺗﺑﱠْﻌُت َﺑْﻌَد،َﻓَﻣﺎ اْﺳَﺗْﺣَﺿَر ِﻓﻲ َذِﻟَك َﺷْﯾًﺋﺎ،َﻓَﺳَﺄْﻟُﺗُﻪ ِﺑَﺣْﺿَرِة اْﻟَﻣِﻠِك اْﻟُﻣَؤﯾﱠِد َﻋْن َﻫَذا َوَﻋْن َﻏْﯾِرِﻩ
َﺗَﻘْﯾُت ِﻣْﻧَﻬﺎ َﺳْﺑَﻌًﺔ َوَرَدْتَﻓَزاَدْت َﻋَﻠﻰ َﻋْﺷِر ِﺧَﺻﺎٍل َوَﻗِد اْﻧ،َذِﻟَك اْﻷََﺣﺎِدﯾَث اْﻟَواِرَدَة ِﻓﻲ ِﻣْﺛِل َذِﻟَك
.2"ِﺑَﺄَﺳﺎِﻧﯾَد ِﺟَﯾﺎٍد
ﺗﺣظﻰ ﺑظل اﷲ ،ذﻛر اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺳﺑﻊ ﻓﺋﺎت ﻣن ﺧﯾرة اﻟﻌﺑﺎدﻟﻘد 
اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎدل، وﺷﺎب ﻧﺷﺄ ﻓﻲ ﻋﺑﺎدة رﺑﻪ، ورﺟل ﻗﻠﺑﻪ : ﯾوم ﻻ ظل إﻻ ظﻠﻪ، وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
ﻓﺎﺣﺷﺔ اﻟزﻧﺎ ﻣﻊ اﻣرأة ذات ﻟم ﯾرﺗﻛبورﺟل ﻣﺣﺑﺔ اﷲ،ن ﺟﻣﻌﺗﻬﻣﺎ ﻣﻌّﻠق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺟد، ورﺟﻼ
، ورﺟل ﻓﺎﺿت ﻋﯾﻧﺎﻩ ﺑﻌد ﺑﺄذى، وآﺧر ﺗﺻّدق وﻟم ﯾﺗﺑﻊ ﺻدﻗﺗﻪ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﷲﻣﻧﺻب وﺟﻣﺎل
.أن ذﻛر اﷲ
وﺟود ﻣؤﺷرات ﻟﻐوﯾﺔ وﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﺗﻔﯾد ﺑﺣرﻓﯾﺔ اﻟﺧطﺎب واﻟﻣﻼﺣظ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف 
ﻋددﻫﺎ اﻟﻌدد اﻟﻣذﻛور ﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾطﺎﺑقن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ اذﻟك ﻷ؛اﻟﻧﺑوي
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣرﻓﯾﺔ اﻷﻋداد ﻓﻲ أﻏﻠب ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻠﻔوظﺎت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن دﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث،
ﻏﯾر أّنوﻫﻲ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺣدﯾث،ﻻ ﺗﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل إﻻ إذا أرﯾد ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ،
ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻧﻰ رﻩ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﻘول اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺎاﻟﺷﺎرح ﺣﻣل اﻟﻌدد اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ظﺎﻫ
.331، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.441-341، ص2، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
اﻟﺳﯾﺎق ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرح
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ﻧص ﻣﺷﺎﺑﻪ ورد ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ ﻋﻠﻰوذﻟك ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد،أن ﻫذا اﻟﻌدد ﻻ ﻣﻔﻬوم ﻟﻪﺿﻣﻧﯾﺎ ﻣﻔﺎدﻩ
. ﻓﯾﻪ ﺧﺻﻠﺗﺎن ﻟم ﺗذﻛرا ﻣﻊ اﻟﺧﺻﺎل اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريتﻛر ﻣﺳﻠم، ُذ
:اﻟﺳﯾﺎﻗﺎت ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث-2
أﻛﺛر ﻋددا وأﺷد اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻣن أن ﺗﺣﺻر "ن اﻟﻘراﺋن اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟﻛﻼم إ
ﯾﻧﺗﻣون موﺗوﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، وﻟذا ﻓﻬﻲ ﻣﺗروﻛﺔ ﻋﺎدة ﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺗﺧﺎطﺑﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫ
ﯾﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق، وﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻣإﻟﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻟﻐوﯾﺔ واﺣدة، وﯾﺗﻘﺎﺳﻣون ﻧﻔس اﻻﻋﺗﻘﺎدات واﻟﺗ
أن ﯾﺻل إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻧد اﺷﺗراﻛﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطب، ﻣﻧﻬمواﺣد ﻛل
ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺗﺟﺎرﺑﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻗدراﺗﻪ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ، وﻛﻔﺎﯾﺗﻪ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﻛوﻧﻪ ﻗﺎدرا 
.1"ﺑوﺻﻔﻪ ﻋﺿوا ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ،ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم واﻹﻓﻬﺎم
إﻻ ﻷﻏراض ﻛن اﻟﻔﺻل ﺑﯾن أﺟزاﺋﻬﺎﻣﺣﻠﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﯾوﺗﺷﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء دﻻﻟﺔ ،اﻟﻣﻌﻧﻰمدﺧﯾﻬﺎﻧﻣﻋﻧﺻر ﻛل ﻷن؛اﻟﺑﺣثﯾﻔرﺿﻬﺎﻣﻧﻬﺟﯾﺔ 
،ﻛﻠﻣﺎ ﺗوﻓرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻛﻠﻣﺎ زاد اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺟﻼء ووﺿوﺣﺎ، واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔﻓاﻟﻧﺻوص، 
.ﻓﻧﻘص ﻋﻧﺻر ﻣﻧﻬﺎ ﻗد ﯾوﻗﻌﻧﺎ ﻗﻲ ﻣزاﻟق اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ
َوَﯾْﻧَﺑِﻐﻲ َأْن ُﯾَﺗَﻧﺑﱠَﻪ ِﻟْﻠَﻔْرِق َﺑْﯾَن:  "ﻗﺎلﺣﯾثﺑﺎﻟﺳﯾﺎق،إﻟﻰ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟﺷﺎرح وﻗد دﻋﺎ 
َوَﺑْﯾَن ُﻣَﺟرﱠ ِد ُوُروِد،ِمَدَﻻَﻟِﺔ اﻟﺳﱠَﺑِب َواﻟﺳﱢَﯾﺎِق َواْﻟَﻘَراِﺋِن َﻋَﻠﻰ َﺗْﺧِﺻﯾِص اْﻟَﻌﺎمﱢ َوَﻋَﻠﻰ ُﻣَراِد اْﻟُﻣَﺗَﻛﻠﱢ
َﻓِﺈنﱠ،َﻓِﺈنﱠ َﺑْﯾَن اْﻟَﻌﺎﻣﱠ ْﯾِن َﻓْرًﻗﺎ َواِﺿًﺣﺎ َوَﻣْن َأْﺟَراُﻫَﻣﺎ ُﻣْﺟًرى َواِﺣًدا َﻟْم ُﯾِﺻْب،اْﻟَﻌﺎمﱢ َﻋَﻠﻰ َﺳَﺑٍب
َﻗِﺔ ِﻓﻲ ِﻗﺻﱠ ِﺔ َﺳِرَﻗِﺔَﻛُﻧُزوِل آَﯾِﺔ اﻟﺳﱠِر،ُﻣَﺟرﱠ َد ُوُروِد اْﻟَﻌﺎمﱢ َﻋَﻠﻰ َﺳَﺑٍب َﻻ َﯾْﻘَﺗِﺿﻲ اﻟﺗﱠْﺧِﺻﯾَص ِﺑِﻪ
، 2وت، ﻟﺑﻧﺎن، طدار اﻟﻣدار اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾر ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، -1
.161-061ص، 7002
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َوَأﻣﱠﺎ اﻟﺳﱢَﯾﺎُق َواْﻟَﻘَراِﺋُن اﻟدﱠاﻟﱠُﺔ َﻋَﻠﻰ ُﻣَراِد اْﻟُﻣَﺗَﻛﻠﱢِم َﻓِﻬَﻲ اْﻟُﻣْرِﺷَدُة ِﻟَﺑَﯾﺎِن اْﻟُﻣْﺟَﻣَﻼِت،ِرَداِء َﺻْﻔَواَن
.1"َوَﺗْﻌِﯾﯾِن اﻟﻣﺣﺗﻣﻼت
اﻟﻠﻐوي، ﻟﺑﯾﺎن ﻏرض ﺑﺎﻟﻣﻠﻔوظﺣﯾطﺔ ﻣاﻟاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﺣﺎول ﺗوظﯾف ﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر وﻗد
.واﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻧﻪ، ﻣﺗﺣدﯾد اﻟﻘﺻد و ،اﻟﺧطﺎب
:دور اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ: 1-2
وﺗرﺟﯾﺢ ،طﺎبﺧﻓﻲ ﺣﺻر دﻻﻻت اﻟاﻟﺧﺎرﺟﻲدور اﻟﺳﯾﺎقإﻟﻰاﻟﺷﺎرحﺗﻔطن
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأَﻧُس ْﺑُن َﻣﺎِﻟٍك َأنﱠ": وﺳﻠمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻲ وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ،
َﻟﺑﱠْﯾَك َﯾﺎ : ، َﻗﺎَل«َﯾﺎ ُﻣَﻌﺎَذ ْﺑَن َﺟَﺑٍل»: اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َوُﻣﻌﺎٌذ َرِدﯾُﻔُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟرﱠْﺣِل، َﻗﺎَل
َﻣﺎ ِﻣْن»: َل اﻟﻠﱠِﻪ َوَﺳْﻌَدْﯾَك َﺛَﻼﺛًﺎ، َﻗﺎَلَﻟﺑﱠْﯾَك َﯾﺎ َرُﺳو : ، َﻗﺎَل«َﯾﺎ ُﻣَﻌﺎُذ»: َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ َوَﺳْﻌَدْﯾَك، َﻗﺎَل
ﻠﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ َأَﺣٍد َﯾْﺷَﻬُد َأْن َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ َوَأنﱠ ُﻣَﺣﻣﱠ ًدا َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ، ِﺻْدًﻗﺎ ِﻣْن َﻗْﻠِﺑِﻪ، ِإﻻﱠ َﺣرﱠ َﻣُﻪ اﻟ
َوَأْﺧَﺑَر ِﺑَﻬﺎ ُﻣَﻌﺎٌذ« ِإًذا َﯾﺗﱠِﻛُﻠوا»: َﻓَﯾْﺳَﺗْﺑِﺷُروا؟ َﻗﺎَلَأَﻓَﻼ ُأْﺧِﺑُر ِﺑِﻪ اﻟﻧﱠﺎَس: ، َﻗﺎَل َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ«اﻟﻧﱠﺎِر
.2"ِﻋْﻧَد َﻣْوِﺗِﻪ َﺗَﺄﺛﱡًﻣﺎ
ُﯾْﺣَﺗَﻣُل َأْن:َوَأْﻏَرَب اْﻟِﻛْرَﻣﺎِﻧﻲﱡ َﻓَﻘﺎَل،َأْي َﻣْوِت ُﻣَﻌﺎٍذ؛َﻗْوُﻟُﻪ ِﻋْﻧَد َﻣْوِﺗِﻪ": اﺑن ﺣﺟرﻗﺎل
َوَﯾُردﱡُﻩ َﻣﺎ َرَواُﻩ َأْﺣَﻣُد ِﺑَﺳَﻧٍد َﺻِﺣﯾٍﺢ:ُﻗْﻠُت.اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمَﯾْرِﺟَﻊ اﻟﺿﱠ ِﻣﯾُر ِإَﻟﻰ َرُﺳوِل
:َأْﺧَﺑَرِﻧﻲ َﻣْن َﺷِﻬَد ُﻣَﻌﺎًذا ِﺣﯾَن َﺣَﺿَرْﺗُﻪ اْﻟَوَﻓﺎُة َﯾُﻘوُل:َﻋْن َﺟﺎِﺑِر ْﺑِن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ اْﻷَْﻧَﺻﺎِريﱢ َﻗﺎَل
ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺣِدﯾﺛًﺎ َﻟْم َﯾْﻣَﻧْﻌِﻧﻲ َأْن ُأَﺣدﱢَﺛُﻛُﻣوُﻩ ِإﻻﱠ َﻣَﺧﺎَﻓَﺔ َأْنَﺳِﻣْﻌُت ِﻣْن َرُﺳوِل اﻟﻠﱠ
َوَدلﱠ َﺻِﻧﯾُﻊ ُﻣَﻌﺎٍذ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﻋَرَف َأنﱠ اﻟﻧﱠْﻬَﻲ َﻋِن اﻟﺗﱠْﺑِﺷﯾِر َﻛﺎَن َﻋَﻠﻰ اﻟﺗﱠْﻧِزﯾِﻪ َﻻ َﻋَﻠﻰ ... َﺗﺗﱠِﻛُﻠوا
.481، ص4اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.73، ص1اﻟﺑﺧﺎري،  ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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َﻓﺄْﺧﺑر ِﺑِﻪ َﻣْن َﻻ،َأْو ﻋرف َأن اﻟﻧﱠْﻬﻲ ُﻣَﻘّﯾد ﺑﺎﻻﺗﻛﺎل،َﻟَﻣﺎ َﻛﺎَن ُﯾْﺧِﺑُر ِﺑِﻪ َأْﺻًﻼاﻟﺗﱠْﺣِرﯾِم َوإِﻻﱠ
.1"َواْﻷَوﱠ ُل َأْوَﺟُﻪ ِﻟَﻛْوِﻧِﻪ َأﺧﱠ َر َذِﻟَك ِإَﻟﻰ َوْﻗِت َﻣْوِﺗِﻪ،َوإَِذا َزاَل اْﻟَﻘْﯾُد َزاَل اْﻟُﻣَﻘﯾﱠُد،َﯾْﺧَﺷﻰ َﻋَﻠْﯾِﻪ َذِﻟَك
،"ﻣوﺗﻪ"اﻟﺿﻣﯾر اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻛﻠﻣﺔ أن اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻋﺎﺟز ﻋن ﺗﺣدﯾد ﻣرﺟﻊ ﺣظﻧﻼ
ﻣﻌطﯾﺎت إﻟﻰﻟﺟﺄ اﻟﺷﺎرح ﻟذﻟك ،ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎذأوﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﯾﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻘد
ﻣﻌﺎذا ﺣﯾن اﻟذي ﺷﻬد ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑد اﷲ اﻷﻧﺻﺎري، ﺣﯾث ذﻛر رواﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ
دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ، وﻫو ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻣن اﻟﻧﺑﻲﯾﺧﺑر اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﺣﺿرﺗﻪ اﻟوﻓﺎة 
. اﻟﺿﻣﯾر ﯾﻌود ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎذﻋﻠﻰ أن
وﻟﻠﻛﺷﻣﯾﻬﻧﻲ ،ﻓﺎﻧﺑﻌث َأْﺷَﻘﻰ اْﻟَﻘْوم:َﻗْوﻟﻪ": أﯾﺿﺎ ﻗول اﻟﺷﺎرحﺎ ﯾؤﻛد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪﻣو 
ِﻷَنﱠ اﻟﺷﱠَﻘﺎَء ُﻫَﻧﺎ ِﺑﺎﻟﻧﱢْﺳَﺑِﺔ؛َﻓِﻔﯾِﻪ ُﻣَﺑﺎَﻟَﻐٌﺔ َﻟِﻛنﱠ اْﻟَﻣَﻘﺎَم َﯾْﻘَﺗِﺿﻲ اْﻷَوﱠ َل،َواﻟﺳﱠْرَﺧِﺳﻲﱢ َأْﺷَﻘﻰ َﻗْوٍم ِﺑﺎﻟﺗﱠْﻧِﻛﯾِر
.2"َﻛَﻣﺎ َﺳُﻧَﻘرﱢ ُرُﻩ َﺑْﻌُد َوُﻫَو ﻋﻘَﺑﺔ ﺑن أﺑﻲ ﻣﻌﯾط،ِإَﻟﻰ ُأوَﻟِﺋَك اْﻷَْﻗَواِم َﻓَﻘْط
ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻌﻧﻲ ﺗﻌدد اﻟﺎ ﯾﻣ،اﻟواﺣدﻟﻠﺧطﺎبﺗﻠﻔﺔ ﻣﺧاﻟرواﯾﺎت ﺑﺄﺳﺎﻟﯾب ﻟﻘد ﺗﻌددت
وﻗد .اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰﯾﺗوﻟد ﻣﻧﻪﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﻧﻘل ﺧﻻاﻘﺻود؛ إذ أنﻣﺣﺻر اﻟوﺻﻌوﺑﺔ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﺗﻌرﯾف ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻘوم،"اﻟﻘومأﺷﻘﻰ ":اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﻓق اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻵﺗﯾﺔﺟﺎءت
ر ﺗﻐّﯾ، وﻫﻲ ﺗﻐﯾرات ﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب ﺗﻔﯾداﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻛرةاﻟرواﯾﺔﻓﻲﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻛﺎﻧت 
ﻣﺣﺻورا ﻓﻲ رﺟل واﺣد ﻣن اﻟﻘوم، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ اﻟﺷﻘﺎء ﻓﻲاﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻟﯾﺻﺑﺢ 
.اﻟﻘومﺟﻣﯾﻊ أﻓراد ﻓﯾﺷﻣلاﻟرواﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
؛ أي رواﯾﺔ اﻟﺗﻧﻛﯾر، ﻣﻌﺗﻣدا ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺗرﺟﯾﺢ اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﺷﺎرحوﻗد ﺗوﺻل
.ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻘﺎم اﻟﺧﺎرﺟﻲ
.722، ص1، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
.053، ص1، جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-2
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وﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻻت اﻟﺧطﺎب ﻓﺣﺳب، ﺑل ﻛﺎن 
ﻟﻪ ﻋوﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣرﻛﺔ اﻹﻋراﺑﯾﺔ، وﺗرﺟﯾﺢ اﻟﺗﺧرﯾﺞ اﻹﻋراﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟوارد ﺑرواﯾﺎت 
.ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻟﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ
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.1«اﻟﻠﱠُﻬمﱠ َأْﻋِط ُﻣْﻧِﻔَق َﻣﺎٍل َﺧَﻠًﻔﺎ»-
َوَﻣﺎًﻻ،ُﻣْﻧِﻔَق َﻣﺎٍل ِﺑﺎْﻹِ َﺿﺎَﻓِﺔ َوِﻟَﺑْﻌِﺿِﻬْم ُﻣْﻧِﻔًﻘﺎ َﻣﺎًﻻ َﺧَﻠًﻔﺎ:وَﻗْوُﻟُﻪ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َواْﻷَوﱠ ُل َأْوَﻟﻰ ِﻣْن،َوَﻟْوَﻻَﻫﺎ اْﺣَﺗَﻣَل َأْن َﯾُﻛوَن َﻣْﻔُﻌوَل َأْﻋَطﻰ،َدِﻟﯾِل ِرَواَﯾِﺔ اْﻹِ َﺿﺎَﻓِﺔَﻣْﻔُﻌوُل ُﻣْﻧِﻔَق ِﺑ
،َﻓَﻧﺎَﺳَب َأْن َﯾُﻛوَن َﻣْﻔُﻌوُل ُﻣْﻧِﻔَق،ِﺟَﻬٍﺔ ُأْﺧَرى َوِﻫَﻲ َأنﱠ ِﺳَﯾﺎَق اْﻟَﺣِدﯾِث ِﻟْﻠَﺣضﱢ َﻋَﻠﻰ ِإْﻧَﻔﺎِق اْﻟَﻣﺎِل
َوَﻛْم ِﻣْن ُﻣﺗﱠٍق َﻣﺎَت َﻗْﺑَل َأْن َﯾَﻘَﻊ َﻟُﻪ،ُف َﻓِﺈْﺑَﻬﺎُﻣُﻪ َأْوَﻟﻰ ِﻟَﯾَﺗَﻧﺎَوَل اْﻟَﻣﺎَل َواﻟﺛﱠَواَب َوَﻏْﯾَرُﻫَﻣﺎَوَأﻣﱠﺎ اْﻟَﺧَﻠ
ُلَأْو َﯾْدَﻓُﻊ َﻋْﻧُﻪ ِﻣَن اﻟﺳﱡوِء َﻣﺎ ُﯾَﻘﺎِﺑ،َﻓَﯾُﻛوُن ِﺧْﻠَﻔُﻪ اﻟﺛﱠَواُب اْﻟُﻣَﻌدﱡ َﻟُﻪ ِﻓﻲ اْﻵِﺧَرِة،اْﻟَﺧَﻠُف اْﻟَﻣﺎِﻟﻲﱡ
.2"َذِﻟَك
ﻟﻘد وظف اﻟﺷﺎرح ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف وﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ ﻟﯾﻔﺻل ﺑﯾن اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻠﻔظﯾﺔ 
:اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ
.ﺳﯾﺎق اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺣض ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎق اﻟﻣﺎل- 
ق ﻣﺎل ﻣﺎت ﻗﺑل أن ﯾﻘﻊ ﻟﻪ اﻟﺧﻠف اﻟﻣﺎﻟﻲ، وﺑذﻟك ﯾﻛون ﺧﻠﻔﻪ اﻟﺛواب ﻓﻲ ﻔﻛم ﻣن ﻣﻧ- 
. اﻵﺧرة
ن اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺗﻐﻠﯾب اﻟرواﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﻣّﻛ
. ﻣت اﻟﺧﻠف ﻟﻣﻧﻔق اﻟﻣﺎل، ﻟﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﺎل واﻟﺛواب ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرةﻋّﻣ
.511، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.403-303، ص3، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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:أطراف اﻟﺗﺧﺎطب ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘول:2- 2
ﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب، ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن، وﻫﻣﺎ اﻟ
.ﺗﺣدﯾد ﻣﻘﺻود اﻟﺧطﺎب وﻓﻬم ﻣﻌﻧﺎﻩﯾﺳﻬم ﻓﻲ،ﺳﯾﺎﻗﻲ ﻫﺎمﺑدورﻬﻣﺎﻛل ﻋﻧﺻر ﻣﻧﯾﻘوم 
اﻟذات اﻟﻣﺣورﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺧطﺎب؛ ﻷﻧﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﻛﻼم ﻣن "ﯾﻌد اﻟﻣﺗﻛﻠم :اﻟﻣﺗﻛﻠم-أ
أﺟل اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻘﺎﺻد ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻓﯾﻪ، وﯾﺟﺳد ذاﺗﻪ ﻣن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء 
ﺧطﺎﺑﻪ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﯾﺎق ذﻫﻧﯾﺎ واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻪ، ﺑﻣﺎ 
.1"ﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔﻓﻲ ذﻟك اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﻼﻣﺔ ا
اﻟﺗﻌﺑﯾرﯾﺔ، ﺔاﻟوظﯾﻔإﻟﯾﺔأﻫم ﻋﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف، ﺣﯾث ﺗﺳﻧد ﻓﻬو
ﯾﻔﻬم ﻓﻲ ﺿوء ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺷﻛل ﻣن و ،ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣرادﻩ وﻏرﺿﻪاﻟﻛﻼم ﯾﺧﺿﻊو 
:2ﺧﺻﺎﺋص أﻫﻣﻬﺎ
ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺻوﺗﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺑﺻﻣﺔ : ﺔ اﻟﻛﻼمﻘطرﯾ-
.ﺑﻪ
ﻓﺎﻟذﻛور ﺗﺧﺗﻠف ﻧﺻوﺻﻬم اﺧﺗﻼﻓﺎ ﺑﯾﻧﺎ ﻋن اﻹﻧﺎث، ﻓﻠﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ : ﺟﻧس اﻟﻣﺗﻛﻠم-
.ﻣواﺿﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻗد ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب
ﻛﻠﻣﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم ارﺗﻔﻊ ﻣﺳﺗواﻩ : اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ-
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ، ﺣﺗﻰ أن اﻟﻠﻐﺔ ذاﺗﻬﺎ أﺻﺑﺣت ذات ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺑﻌﺎ 
ﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺔ واﻟﻘرﯾﺔ، واﻟﻣﺗﻌﻠم واﻷﻣﻲ، واﻟﺣرﻓﯾﯾن ﻟ
ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﻧﺻوص ... واﻟﻣوظﻔﯾن، واﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺎﻟب
.اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﻬرم اﻟوظﯾﻔﻲ اﻟﻣﺗدرج ﻣن اﻷﻋﻠﻰ إﻟﻰ اﻷﺳﻔل، ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس وﻣرؤوﺳﯾﻪ
.54، صﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب-1
..605-305ردة اﻟطﻠﺣﻲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق، ص: ﯾﻧظر-2
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ﻰ واﻟﻔﻘر، وﻋواﻣل اﻟﺳن واﻻﻟﺗزام اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲوﯾؤﺛر ﻓﻲ ﻫذﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻋﺎﻣل اﻟﻐﻧ
.واﻟﺧﻠﻘﻲ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻛﻠم ﻛﺎﻟﻔرح واﻟﺣزن، ﻓﺗﻧﻌﻛس ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ 
.اﻟﺧطﺎب
ﺣﯾث ﯾﻧﺗﻘﻲ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﻣﺛﻠﺔ، ،اﻻﺧﺗﯾﺎراﻟﻣﺗﻛﻠم ﺑوﺿوح ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ وﺗظﻬر ﻣﻬﻣﺔ 
ﻟﻣﻘﺎﺻدﻩ واﻟﺗﻧوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎوﯾل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣﺟردة، وﯾﺧﺿﻊ اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻋﺎدة 
.1"اﻹﺑﻼﻏﯾﺔ
ن اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻛون ﻛﻼﻣﺎ أو ﻧﺷﺎطﺎ ﻷ؛ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗﺻدﻩإﻟﻰوﯾﻬدف اﻟﻣﺗﻛﻠم 
ذات ﻣﻌﻧﻰ، وﻻ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون ، ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺟﻣﻠﺔوﺟود ﻗﺻدﻛﻼﻣﯾﺎ إﻻ ﻣﻊ اﻓﺗراض 
اﻟﺟﻣﻠﺔ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء، ﺑل ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﻣﻌﻧﻰ ﻛﻠﻣﺎﺗﻪ، وﯾﻠﺗزم ﺑﻣﻌﻧﺎﻩ 
اﻟﺗزاﻣﺎ، إذ دون ﻫذا ﻟن ﯾﻛون ﻗد ﻓﻌل أﻛﺛر ﻣن ﻧطق ﻛﻠﻣﺎت ﺑﺻورة ﺑﺑﻐﺎوﯾﺔ، أو ﺑﺻورة ﺗﻠﻣﯾذ 
."2ﯾﺗﻠو ﻗﺻﯾدة ﻣﺣﻔوظﺔ
وراء ﻓﻌل دﺗواﺻل ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻼﻣﺎت دون وﺟود ﻗﺻأي"وﺑذﻟك ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘق
إن ﻫذا اﻷﻣر ﻫو . اﻟﺗواﺻل، ودون وﺟود إﺑداع أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل دون وﺟود ﺗوﻟﯾف ﻟﻠﻌﻼﻣﺎت
.3"اﻟواﻗﻊ
إﻟﻰﻌرﻓﺗﻪ ﻟﻪ أدت ﻣﻓ،طﺎبﺧﻌﻧﻰ اﻟﻣﻬمﻔﻟمﺗﻛﻠﻣﺎﺻﺔ ﻟﻠﺧوﻗد أوﻟﻰ اﻟﺷﺎرح ﻋﻧﺎﯾﺔ 
.اﻟﺷرﻋﯾﺔاﻷﺣﻛﺎمراج ﺧﻌرﻓﺔ اﻟﻘﺻد واﺳﺗﻣﻲ ت ﻓﻣوأﺳﻬ،ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺻﺣﯾﺢاﻟﺧطﺎبﺗﺄوﯾل 
.241ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ، ص-1
.401ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ اﻟﺻراف، ﻓﻲ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، صﻋﻠﻲ : ﯾﻧظر-2
، 1ط، ﺳورﯾﺎ،ﺟﯾرارد وﻟو دال، اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑوﻋﻠﻲ، دار اﻟﺣوار، اﻟﻼذﻗﯾﺔ-3
.621، ص4002
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: َﻋْن َأِﺑﻲ ُﻫَرْﯾَرَة َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ ن ذﻟكﻣ
ِﺑَﺄْرَﺟﻰ َﻋَﻣٍلَﯾﺎ ِﺑَﻼُل َﺣدﱢْﺛِﻧﻲ ":ِﻋْﻧَد َﺻَﻼِة اﻟَﻔْﺟِرَأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَل ِﻟِﺑَﻼٍل
َﻣﺎ َﻋِﻣْﻠُت َﻋَﻣًﻼ َأْرَﺟﻰ : َﻗﺎَل« َﻋِﻣْﻠَﺗُﻪ ِﻓﻲ اِﻹْﺳَﻼِم، َﻓِﺈﻧﱢﻲ َﺳِﻣْﻌُت َدفﱠ َﻧْﻌَﻠْﯾَك َﺑْﯾَن َﯾَديﱠ ِﻓﻲ اﻟَﺟﻧﱠِﺔ
ِر َﻣﺎ ُﻛِﺗَب ِﻟﻲ َأﻧﱢﻲ َﻟْم َأَﺗَطﻬﱠْر َطُﻬوًرا، ِﻓﻲ َﺳﺎَﻋِﺔ َﻟْﯾٍل َأْو َﻧَﻬﺎٍر، ِإﻻﱠ َﺻﻠﱠْﯾُت ِﺑَذِﻟَك اﻟطﱡُﻬو : ِﻋْﻧِدي
.1"َأْن ُأَﺻﻠﱢَﻲ
؛ِﻋْﻧَد َﺻَﻼِة اْﻟَﻔْﺟِر ِﻓﯾِﻪ ِإَﺷﺎَرٌة ِإَﻟﻰ َأنﱠ َذِﻟَك َوَﻗَﻊ ِﻓﻲ اْﻟَﻣَﻧﺎِم:َوَﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
.2"آُﻩ َأْﺻَﺣﺎُﺑُﻪَوَﯾْﻌُﺑُر َﻣﺎ َر،ِﻷَنﱠ َﻋﺎَدِﺗِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َأﻧﱠُﻪ َﻛﺎَن َﯾُﻘصﱡ َﻣﺎ َرآُﻩ
ﺻﻠﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﯾﻘودﻧﺎ ﺗﺄﻣل ﻛﻼم اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ إدراك ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ وﻋﯾﻪ اﻟﺗﺎم ﺑﺻﻔﺎت 
:، ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲﻪﺧطﺎﺑﻣن، ﻫذا اﻟوﻋﻲ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺳﺗﻧﺑط دﻻﻻت ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
. ﻟﺑﻼل ﻫﻲ رؤﯾﺎ وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﻣﺎ ﻗّﺻ-
:اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ- ب
اﻟﻣﺳﺗﻬدف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻷﻧﻪ؛ﺗﻠﻘﻲﺎﻟﻣﻻ ﯾﺗم ﻓﻬم اﻟﻛﻼم إﻻ ﻓﻲ ﺿوء اﻟوﻋﻲ ﺑ
. اﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرات ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟﺗﻛرار واﻟﺗوﻗف أو اﻟﺷرحﻋﻠﻰﻓﻘد ﯾﺟﺑر اﻟﻣﺗﻛﻠم ،اﻟﺗﺧﺎطب
ﺣدث إﺷﺎرات ﻏﯾر ﻟﻐوﯾﺔ ذات اﻷﺛر ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻣﻧطوق، وﺗﺑدي ﻣواﻗف اﻟﻣﺧﺎطب ﻣن ﯾوﻗد 
ﻓﻘﺔ واﻻﻋﺗراض ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺣﻲ، وﯾﺗﺑﻊ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻧص أداء ﺣﯾث اﻟﻣوا
.3وﺑﻧﺎء، إذ اﻟﺷﻌور ﺑﻘﺑول اﻟﺣدﯾث ﻣدﻋﺎة ﻟﻼﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻪ
ﻣن ﻩﺗﺣدﯾدوأﺻﺑﺢ ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ،اﻟﻣﺗﻠﻘﻲّدﻟذﻟك ُﻋ
ﻷن ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻗدرات ذﻫﻧﯾﺔ، وﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﻓﻲ ؛ﺿرورﯾﺎت ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب
.35، ص2ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري،-1
.43، ص3، جﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، -2
.705-605ردة اﻟطﻠﺣﻲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق، ص: ﯾﻧظر-3
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، وﺗﻠك اﻟﻌﺎداتﻧﻔس ﻟﻣن ﻻ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ و ﻪاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟواﺣد، ﻓﻘد ﯾﺻﻌب ﻓﻬﻣ
.، ﺣﺗﻰ وٕان ﺗﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﻓﺗراﺿﺎت ﻣﺳﺑﻘﺔ
ﺑﻬﺎء وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎق ﯾﻘول ،وﺑﯾﻧوا أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲاﻟﻘدﻣﺎء اﻫﺗموﻗد 
L.  /  0  1  2  3     4  5  6  M : ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰﻓﻲإن اﻟﻬﻣزة : "اﻟدﯾن اﻟﺳﺑﻛﻲ
ﺣد ﻣن ﻷأو ،ﻟﻠﻧﺑﻲ"أﻟم ﺗﻌﻠم"ﻟﻠﺗﻘرﯾر، وﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺗﻌﯾن إن ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ﻓﻲ . 601: اﻟﺑﻘرة
: ﻟﻘدرة اﷲ ﺳﺑﺣﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﯾﺣﺗﻣل أن ﯾﻘﺎلوٕان ﻛﺎن اﻟﺧطﺎب ﻟﺟﻧس اﻟﻛﺎﻓر اﻟﺟﺎﺣد.اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن
اﻻﺳﺗﻔﻬﺎم ﻟﻠﺗوﺑﯾﺦ، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬم وﺑﺧوا ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻌﻠم، وٕان ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻣﻌﺎﻧد ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ﻓﻘط 
إن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻓﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون اﺳﺗﻔﻬﺎم إﻧﻛﺎر وﺗﻛذﯾب ﻟﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻛﻔرﻫم ﻣن ﻗوﻟﻬم
ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن أو ﻷﺣد ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن أو أن اﻟﺧطﺎبﻓﻲوﻫذﻩ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﺛﻼﺛﺔ .ﻟﯾس ﻛذﻟك
.1"وﻫم اﻟﯾﻬود،اﻟﺟﺎﺣدﯾن ﻣن ﻣﺷرﻛﻲ أﻫل ﻣﻛﺔ أو اﻟﻣﻧﻛرﯾن ﺑﺄﻟﺳﻧﺗﻬم
ﻟﯾس ﻋﻧﺻرا ﻣﺳﺎﻋدا ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﻣﺗﻠﻘﻲﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻧص أﻋﻼﻩ أن اﻟوﻋﻲ ﺑﺻﻔﺎت 
اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﺑﻛﻲذﻟك ﻷن ؛، ﺑل ﻗد ﯾﻛون اﻟﻔﯾﺻل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم واﻟﺑﻧﺎءﻓﺣﺳباﻟﺧطﺎب 
ﻟﻠﺧطﺎب اﻟواﺣد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﺄوﯾﻼتﺔﺛﻼﺛاﺳﺗﻧﺎدا ﻛﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ، ﺣﯾث أﻋطﻰ 
:وﻫﻲاﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،ﻧوع اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
.ﺣد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنﻷأو ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻫو اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲإذا ﻛﺎن : اﻟﺗﻘرﯾر
.ﻛﺎﻓرا ﺟﺎﺣدااﻟﻣﺗﻠﻘﻲإذا ﻛﺎن : اﻟﺗوﺑﯾﺦ
.ﻛﺎﻓرا ﻣﻌﺎﻧدا ﺑﻠﺳﺎﻧﻪ ﻓﻘطاﻟﻣﺗﻠﻘﻲإذا ﻛﺎن : اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺗﻛذﯾب
:اﻵﺗﯾﺔوﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺧطﺎطﺔ 
L.  /  0  1  2  3     4  5  6  M : اﻵﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ
ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻋروس اﻷﻓراح ﻓﻲ ﺷرح ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻔﺗﺎح،ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن اﻟﺳﺑﻛﻲ، -1
.454، ص1، ج3002ﻟﺑﻧﺎن، –واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت 
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اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
اﻟﻛﺎﻓر اﻟﻣﻌﺎﻧد ﺑﻠﺳﺎﻧﻪاﻟﻛﺎﻓر اﻟﺟﺎﺣدﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪاﻟﻧﺑﻲ 
ﺣد اﻟﻣﺳﻠﻣﯾنأأو وﺳﻠم 
اﻹﻧﻛﺎر واﻟﺗﻛذﯾباﻟﺗوﺑﯾﺦاﻟﺗﻘرﯾر
ﻓﻔﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ وﺗﻌﺞ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز اﺣﺗﻔﺎء اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، 
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ ُﺷْﻌَﺑُﺔ، َﻗﺎَل اﻟَوِﻟﯾُد: ﺛََﻧﺎ َأُﺑو اﻟَوِﻟﯾِد ِﻫَﺷﺎُم ْﺑُن َﻋْﺑِد اﻟَﻣِﻠِك، َﻗﺎَلَﺣدﱠ: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َﻫِذِﻩ اﻟدﱠاِر-َﺣدﱠَﺛَﻧﺎ َﺻﺎِﺣُب: َﺳِﻣْﻌُت َأَﺑﺎ َﻋْﻣٍرو اﻟﺷﱠْﯾَﺑﺎِﻧﻲﱠ ، َﯾُﻘوُل: َأْﺧَﺑَرِﻧﻲ َﻗﺎَل: ْﺑُن اﻟَﻌْﯾَزاِر
َأيﱡ اﻟَﻌَﻣِل َأَﺣبﱡ ِإَﻟﻰ : َﺳَﺄْﻟُت اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم: ، َﻗﺎَلَﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ-َوَأَﺷﺎَر ِإَﻟﻰ َداِر
: ﺛُمﱠ َأيﱞ ؟ َﻗﺎَل: َﻗﺎَل« ﺛُمﱠ ِﺑرﱡ اﻟَواِﻟَدْﯾِن»: ﺛُمﱠ َأيﱞ ؟ َﻗﺎَل: ، َﻗﺎَل«اﻟﺻﱠ َﻼُة َﻋَﻠﻰ َوْﻗِﺗَﻬﺎ»: اﻟﻠﱠِﻪ؟ َﻗﺎَل
.1"َﺣدﱠﺛَِﻧﻲ ِﺑِﻬنﱠ ، َوَﻟِو اْﺳَﺗَزْدُﺗُﻪ َﻟَزاَدِﻧﻲ: َﻗﺎَل« اﻟِﺟَﻬﺎُد ِﻓﻲ َﺳِﺑﯾِل اﻟﻠﱠِﻪ»
ِﺑَﺄْن َأْﻋَﻠَم ُﻛلﱠ َﻗْوٍم ِﺑَﻣﺎ َﯾْﺣَﺗﺎُﺟوَن،اْﻟَﺟَواَب اْﺧَﺗَﻠَف ِﻻْﺧِﺗَﻼِف َأْﺣَواِل اﻟﺳﱠﺎِﺋِﻠﯾَن: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َأْو َﻛﺎَن اِﻻْﺧِﺗَﻼُف ِﺑﺎْﺧِﺗَﻼِف اْﻷَْوَﻗﺎِت ِﺑَﺄْن،ِإَﻟْﯾِﻪ َأْو ِﺑَﻣﺎ َﻟُﻬْم ِﻓﯾِﻪ َرْﻏَﺑٌﺔ َأْو ِﺑَﻣﺎ ُﻫَو َﻻِﺋٌق ِﺑِﻬْم
َﻓَﻘْد َﻛﺎَن اْﻟِﺟَﻬﺎُد ِﻓﻲ اْﺑِﺗَداِء اْﻹِ ْﺳَﻼِم َأْﻓَﺿُل،َﯾُﻛوَن اْﻟَﻌَﻣُل ِﻓﻲ َذِﻟَك اْﻟَوْﻗِت َأْﻓَﺿَل ِﻣْﻧُﻪ ِﻓﻲ َﻏْﯾِرِﻩ
َوَﻗْد َﺗَﺿﺎَﻓَرِت اﻟﻧﱡُﺻوُص َﻋَﻠﻰ َأنﱠ،َﻣﻛﱡِن َأَداِﺋَﻬﺎِﻷَﻧﱠُﻪ اْﻟَوِﺳﯾَﻠُﺔ ِإَﻟﻰ اْﻟِﻘَﯾﺎِم ِﺑَﻬﺎ َواﻟﺗﱠ؛اْﻷَْﻋَﻣﺎِل
.2"َوَﻣَﻊ َذِﻟَك َﻓِﻔﻲ َوْﻗِت ُﻣَواَﺳﺎِة اْﻟُﻣْﺿَطرﱢ َﺗُﻛوُن اﻟﺻﱠ َدَﻗُﺔ َأْﻓَﺿَل،اﻟﺻﱠ َﻼَة َأْﻓَﺿُل ِﻣَن اﻟﺻﱠ َدَﻗِﺔ
.211، ص1ج، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، اﻟﺑﺧﺎري-1
.9، ص2اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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ﻣﺧﺎطب ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻣﻌﯾن، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗدﺧل اﻟﻟﻘد ﺑّﯾن اﻟﺷﺎرح اﻟﻛﻼم ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف 
. ﺑﻧﯾﺔ اﻟﺧطﺎب، وﻫو ﻣﺎ ﺗوﻟﯾﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻌﺎﺻرة ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﺗوزع "ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ وﻣﻘﺎﻣﯾﺔ، وﻫﻲ اﻟﺷرﯾفﻟﻠﺣدﯾث اﻟﻧﺑويوﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن أن
اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﺎﻫد اﻟذي ﺗوﺟﻪ إﻟﯾﻪ ﻫذا اﻟﺧطﺎب ﻣﺑﺎﺷرة، وﺷﻬد ﺗﻛون : ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن
اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻏﯾر اﻟﺷﺎﻫد اﻟذي ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻧص رواﯾﺔ أو ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺻور اﻟﻧص وﺗﻠﻘﺎﻩ ﺷﻔﺎﻫﺔ، و 
وﻣن ﺛم ﻟزم أن ﯾﺣﺗوي اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﻣؤﺛراﺗﻪ وﻣﺛﯾراﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ... اﻟﻼﺣﻘﺔ
.1"ﻟﻪ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻏﯾر اﻟﺷﺎﻫد
اﻟﻣؤﺷراتﺟﻣﯾﻊوﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻧﺎﻗﻠﯾن ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ اﺳﺗﺣﺿﺎر
ﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺟﻣﻊ ﻧظرا ﻟﺷﺳﺎﻋﺗﻬﺎ، وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻرﻫﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻏﯾر ا
اﻟﺷﺎﻫد ﻗد ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻧﺎﻗﻠون اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺳﯾر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔﺎ ﺟﻌل اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣﺎﻻت ﯾرﺟﺢ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻟﻌل ﻫذا ﻣ
ِﻷَﻧﱠُﻪ؛َوَﺗْﻔِﺳﯾُر اﻟﺻﱠ َﺣﺎِﺑﻲﱢ َأْوَﻟﻰ َأْن ُﯾْﻌَﺗَﻣَد َﻋَﻠْﯾِﻪ ِﻣْن َﻏْﯾِرِﻩ": ﻗوﻟﻪوﻗد ﺻرح ﺑذﻟك ﻓﻲ.ﻏﯾرﻫم
.2"َأْﻋَﻠُم ِﺑﺎْﻟُﻣَراِد
ﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻣدى ﺎﺿﻠﺔ ﻟدى اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲﻔﻓﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣ
ﻷن ؛اﻟﺗﺎﺑﻌﯾنﺣﺎﺑﻲ ﻋن ﻏﯾرﻩ ﻣن ﺻﻓﺿل ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻟذﻟك اﻟﻔﻬم، ﻷدوات اﻟﻣﻔﺳرﯾناﺳﺗﺟﻣﺎع
ﺗﻠك اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑل،ﻟﯾﺳت اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﺳﻘﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔاﻟﺻﺣﺎﺑﺔﻓﻬم ﯾﻣﯾز ﻣﺎ
ﺻﻠﻰ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ ﻣن اﻟﻧﺑﻲ اﻟﺷﺎﻫدو ﻓﺎﻟﺻﺣﺎﺑﻲ ﻫو اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻷول.ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ
ﺣظﻲ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻛﻠمواﻟﺗﻘﺎﻟﯾدوﻫو اﻟﻣﺷﺎرك ﻧﻔس اﻟﻌﺎدات واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻو ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺑطول اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻧﺑﻲ 
.502ص، ﻋﯾد ﺑﻠﺑﻊ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص-1
.531ج، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، -2
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اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻏﯾر اﻟﺷﺎﻫد ﻓﻲ ، أو اﻟﻣﻧﻘول ﺷﻔﺎﻫﺔﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻛﺗوب
.اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ
راﺗﻬم ﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب اﻟوارد إﻟﯾﻬم ﺑﺣﺳب ﻗدﻟدى اﻓﻬﻧﺎك ﺗﻔﺎوت وﻋﻠﯾﻪ 
ﻓطول ،اﻟذﻫﻧﯾﺔ، وﻣدى اﺳﺗﺟﻣﺎع اﻟﻣﺧﺎطب ﻷدوات ﻓﻬم اﻟﻧص، وﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻠﻐﺔ
وﺑﯾﺎن اﻟﻣﻘﺻود ﻣن ﺧطﺎﺑﻪ، ،اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻛﻠم ﻣﺎ ﺗﻛﺳب ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻣﻪ
ا وﻗدوﻟذﻟك اﻣﺗﺎز اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧﺻوص اﻟﺷرﻋﯾﺔ، وٕادراك ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرع، 
.اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ أﻧﻔﺳﻬمﻓﻲ ﻓﻬمﺣﺗﻰﻧﺟد ﺗﻔﺎوﺗﺎ
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ ُﻣْﺳِﻠُم ْﺑُن: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ اﺑن ﺣﺟرﺷرحﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟكﻣو 
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َﯾْﺣَﯾﻰ ْﺑُن َأِﺑﻲ َﻛِﺛﯾٍر، َﻋْن َأِﺑﻲ ِﻗَﻼَﺑَﺔ، َﻋْن َأِﺑﻲ اﻟَﻣِﻠﯾِﺢ، : َﺣدﱠﺛََﻧﺎ ِﻫَﺷﺎٌم، َﻗﺎَل: ِإْﺑَراِﻫﯾَم، َﻗﺎَل
َﺑﻛﱢُروا ِﺑَﺻَﻼِة اﻟَﻌْﺻِر، َﻓِﺈنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ : َﻣَﻊ ُﺑَرْﯾَدَة ِﻓﻲ َﻏْزَوٍة ِﻓﻲ َﯾْوٍم ِذي َﻏْﯾٍم، َﻓَﻘﺎَلُﻛﻧﱠﺎ : َﻗﺎَل
.1"«َﻣْن َﺗَرَك َﺻَﻼَة اﻟَﻌْﺻِر َﻓَﻘْد َﺣِﺑَط َﻋَﻣُﻠُﻪ»: اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَل
َﻓِﻣْﻧُﻬْم َﻣْن َأوﱠ َل،وﱠ ُﻟوا اْﻟَﺣِدﯾَث َﻓﺎْﻓَﺗَرُﻗوا ِﻓﻲ ﺗَْﺄِوﯾِﻠِﻪ ِﻓَرًﻗﺎَوَأﻣﱠﺎ اْﻟُﺟْﻣُﻬوُر َﻓﺗََﺄ: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
اْﻟُﻣَراُد َﻣْن َﺗَرَﻛَﻬﺎ َﺟﺎِﺣًدا :َﻓِﻘﯾَل.َوِﻣْﻧُﻬْم َﻣْن َأوﱠ َل اْﻟَﻌَﻣَل،َوِﻣْﻧُﻬْم َﻣْن َأوﱠ َل اْﻟَﺣَﺑَط،َﺳَﺑَب اﻟﺗﱠْرِك
َﺗِﺧﻔĎﺎ ُﻣْﺳَﺗْﻬِزًﺋﺎ ِﺑَﻣْن َأَﻗﺎَﻣَﻬﺎ َوُﺗُﻌﻘﱢَب ِﺑَﺄنﱠ اﻟﱠِذي َﻓِﻬَﻣُﻪ اﻟﺻﱠ َﺣﺎِﺑﻲﱡ ِإﻧﱠَﻣﺎ َﻟِﻛْن ُﻣْﺳ،ِﻟُوُﺟوِﺑَﻬﺎ َأْو ُﻣْﻌَﺗِرًﻓﺎ
.2"َوِﻟَﻬَذا ُأِﻣَر ِﺑﺎْﻟُﻣَﺑﺎَدَرِة ِإَﻟْﯾَﻬﺎ َوَﻓْﻬُﻣُﻪ َأْوَﻟﻰ ِﻣْن َﻓْﻬِم َﻏْﯾِرِﻩ،ُﻫَو اﻟﺗﱠْﻔِرﯾُط
ﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔب اﻟواﺣد، ﻟﯾرﺟﺢﺟﻣﻊ اﻟﺗﺄوﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﺧطﺎاﻟﺷﺎرحﻟﻘد اﺳﺗطﺎع 
.اﻟﺻﺣﺎﺑﻲ
.511، ص1، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري-1
.23، ص2، جاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر -2
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:ﺔ ﻟﻠﻣﻘولاﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺎتﻟﺳﯾﺎﻗا- 3-2
ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻣﻌرﻓﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ "ﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻧﺻوص اﻟﻠﻐوﯾﺔ 
اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻐوي، وﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻌرﻓﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺻوﺗﻲ، واﻧﺗﻬﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺗوى اﻟدﻻﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺗﺳﺗﻣد ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑدءا ﻣن 
.1"اﻟﻘﯾﺎم ﺑوظﯾﻔﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻷوﺳﻊ
اﻻﻋﺗﻘﺎدات اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت "اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ وﯾﺿم
ﺳﯾﺎق ﻫو اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻋﺑﺎرات ﻣﺛل ﻓﻬذا اﻟ.اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، واﻷﻓﻛﺎر واﻷﻋراف اﻟﻣﺷﺎﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬم
وﻧﺣو ذﻟك ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، أو ،"ﺗﺟﻣد ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺟﻠﯾد"، و"ﻓﻼن ﺟﺑﺎن اﻟﻛﻠب"
.2"ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم
ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌرﻓﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣن اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧظرا ﻗد ﻻ ﯾﻔﻬم اﻟﺧطﺎب ﻟذﻟك 
َﻋْن َﻋِديﱢ ْﺑِن َﺣﺎِﺗٍم َرِﺿَﻲ: "ﻣن ذﻟك،وﻗد ﺗﻔطن اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ دورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻬم.واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم
[781: اﻟﺑﻘرة]LE   F   G    H   I   J   K   L     M : َﻟﻣﱠﺎ َﻧَزَﻟْت: اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻗﺎَل
َﻓَﺟَﻌْﻠُﺗُﻬَﻣﺎ َﺗْﺣَت ِوَﺳﺎَدِﺗﻲ، َﻓَﺟَﻌْﻠُت َأْﻧُظُر ِﻓﻲ اﻟﻠﱠْﯾِل، َﻋَﻣْدُت ِإَﻟﻰ ِﻋَﻘﺎٍل َأْﺳَوَد، َوإَِﻟﻰ ِﻋَﻘﺎٍل َأْﺑَﯾَض،
ِإﻧﱠَﻣﺎ »: َﻓَﻼ َﯾْﺳَﺗِﺑﯾُن ِﻟﻲ، َﻓَﻐَدْوُت َﻋَﻠﻰ َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، َﻓَذَﻛْرُت َﻟُﻪ َذِﻟَك َﻓَﻘﺎَل
.3"«َذِﻟَك َﺳَواُد اﻟﻠﱠْﯾِل َوَﺑَﯾﺎُض اﻟﻧﱠَﻬﺎِر
.89-79، ص 0002، 4ﻧﺻر ﺣﺎﻣد أﺑو زﯾد ، اﻟﻧص واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط-1
.161ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ، ص-2
.42، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
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َوَأَﺷﺎَر،ن اْﻟَﻌَرَب َﺗَﺗَﻔﺎَوُت ُﻟَﻐﺎُﺗَﻬﺎﺑﺄوﺗرﺟم ﻋﻠﯾﻪ ﺑن ﺣﺑﺎن ذﻛر اﻟﺑﯾﺎن: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻣﺎ ِﺑﺎْﻟَﺧْﯾِطِﺑَذِﻟَك ِإَﻟﻰ َأنﱠ َﻋِدﯾĎﺎ َﻟْم َﯾُﻛْن َﯾْﻌِرُف ِﻓﻲ ُﻟَﻐِﺗِﻪ َأنﱠ َﺳَواَد اﻟﻠﱠْﯾِل َوَﺑَﯾﺎَض اﻟﻧﱠَﻬﺎِر ُﯾَﻌﺑﱠُر َﻋْﻧُﻬ
.1"اْﻷَْﺳَوِد َواْﻟَﺧْﯾِط اْﻷَْﺑَﯾِض
اﻵﯾﺔمﻓﻲ ﻓﻬﺎﻣﻪأﻣا ز ﻛﺎن ﺣﺎﺟاﻟﺛﻘﺎﻓﻲأن اﻟﺳﯾﺎق إﻻﻌرﻓﺔ ﻋدي ﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﻣاﻟرﻏمﻠﻰ ﻌﻓ
ﺑﺄن ﺳواد اﻟﻠﯾل وﺑﯾﺎض اﻟﻧﻬﺎر ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟﺧﯾط اﻷﺳود مذﻟك ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻪ ﻋﻠ؛ﺔﻣاﻟﻛرﯾ
.واﻟﺧﯾط اﻷﺑﯾض
" ﻣﻣن أﻧﺗﻣﺎ؟:  "وﻫو ﻓﻲ طرﯾﻘﻪ إﻟﻰ ﺑدرﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻋﻧدﻣﺎ ﺳﺋل اﻟﻧﺑﻲ 
ر ﻣراد اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ وﻫو ﻏﯾﻓﻔﻬم اﻟﺳﺎﺋل أﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﯾﻠﺔ اﺳﻣﻬﺎ ﻣﺎء،،"ﻧﺣن ﻣن ﻣﺎء: "أﺟﺎب
، واﻟﺳﺎﺋل ﻻ ﯾﻼم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎءﯾرﺟﻊﻷن ﻣﻘﺻودﻩ أن أﺻﻠﻪﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم؛
أﻣﺎ ،اﻟﻣﺣﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدم إدراﻛﻪ اﻟﻣﻘﺻود؛ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺟد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق ﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ ﺑﻪ إدراﻛﻪ
وأن أﺻﻠﻪ ﻓراﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﺑﺻدﻗﻪ،اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻓﻬﻣﻧﺎ ﻧﺣن ﻟﻣﺎ ﻗﺻدﻩ 
.2ﻛﺄﺻل ﻛل اﻟﺑﺷر راﺟﻊ إﻟﻰ  اﻟﻣﺎء، وأﻧﻪ ﻣﺿطر إﻟﻰ اﻟﺗورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻧﻛﺷف دﻋوﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﻧﻪ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣزاﻟق اﻟﻔﻬم اﻟﺧﺎطﺊ، ،اﻟﺧطﺎب ﺷﻔﺎﻫﺔاﻟﺳﺎﺋلﻰﻠﻘﻟﻘد ﺗ
ﯾﺎق اﻟﻣوﻗف ﻣن ﻣﺗﻛﻠم وﻣﺧﺎطب وﺣﺎﺿرﯾن وﻣﻛﺎن وزﻣﺎنﻋﻧﺎﺻر ﺳاﻟرﻏم ﻣن ﺗوﻓر ﻛل 
.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي،وﻏﯾرﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﺗﻠﻔظ
ﻣﺎ اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻣﻔﻘودة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧطﺎب؟: ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺳﺎءل
ﻟﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌرﻓﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾس ﻓﻲ 
وﻧﻔس ﻧﻔس اﻟﺛﻘﺎﻓﺔﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺻﯾﺷﺎرك اﻟﻧﺑﻲ اﻟﻣﺧﺎطبﻓﻠو ﻛﺎنإﻋﺎﻗﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم،
.ﻻﺳﺗطﺎع ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺻﺣﯾﺢﻋﺗﻘﺎداﻻ
.331، ص4ﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗ-1
.561اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ، صﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ،:ﯾﻧظر-2
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َﻋْن َأِﺑﻲ َﺳِﻌﯾٍد اﻟُﺧْدِريﱢ َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، :  "ﺷرح اﺑن ﺣﺟر ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎريوﻓﻲ
ﻠﱠَم َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َطَﻌﺎٍم، َأْو َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َﺗْﻣٍر، ُﻛﻧﱠﺎ ُﻧْﻌِطﯾَﻬﺎ ِﻓﻲ َزَﻣﺎِن اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳ»: َﻗﺎَل
ُأَرى »: ، َﻓَﻠﻣﱠﺎ َﺟﺎَء ُﻣَﻌﺎِوَﯾُﺔ َوَﺟﺎَءِت اﻟﺳﱠْﻣَراُء، َﻗﺎَل«َأْو َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َﺷِﻌﯾٍر، َأْو َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َزِﺑﯾٍب
.1"«ُﻣدĎا ِﻣْن َﻫَذا َﯾْﻌِدُل ُﻣدﱠْﯾِن
َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َطَﻌﺎٍم َأْو َﺻﺎًﻋﺎ ِﻣْن َﺗْﻣٍر َﻫَذا َﯾْﻘَﺗِﺿﻲ اْﻟُﻣَﻐﺎَﯾَرَة َﺑْﯾَن:َﻗْوُﻟُﻪ: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َوَأﻧﱠُﻪ اْﺳٌم،َوَﻗْد َﺣَﻛﻰ اْﻟَﺧطﱠﺎِﺑﻲﱡ َأنﱠ اْﻟُﻣَراَد ِﺑﺎﻟطﱠَﻌﺎِم ُﻫَﻧﺎ اْﻟِﺣْﻧَطُﺔ،اﻟطﱠَﻌﺎِم َوَﺑْﯾَن َﻣﺎ ُذِﻛَر َﺑْﻌَدُﻩ
َﻓَﻠْوَﻻ َأﻧﱠُﻪ،َك ِذْﻛُر اﻟﺷﱠِﻌﯾِر َوَﻏْﯾِرِﻩ ِﻣَن اْﻷَْﻗَواِت َواْﻟِﺣْﻧَطِﺔ َأْﻋَﻼَﻫﺎَوَﯾُدلﱡ َﻋَﻠﻰ َذِﻟ:َﻗﺎَل.َﺧﺎصﱞ ﻟِﻪ
َﻬﺎ َأَراَدَﻫﺎ ِﺑَذِﻟَك َﻟَﻛﺎَن ِذْﻛُرَﻫﺎ ِﻋْﻧَد اﻟﺗﱠْﻔِﺻﯾِل َﻛَﻐْﯾِرَﻫﺎ ِﻣَن اْﻷَْﻗَواِت َوَﻻ ِﺳﯾﱠَﻣﺎ َﺣْﯾُث ُﻋِطَﻔْت َﻋَﻠْﯾ
َوَﻗْد َﻛﺎَﻧْت َﻟْﻔَظُﺔ اﻟطﱠَﻌﺎِم ُﺗْﺳَﺗْﻌَﻣُل ِﻓﻲ اْﻟِﺣْﻧَطِﺔ ِﻋْﻧَد:َل ُﻫَو َوَﻏْﯾُرُﻩَوَﻗﺎ.ِﺑَﺣْرِف َأْو اْﻟَﻔﺎِﺻَﻠِﺔ
َوإَِذا َﻏَﻠَب اْﻟُﻌْرُف ُﻧزﱢ َل،اْذَﻫْب ِإَﻟﻰ ُﺳوِق اﻟطﱠَﻌﺎِم ُﻓِﻬَم ِﻣْﻧُﻪ ُﺳوُق اْﻟَﻘْﻣِﺢ:اْﻹِ ْطَﻼِق َﺣﺗﱠﻰ ِإَذا ِﻗﯾَل
.2"اْﺳِﺗْﻌَﻣﺎُل اﻟﻠﱠْﻔِظ ِﻓﯾِﻪ َﻛﺎَن ُﺧُطوُرُﻩ ِﻋْﻧَد اْﻹِ ْطَﻼِق َأْﻗَرَباﻟﻠﱠْﻔُظ َﻋَﻠْﯾِﻪ ِﻷَنﱠ َﻣﺎ َﻏَﻠَب
اﻟﺗﻲ ﯾﻔﯾد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ "طﻌﺎم"ﻟﺗﺄوﯾل ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻠﻐوي واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ: ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﻗﯾنﻟﻘد اﺳﺗﻌﺎن اﻟﺷﺎرح
... اﻟﺣرﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻗوات ﻛﺎﻟﺷﻌﯾر واﻟﺣﻧطﺔ، واﻟﺗﻣر واﻟزﺑﯾب
:ﻣﺛل اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي ﻓﻲﺗ
اﻟﺷﻌﯾر وﻏﯾرﻩ ﻓﻲﺗﻠك اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﺑﻌد ﻛﻠﻣﺔ طﻌﺎم، اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ-
.ﻣن اﻷﻗوات
.ﻋﻧد اﻟﺗﻔﺻﯾلﻟم ﯾذﻛر اﻟﺣﻧطﺔ-
ﻟﻠرﺑط ﺑﯾن اﻟطﻌﺎم واﻷﻗوات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻌﺎم اﻟﻌطف أدواتاﺳﺗﺧدام -
.ﺑﻪ اﻟﺧﺎص ﻻ اﻟﻌﺎمﻫﻧﺎ ﯾراد
.131، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.373، ص3، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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:ﻓﻲﻓﯾظﻬر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ أﻣﺎ
ﻬم ُﻓ،أذﻫب إﻟﻰ ﺳوق اﻟطﻌﺎم:ﻟﻔظﺔ اﻟطﻌﺎم ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻠﺣﻧطﺔ، ﺣﺗﻰ إذا ﻗﯾلﻛﺎﻧت-
.ﻣﻧﻪ ﺳوق اﻟﻘﻣﺢ
:إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎﻣن ﻫﻧﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح أن ﯾﺻل 
. اﻟﺣﻧطﺔمﻘﺻود ﺑﺎﻟطﻌﺎﻣاﻟ-
:ﻛﺎﻵﺗﻲﺛﯾﻠﻪ ﻣﻛن ﺗﻣوﯾ
+...ﺑﯾبز اﻟ+ اﻟﺷﻌﯾر+ رﻣاﻟﺗ+اﻟﺣﻧطﺔماﻟطﻌﺎ
ق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ          اﻟﺣﻧطﺔ ﺎاﻟﺳﯾ+ اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐوي+ ماﻟطﻌﺎ
ﻓﺈن ﻛﻠﻣﺔ طﻌﺎم ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﻰ ﻋﺎم ﺗﻧﺿوي ﺗﺣﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺷﯾﺎء وﺑذﻟك
ن أن ﻏﯾر أن اﻟﺷﺎرح ﻟم ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻫﺎ ﺣﯾن ﺑّﯾ... ﻛﺎﻟﺣﻧطﺔ واﻟﺗﻣر واﻟزﺑﯾب واﻟﺷﻌﯾر
. اﻟطﻌﺎم ﻫﻧﺎ ﯾﻔﯾد اﻟﺣﻧطﺔ ﻓﻘط، ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾن اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﻠﻐوي
:اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻔﻌﻠﻲ:4-2
اﻻﻫﺗﻣﺎماﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺳد زن أﺑر ﻣﺗﻌد أﺳﺑﺎب ورود اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ اﻹﺷﻛﺎﻻتاﻟﺔ ز ، وٕاﺑﺎﻟﺳﯾﺎق، وﻗد ﺷﻛﻠت ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻣﻪ، وﺑﯾﺎن ﻣﻘﺻودﻩ
وذﻟك ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ "اﻫﺗﻣﺎمأﯾﻣﺎ ﺑﻬﺎﺛون اﻟﻣﺣّداﻫﺗمن ﺳﯾﺎﻗﻪ، ﻟذﻟكﻣﺎ ﯾﺟرد اﻟﺣدﯾث ﻣﻋﻧد
ﻣن أﺛر ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ، واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺣﺎدﯾث ﺑدﻗﺔ، ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎق 
ﯾث ﻣن اﻟذي ﺟﺎءت ﻓﯾﻪ، وﺣل اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ أو ﻧﺷﺄت ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟرد اﻟﺣد
.1ﺳﯾﺎﻗﻪ اﻟذي ورد ﻓﯾﻪ
أﺣﺎدﯾث ﻗﯾﻠت ﻟﺳﺑب : وﺗﻧﻘﺳم اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث أﺳﺑﺎب اﻟورود إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
اﻟﻧوع اﻷول ﯾﺣﺗﺎج؛ﺧﺎص، وأﺧرى ﻻ ﺗﺧص ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﺟﺎءت ﺧدﻣﺔ ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ
.37ﯾﺔ، صﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑو : ﯾﻧظر-1
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ﺈﻧﻬﺎ أﻣﺎ اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻣن ﻏﯾر ﺳﺑب ﺧﺎص ﻓ. إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟورود ﻟﻔﻬﻣﻬﺎ
ﺗﻛون ﻋﺎﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣﺔ، وﻻ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺳﺑب اﻟورود ﻟﻔﻬم ﻣﻘﺻودﻫﺎ، وﻟﻛﻧﻬﺎ 
أي ﺑﺄي وﺻف ؛ﻗد ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻧوع آﺧر ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟورود وﻫو اﻟﻣﻘﺎم اﻟذي ﺻدرت ﻓﯾﻪ
، وﻫل ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﺑﻠﻐﺎ أم ﺑوﺻﻔﻪ إﻣﺎﻣﺎ ﻣدﺑرا ﻟﺷؤون ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻدرت ﻋن اﻟﻧﺑﻲ 
.1"ﯾﺎ ﻣﺟﺗﻬدا ﻓﻲ أﻣور دﻧﯾوﯾﺔ ﻛﻐﯾرﻩاﻷﻣﺔ، أم ﺑﺷرا ﻋﺎد
2:أﺳﺑﺎب اﻟورود ﻓﻲوﺗﺳﻬم 
.ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺑﺎﻋﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺣﻛم-
ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺳﺦ ﻓﻲ اﻷﺧﺑﺎر وﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧص اﻟﻣﺗﻘدم واﻟﻣﺗﺄﺧر، ﻓﻣﻌرﻓﺔ ﺳﯾﺎق اﻟﺣدﯾث -
.وﻣﻼﺑﺳﺎت ورودﻩ ﺗﺣدد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧص، وﺑذﻟك ﯾﺗﺑﯾن اﻟﻣﺗﺄﺧر وﯾﺟري اﻟﺣﻛم ﺑﻪ
، وﺗﺧﺻﯾص اﻟﺣﻛم إذا ورد اﻟﻧص ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻌﻣوم، ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺟﻣلﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ-
وﺗﻘﯾدﻩ إذا ورد ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻹطﻼق، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻﺣﺔ 
.اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط، ودﻗﺔ اﻟﻔﻬم
ﺗﺣدد اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺻرف ﻟﻬﺎ ﺳﺑب اﻟورود، ﻫل ﻫو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ "ﻬﺎﻛﻣﺎ أﻧ
ﻟﻘﺿﺎء، أو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﺣﻛم وﻓض اﻟﻧزاع، أو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ اﻟﻔﺗﯾﺎ واﻟﺗﺑﻠﯾﻎ، أو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ا
ورﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻸﻣﺔ، أو ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟرأي واﻟﺗﺟرﺑﺔ، وﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺎت أﺛر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﻧص 
.3"ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﻣوﺿﻌﻪ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﺎ ﯾﺗرﺗب ﻣﻟﻷﺳﺑﺎب اﻟورود،ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘرئ ﻟﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﯾﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ 
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻓﻔﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ .مﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬﻣاﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋاﻹﺷﻛﺎﻻتإزاﻟﺔن ﻣﻋﻠﯾﻬﺎ 
.221-121، ص4102، 1ﻧﻌﻣﺎن ﺟﻐﯾم، طرق اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرع، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻷردن، ط-1
.57- 47ﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ص: ﯾﻧظر-2
.57اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص-3
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َﻋْن ُأَﺳﺎَﻣَﺔ ْﺑِن َزْﯾٍد َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ... َأْﺧَﺑَرِﻧﻲ اْﺑُن َوْﻫٍب، : َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأْﺻَﺑُﻎ، َﻗﺎَل": ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
َوَﻫْل َﺗَرَك َﻋِﻘﯾٌل ِﻣْن»: َﺔ؟ َﻓَﻘﺎَلَﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َأْﯾَن َﺗْﻧِزُل ِﻓﻲ َداِرَك ِﺑَﻣﻛﱠ: َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ، َأﻧﱠُﻪ َﻗﺎَل
، َوَﻛﺎَن َﻋِﻘﯾٌل َوِرَث َأَﺑﺎ َطﺎِﻟٍب ُﻫَو َوَطﺎِﻟٌب، َوَﻟْم َﯾِرْﺛُﻪ َﺟْﻌَﻔٌر َوَﻻ َﻋِﻠﻲﱞ«ِرَﺑﺎٍع َأْو ُدوٍر
ِن، َﻓَﻛﺎَن ُﻋَﻣُرَرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ، َﺷْﯾًﺋﺎ ِﻷَﻧﱠُﻬَﻣﺎ َﻛﺎَﻧﺎ ُﻣْﺳِﻠَﻣْﯾِن، َوَﻛﺎَن َﻋِﻘﯾٌل َوَطﺎِﻟٌب َﻛﺎِﻓَرْﯾ
.1"َﻻ َﯾِرُث اﻟُﻣْؤِﻣُن اﻟَﻛﺎِﻓَر: ْﺑُن اﻟَﺧطﱠﺎِب َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ َﯾُﻘوُل
ُﻣَﺣﺻﱠ ُل َﻫَذا َأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻟﻣﱠﺎ َﻫﺎَﺟَر اْﺳَﺗْوَﻟﻰ َﻋِﻘﯾٌل": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َوِﺑﺎْﻋِﺗَﺑﺎِر َﺗْرِك،ِﻟَﻛْوِﻧِﻬَﻣﺎ َﻛﺎَﻧﺎ َﻟْم ُﯾْﺳِﻠَﻣﺎ،ﺎ ِﺑﺎْﻋِﺗَﺑﺎِر َﻣﺎ َوِرﺛَﺎُﻩ ِﻣْن َأِﺑﯾِﻬَﻣﺎَوَطﺎِﻟٌب َﻋَﻠﻰ اﻟدﱠاِر ُﻛﻠﱢَﻬ
.َوُﻓِﻘَد َطﺎِﻟٌب ِﺑَﺑْدٍر َﻓَﺑﺎَع َﻋِﻘﯾٌل اﻟدﱠاَر ُﻛﻠﱠَﻬﺎ،اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻟَﺣﻘﱢِﻪ ِﻣْﻧَﻬﺎ ِﺑﺎْﻟِﻬْﺟَرِة
.2"َﻔﺎِﻛِﻬﻲﱡ َأنﱠ اﻟدﱠاَر َﻟْم َﺗَزْل ِﺑَﺄْوَﻻِد َﻋِﻘﯾٍل ِإَﻟﻰ َأْن َﺑﺎُﻋوَﻫﺎ ِﻟُﻣَﺣﻣﱠ ِد ْﺑِن ُﯾوُﺳفَوَﺣَﻛﻰ اْﻟ
ﻛن ﻣﯾذﻛر اﻟﺷﺎرح ﺳﺑب ورود اﻟﺣدﯾث ﻻﻧﻔﺗﺢ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾﻼت ﻻ ﯾمﻟو ﻟ
اﻟﺣرﻓﻲ ﻗد اﻟﻣﻌﻧﻰ، ذﻟك أن اﻟﻣﻘﺻوداﻟﻣﻌﻧﻰة ﻋن ﺗﺣدﯾد ز ﻷن ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻧص ﻋﺎﺟ؛ﺣﺻرﻫﺎ
:ﻧﻬﺎﻣﺗﺄوﯾﻼت ﻋدة إﻟﻰذﻧﺎ ﺧﯾﺄ
.اﻟدﯾﺎرﻋﻘﯾلﻫدم-
.ﺑﺎع ﻋﻘﯾل اﻟدﯾﺎر-
.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠماﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻘﯾل ﻋﻠﻰ دار اﻟﻧﺑﻲ -
.741، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.254، ص3، جﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳ-2
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«َوَﻫْل َﺗَرَك َﻋِﻘﯾٌل ِﻣْن ِرَﺑﺎٍع َأْو ُدوٍر»"طﺎبﺧاﻟ:ﻛﺎﻵﺗﻲﺛﯾﻠﻪ ﻣوﯾﻛن ﺗ
اﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻘﯾل ﻋﻠﻰ دار اﻟﻧﺑﻲ ﺑﺎع ﻋﻘﯾل اﻟدﯾﺎر     اﻟدﯾﺎرﻋﻘﯾل  ﻫدم
.أﺳﺑﺎب اﻟورود+ «َوَﻫْل َﺗَرَك َﻋِﻘﯾٌل ِﻣْن ِرَﺑﺎٍع َأْو ُدوٍر»"طﺎبﺧاﻟ
ﺻل ﻧﻟاﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔاﻷﺣﻛﺎمﺑﯾن ﺗرﺟﯾﺢ اﻟﻫﻲ اﻟﻔﯾﺻل ﻓﻲ اﻟورودوﻗد ﺗﻛون أﺳﺑﺎب 
َﻛﺎَن َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ" :ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﺷرﯾفاﺑن ﺣﺟرﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻓﻲ ﺷرحﻣ، وﻫذا اﻟﻣﻘﺻودماﻟﺣﻛإﻟﻰ
: ، َﻓَﻘﺎُﻟوا«َﻣﺎ َﻫَذا؟»: َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِﻓﻲ َﺳَﻔٍر، َﻓَرَأى ِزَﺣﺎًﻣﺎ َوَرُﺟًﻼ َﻗْد ُظﻠﱢَل َﻋَﻠْﯾِﻪ، َﻓَﻘﺎَل
.1"«َﻟْﯾَس ِﻣَن اﻟِﺑرﱢ اﻟﺻﱠ ْوُم ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر»: َﺻﺎِﺋٌم، َﻓَﻘﺎَل
ُمو ِﻣَن اْﻟِﺑرﱢ اﻟﺻﱢَﻟْﯾَس:َوَأﻣﱠﺎ اْﻟَﺟَواُب َﻋْن َﻗْوِﻟِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َﻗْد َﺧَرَج َﻋَﻠﻰ َﺳَﺑٍب َﻓُﯾْﻘَﺻُر َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﻋَﻠﻰ :َﻓَﻘﺎَل َﺑْﻌُﺿُﻬْم،ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر َﻓَﺳَﻠَك اْﻟُﻣِﺟﯾُزوَن ِﻓﯾِﻪ ُطُرًﻗﺎ
َﺑْﻌَد َأْن َﺳﺎَق:َوِﻟَذا َﻗﺎَل اﻟطﱠَﺑِريﱡ،َوإَِﻟﻰ َﻫَذا َﺟَﻧَﺢ اْﻟُﺑَﺧﺎِريﱡ ِﻓﻲ َﺗْرَﺟَﻣِﺗِﻪ،َﻣْن َﻛﺎَن ِﻓﻲ ِﻣْﺛِل َﺣﺎِﻟِﻪ
َوَﻟْﻔُظُﻪ َﺳﺎَﻓْرَﻧﺎ َﻣَﻊ َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ ،َﻧْﺣَو َﺣِدﯾِث اْﻟَﺑﺎِب ِﻣْن ِرَواَﯾِﺔ َﻛْﻌِب ْﺑِن َﻋﺎِﺻٍم اْﻷَْﺷَﻌِريﱢ
َﻓِﺈَذا َرُﺟٌل ِﻣَن اْﻟَﻘْوِم َﻗْد َدَﺧَل َﺗْﺣَت ِظلﱢ َﺷَﺟَرٍة َوُﻫَو،ْﺣُن ِﻓﻲ َﺣرﱟ َﺷِدﯾٍداﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َوَﻧ
،َﻣﺎ ِﻟَﺻﺎِﺣِﺑُﻛْم َأيﱡ َوَﺟٍﻊ ِﺑِﻪ:َﻓَﻘﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم،ُﻣْﺿَطِﺟٌﻊ َﻛَﺿْﺟَﻌِﺔ اْﻟَوِﺟِﻊ
َﻓَﻘﺎَل اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم،َوَﻗِد اْﺷَﺗدﱠ َﻋَﻠْﯾِﻪ اْﻟَﺣرﱡ،َﻟِﻛﻧﱠُﻪ َﺻﺎِﺋٌمَو،َﻓَﻘﺎُﻟوا َﻟْﯾَس ِﺑِﻪ َوَﺟٌﻊ
َﻓَﻛﺎَن َﻗْوُﻟُﻪ،َﻋَﻠْﯾُﻛْم ِﺑُرْﺧَﺻِﺔ اﻟﻠﱠِﻪ اﻟﱠِﺗﻲ َرﺧﱠ َص َﻟُﻛْم،َﻟْﯾَس اْﻟِﺑرﱡ َأْن َﺗُﺻوُﻣوا ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر:ِﺣﯾَﻧِﺋٍذ
ِإنﱠ:َواْﻟَﻣﺎِﻧُﻌوَن ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر َﯾُﻘوُﻟوَن...ِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َذِﻟَك ِﻟَﻣْن َﻛﺎَن ِﻓﻲ ِﻣْﺛِل َذِﻟَك اْﻟَﺣﺎلَﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾ
.43، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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َوَﯾْﻧَﺑِﻐﻲ َأْن ُﯾَﺗَﻧﺑﱠَﻪ ِﻟْﻠَﻔْرِق َﺑْﯾَن َدَﻻَﻟِﺔ اﻟﺳﱠَﺑِب:َﻗﺎَل.اﻟﻠﱠْﻔَظ َﻋﺎمﱞ َواْﻟِﻌْﺑَرَة ِﺑُﻌُﻣوِﻣِﻪ َﻻ ِﺑُﺧُﺻوِص اﻟﺳﱠَﺑِب
،َﺑٍبﺳﱢَﯾﺎِق َواْﻟَﻘَراِﺋِن َﻋَﻠﻰ َﺗْﺧِﺻﯾِص اْﻟَﻌﺎمﱢ َوَﻋَﻠﻰ ُﻣَراِد اْﻟُﻣَﺗَﻛﻠﱢِم َوَﺑْﯾَن ُﻣَﺟرﱠ ِد ُوُروِد اْﻟَﻌﺎمﱢ َﻋَﻠﻰ َﺳَواﻟ
ْﻟَﻌﺎمﱢَﻓِﺈنﱠ ُﻣَﺟرﱠ َد ُوُروِد ا،َوَﻣْن َأْﺟَراُﻫَﻣﺎ ُﻣْﺟًرى َواِﺣًدا َﻟْم ُﯾِﺻْب،َﻓِﺈنﱠ َﺑْﯾَن اْﻟَﻌﺎﻣﱠ ْﯾِن َﻓْرًﻗﺎ َواِﺿًﺣﺎ
.1"َﻋَﻠﻰ َﺳَﺑٍب َﻻ َﯾْﻘَﺗِﺿﻲ اﻟﺗﱠْﺧِﺻﯾَص ِﺑِﻪ
َﻟْﯾَس»:ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمظﻬر ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح اﺧﺗﻼف اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻓﻲ ﺷرح ﻗوﻟﻪ َﯾ
ﻓرﯾق ﻣوﺟز ﻟﻠﺻﯾﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﻔر، : ﺣﯾث اﻧﻘﺳﻣوا إﻟﻰ ﻓرﯾﻘﯾن ﻫﻣﺎ، 2«ِﻣَن اﻟِﺑرﱢ اﻟﺻﱠ ْوُم ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر
.وآﺧر ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻪ
إن ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺧرﯾﺟﺎت ﯾﻌﻧﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺣﻣل أﺣد اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ظﺎﻫرﻩ، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻣﻘوﻟﺔ اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣﻌﺎرف ﻏﯾر 
ورد ن أﻧﻪﺑّﯾﺣﯾث،ﺑﺄﺳﺑﺎب ورود اﻟﺣدﯾثاﻋﺗد وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺷﺎرح ﺣﯾن .ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ
ﺗﺣت ، وﻗد اﺷﺗد ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺣر، ﻓدﺧلﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺻرﻓﻘﺔ اﻟﻧﺑﻲ ﺳﻔرﻩﻓﻲﻓﻲ رﺟل ﺻﺎم 
َﻟْﯾَس»: ﻗﺎلﻓﻠﻣﺎ رآﻩ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم، ظل ﺷﺟرة وﻫو ﻣﺿطﺟﻊ ﻛﺿﺟﻌﺔ اﻟوﺟﻊ
.3«ِﻣَن اﻟِﺑرﱢ اﻟﺻﱠ ْوُم ِﻓﻲ اﻟﺳﱠَﻔِر
أن ﺳﺑب ﻣﻧﻊ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗوﺻل اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ﯾﻘﺗﺿﻲ، وﻫذاوٕاﻧﻣﺎ اﻟﻣﺷﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﺎﺣب اﻟﺳﻔر،اﻟﺻوم ﻓﻲ اﻟﺳﻔر ﻟﯾس اﻟﺳﻔر ﻓﻲ ذاﺗﻪ
.ﺟواز اﻟﺻوم ﻓﻲ اﻟﺳﻔر إذا ﻟم ﺗﺻﺣﺑﻪ ﻣﺷﻘﺔ
.481، ص4، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
.43، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.43، ص3اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ج-3
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ﻓﯾرون أن اﻟﻠﻔظ ﻋﺎم واﻟﻌﺑرة ﺑﻌﻣوﻣﻪ ﻻ اﻟﻣﺎﻧﻌون ﻣن اﻟﺻوم ﻓﻲ اﻟﺳﻔرأﻣﺎ
اﻟﻣﺑﺎﺷرة، وﻟم ﯾوﻟوا ﺗﻪا ﺑﺻﯾﻐاﻋﺗدو اﻟﺧطﺎب ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ، و ﺣﻣﻠوا ﻟذﻟك. ﺑﺧﺻوص اﻟﺳﺑب
.أﯾﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب اﻟورود
ﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أﺳﺑﺎب اﻟورود، ﻓﺈن ﺗﺄوﯾل اﻵﯾﺎت ﯾوٕاذا ﻛﺎن ﺷرح اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺷر 
.ﺄﺳﺑﺎب اﻟﻧزولاﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﯾﺳﺗدﻋﻰ ﻋﻠﻣﺎ آﺧر ﯾﻌرف ﺑ
ﺔ، ﻣاﻟﻛرﯾاﻟﻘرآﻧﯾﺔاﻵﯾﺎتول ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﺑﻌض ز د اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب اﻟﻧﻣوﻗد اﻋﺗ
T   U    V   W   X   Y   Z[    \   ]   ^   _    `   M : ﻟَﻘْوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰن ذﻟك ﺗﺄوﯾﻠﻪﻣ
.1[851: اﻟﺑﻘرة]La  b  c  d  e   fg  
وروى اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ وٕاﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم ﺑﺈﺳﻧﺎد ﺻﺣﯾﺢ ﻋن :  "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َوَوَﺛٌن ِﺑﺎْﻟَﻣْرَوِة ُﯾْدَﻋﻰ َﻧﺎِﺋَﻠُﺔ َﻓَﻛﺎَن َأْﻫُل اْﻟَﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠِﺔ،ُﯾْدَﻋﻰ ِإَﺳﺎٌفَﻛﺎَن َﺻَﻧٌم ِﺑﺎﻟﺻﱠ َﻔﺎ :ﻗﺎلاﻟﺷﻌﺑﻲ 
ِإﻧﱠَﻣﺎ َﻛﺎَن َذِﻟَك َﯾْﺻَﻧُﻌُﻪ َأْﻫُل اْﻟَﺟﺎِﻫِﻠﯾﱠِﺔ ِﻣْن:َوَﻗﺎُﻟوا،َﻓَﻠﻣﱠ ﺎ َﺟﺎَء اْﻹِ ْﺳَﻼُم ُرِﻣَﻲ ِﺑِﻬَﻣﺎ،َﯾْﺳَﻌْوَن َﺑْﯾَﻧُﻬَﻣﺎ
َﻓَﺄْﻧَزَل اﻟﻠﱠُﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰ ِإنﱠ اﻟﺻﱠ َﻔﺎ َواْﻟَﻣْرَوَة ِﻣْن َﺷَﻌﺎِﺋِر:َﻗﺎَل،َﺳُﻛوا َﻋِن اﻟﺳﱠْﻌِﻲ َﺑْﯾَﻧُﻬَﻣﺎَﻓَﺄْﻣ،َأْﺟِل َأْوﺛَﺎِﻧِﻬْم
. 2"اﻟﻠﱠِﻪ
اﻟﺟو اﻟﺳﺎﺋد، واﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺗﻧزﯾل اﻵﯾﺔ ﻟﻘد ﺻور اﻟﺷﺎرح 
وﺗزﯾل اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض اﻟﻛرﯾﻣﺔ، وﻫﻲ ﻋواﻣل ﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ، 
.ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔﻬم
.6، ص3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.005، ص3اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﺑن ﺣﺟر -2
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:ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎباﻟوﺳﺎﺋل ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔدور :راﺑﻌﺎ
ﻟﯾﺳت اﻷداة اﻟوﺣﯾدة، ﻓﺈﻧﻬﺎإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻟﺗواﺻل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس 
ﻓﻘد ﻋرف اﻹﻧﺳﺎن وﺳﺎﺋل أﺧرى ﻟﻠﺗواﺻل ﻗدﯾﻣﺎ وﻻ ﯾزال ﯾﺗواﺻل ﺑﻬﺎ، ﻟذﻟك أوﻟﻰ ﻋﻠﻣﺎء 
أو ﺟﺎءت ﻣﺗﻔردة ﻟﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ،اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺎت أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻺﺷﺎرات ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻛﻼم
.ﻣﻌﺎن ﻗد ﺗﻐﻧﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻛﺛﯾرة ﻋن اﻟﺗواﺻل اﻟﻠﻔظﻲ
ﻧظﺎﻣﺎ اﺗﺻﺎﻟﯾﺎ ﯾﻧﺷﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﻣﻣﺎ "ﺗﺷﻛلﻛﺎت ﺟﺳﻣﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣر و 
ﻟﻠﻐﺔ، وﻣﻌﯾﻧﺎ اﻟﻣﺗﺣدث ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣﺎ ﯾرﯾد ﻣن أﻓﻛﺎر وﺣﺎﺟﺎت إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن، ﺑل إن ﻫذﻩ 
اﻟﺣرﻛﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻓﻲ ظروف ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑدﯾﻼ ﻋن اﻟﻠﻐﺔ ﯾوم ﺗﻛون اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺣرﻣﺔ ﻻﻋﺗﺑﺎرات 
.1"ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻋﺿوﯾﺔ "ﻟﯾﺳت ﺣرﻛﺎت ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻬﻲاﻹﺷﺎرات ﻧظﺎم ﺧﺎﺿﻊ وﯾﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ
ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن ﻛﯾﻔﻣﺎ اﺗﻔق، وٕاﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﻧظﺎم ﯾﺗﻌﻠﻣﻪ اﻹﻧﺳﺎن داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻧظﺎم ﻟﻪ 
أﻧﻣﺎطﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻣﻌﯾن أو اﻷﻣﺔ 
.2"اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ
ﯾﺔ ﻟﯾﺳت ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ إذ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺟﺳﻣواﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر 
ﺣﺳب اﻟﺳﯾﺎق اﻟذي ﺗرد ﻓﯾﻪ، ﻓﺎﻻﺑﺗﺳﺎﻣﺔ ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻬﺎج واﻟﻔرﺣﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن، ﻏﯾر 
أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺧرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ آﺧر، وﻗد ﺗﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺔ، أو ﻋﻠﻰ اﻟﺷك أو 
...اﻟﻘﺑول أو اﻟﺗﻌﺎﻟﻲ أو اﻟﺗواﺿﻊ 
وﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻔطن اﻟﻘدﻣﺎء إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷدوات ﻏﯾر اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ وﻗد
ﻓﻠو ﻛﺎن اﺳﺗﻣﺎع اﻷذن ﻣﻐﻧﯾﺎ ﻋن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻌﯾن ﻣﺟزﺋﺎ ﻋﻧﻪ ﻟﻣﺎ ﺗﻛﻠف :  "ﯾﻘول اﺑن ﺟﻧﻲﻫذا 
.651، ص8891، 1ﻫﺎدي ﻧﻬر، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب،، ط-1
.451اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ص-2
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رب إﺷﺎرة أﺑﻠﻎ : وﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﻟوا…وﻻ ﻛﻠف ﺻﺎﺣﺑﻪ اﻹﻗﺑﺎل ﻋﻠﯾﻪ واﻹﺻﻐﺎء إﻟﯾﻪ ،اﻟﻘﺎﺋل
.1"أﻧﺎ ﻻ أﺣﺳن أن أﻛﻠم إﻧﺳﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟظﻠﻣﺔ:اﷲمﺷﺎﯾﺧﻧﺎ رﺣﻣﻬﻣن ﻋﺑﺎرة، وﻗﺎل ﻟﻲ ﺑﻌض ﻣ
اﻹﺷﺎرة واﻟﻠﻔظ ﺷرﯾﻛﺎن، ":ﺣﯾث ﻗﺎل،نﺎاﻹﺷﺎرة واﻟﻠﻔظ ﺷرﯾﻛأن اﻟﺟﺎﺣظ وﯾرى 
وﻧﻌم اﻟﻌون ﻫﻲ ﻟﻪ، وﻧﻌم اﻟﺗرﺟﻣﺎن ﻫﻲ ﻋﻧﻪ، وﻣﺎ أﻛﺛر ﻣﺎ ﺗﻧوب ﻋن اﻟﻠﻔظ، وﻣﺎ ﺗﻐﻧﻲ ﻋن 
ذات ﺻورة ﻣﻌروﻓﺔ، وﺣﻠﯾﺔ ﻣوﺻوﻓﺔ، ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻟﺧط، وﺑﻌد ﻫل ﺗﻐدو اﻹﺷﺎرة أن ﺗﻛون
وﻓﻲ اﻹﺷﺎرة ﺑﺎﻟطرف واﻟﺣﺎﺟب وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺟوارح ﻣرﻓق ﻛﺑﯾر، . ﻓﻲ طﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ودﻻﻻﺗﻬﺎ
وﻣﻌوﻧﺔ ﺣﺎﺿرة، ﻓﻲ أﻣور ﯾﺳﺗرﻫﺎ ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻣن ﺑﻌض، وﯾﺧﻔوﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻠﯾس وﻏﯾر 
.2اﻟﺟﻠﯾس، وﻟوﻻ اﻹﺷﺎرة ﻟم ﯾﺗﻔﺎﻫم اﻟﻧﺎس ﻣﻌﻧﻰ ﺧﺎص اﻟﺧﺎص
ﺣﺟﺔ ﯾﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻲﺑﯾﺎﻧﺎ ﻛﻘوﻟﻪ، "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم وﻗد ﻛﺎﻧت إﺷﺎرة اﻟﻧﺑﻲ 
د ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﺳﺗﻧﺑﺎط اﻷﺣﻛﺎم، ﻓﯾﻛون اﻟورود ﻫو اﻟﺑﺎﻋث ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣاﻟﺗﺷرﯾﻊ واﻟﻘﺿﺎء، وﯾﻌﺗ
.3"ﻫذﻩ اﻹﺷﺎرة اﻟﺗﻲ ﺣﺻل ﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﯾﺎن ﻓﻲ ﻣﺣل اﻟﺣﻛم
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎرح ﯾوﻟﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻹﺷﺎرات اﻟﻧﺑﻲ 
اْﻹِ َﺷﺎَرة َﺗَﺗَﻧزﱠ ُل َﻣْﻧِزَﻟَﺔ اﻟﺗﱠْﺻِرﯾِﺢ ِإَذا :  "ﻫﺎ ﺑﯾﺎﻧﺎ ﻛﻘوﻟﻪ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾؤﻛدﻩ ﺣﯾن ﻗﺎل، ﺣﯾث ﻋّدوﺳﻠم
.      4"ْﯾِرِﻩَﻛﺎَﻧْت ُﻣَﻌﯾﱠَﻧًﺔ ِﻟْﻠُﻣَﺷﺎِر ِإَﻟْﯾِﻪ ُﻣَﻣﯾﱠَزًة َﻟُﻪ َﻋْن َﻏ
ﺻﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن إﺷﺎراﺗﻪ اﻟﺷﺎرح ﯾﺳﺗﻧﺑطن اﻟﺣﺎﻻت ﻣوﻓﻲ ﻛﺛﯾر 
ُﻛﻧﱠﺎ ِﻋْﻧَد َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ: َﻋْن َأِﺑﻲ َﺑْﻛَرَة، َﻗﺎَل"... ﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎريﻣن ذﻟك ﺷرﺣﻪ ﻟﻣ. اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
اﻟﺷﱠْﻣُس، َﻓَﻘﺎَم اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﯾُﺟرﱡ ِرَداَءُﻩ َﺣﺗﱠﻰ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻓﺎْﻧَﻛَﺳَﻔِت
.742، ص1اﺑن ﺟﻧﻲ، اﻟﺧﺻﺎﺋص، ج-1
. 87، ص1اﻟﺟﺎﺣظ، اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺗﺑﯾﯾن، ج-2
.101، ص1002، 1دﯾث، دار اﺑن ﺣزم، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، ططﺎرق اﻷﺳﻌد، ﻋﻠم أﺳﺑﺎب ورود اﻟﺣ-3
.01، ص2اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-4
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: َمَدَﺧَل اﻟَﻣْﺳِﺟَد، َﻓَدَﺧْﻠَﻧﺎ، َﻓَﺻﻠﱠﻰ ِﺑَﻧﺎ َرْﻛَﻌَﺗْﯾِن َﺣﺗﱠﻰ اْﻧَﺟَﻠِت اﻟﺷﱠْﻣُس، َﻓَﻘﺎَل َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠ
ِﺳَﻔﺎِن ِﻟَﻣْوِت َأَﺣٍد، َﻓِﺈَذا َرَأْﯾُﺗُﻣوُﻫَﻣﺎ، َﻓَﺻﻠﱡوا، َواْدُﻋوا َﺣﺗﱠﻰ ُﯾْﻛَﺷَف َﻣﺎ ِإنﱠ اﻟﺷﱠْﻣَس َواﻟَﻘَﻣَر َﻻ َﯾْﻧَﻛ»
1"«ِﺑُﻛْم
َﯾْﻌِﻧﻲ َأﻧﱠُﻪ...َﻓَﻘﺎَم َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﯾُﺟرﱡ ِرَداَءُﻩ:َﻗْوُﻟُﻪ: " ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َواْﺳُﺗِدلﱠ ِﺑِﻪ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ َﺟرﱠ اﻟﺛﱠْوِب َﻻ ُﯾَذمﱡ ِإﻻﱠ،َﻠِﺑَس اﻟدﱢْرَع ِﻣْن ُﺷْﻐِل َﺧﺎِطِرِﻩ ِﺑَذِﻟَكَأَراَد ُﻟْﺑَس ِرَداِﺋِﻪ َﻓ
.2"ِﻣﻣﱠْن َﻗَﺻَد ِﺑِﻪ اْﻟُﺧَﯾَﻼء
: ﺣﻛﻣﺎ ﺷرﻋﯾﺎ ﻣﻔﺎدﻩﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻘد اﺳﺗﻧﺑط اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺑﻲ 
.ﺑﻪ اﻟﺧﯾﻼءﺟواز اﻹﺳﺑﺎل ﻟﻣن ﻻ ﯾﻘﺻد 
: وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗدﻋم ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
اِﻹْﺷَراُك ِﺑﺎﻟﻠﱠِﻪ، َوُﻋُﻘوُق»: َﺑَﻠﻰ َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، َﻗﺎَل: َﺛَﻼًﺛﺎ، َﻗﺎُﻟوا« َأَﻻ ُأَﻧﺑﱢُﺋُﻛْم ِﺑَﺄْﻛَﺑِر اﻟَﻛَﺑﺎِﺋِر؟»"
َﻟْﯾَﺗُﻪ: َﻓَﻣﺎ َزاَل ُﯾَﻛرﱢ ُرَﻫﺎ َﺣﺗﱠﻰ ُﻗْﻠَﻧﺎ: ، َﻗﺎَل«َأَﻻ َوَﻗْوُل اﻟزﱡ وِر-ﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋﺎ َﻓَﻘﺎَلَوَﺟَﻠَس َوَﻛ-اﻟَواِﻟَدْﯾِن
.3"َﺳَﻛَت
َوَﺟَﻠَس َوَﻛﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋﺎ ُﯾْﺷِﻌُر ِﺑَﺄﻧﱠُﻪ اْﻫَﺗمﱠ ِﺑَذِﻟَك َﺣﺗﱠﻰ َﺟَﻠَس َﺑْﻌَد َأْن:َﻗْوُﻟُﻪ: "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوُﯾِﻔﯾُد َذِﻟَك ﺗَْﺄِﻛﯾَد َﺗْﺣِرﯾِﻣِﻪ َوِﻋَظَم ُﻗْﺑِﺣِﻪ، َوَﺳَﺑُب اﻻْﻫِﺗَﻣﺎِم ِﺑَذِﻟَك َﻛْوُن َﻗْوِل اﻟزﱡ وِر َأْو.ﺎَﻛﺎَن ُﻣﺗﱠِﻛًﺋ
ْﻟُﻣْﺳِﻠِمَﺷَﻬﺎَدِة اﻟزﱡ وِر َأْﺳَﻬَل ُوُﻗوًﻋﺎ َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠﺎِس َواﻟﺗﱠَﻬﺎُوِن ِﺑَﻬﺎ َأْﻛَﺛَر، َﻓِﺈنﱠ اﻹْﺷَراَك َﯾْﻧُﺑو َﻋْﻧُﻪ َﻗْﻠُب ا
ِرِﻫَﻣﺎ َواْﻟُﻌُﻘوَق َﯾْﺻِرُف َﻋْﻧُﻪ اﻟطﱠْﺑُﻊ، َوَأﻣﱠﺎ اﻟزﱡ وُر َﻓﺎْﻟَﺣَواِﻣُل َﻋَﻠْﯾِﻪ َﻛِﺛﯾَرٌة َﻛﺎْﻟَﻌَداَوِة َواْﻟَﺣَﺳِد َوَﻏْﯾ
اِكَﻓﺎْﺣِﺗﯾَﺞ ِإَﻟﻰ اﻻْﻫِﺗَﻣﺎِم ِﺑَﺗْﻌِظﯾِﻣِﻪ، َوَﻟْﯾَس َذِﻟَك ِﻟِﻌَظِﻣَﻬﺎ ِﺑﺎﻟﻧﱢْﺳَﺑِﺔ ِإَﻟﻰ َﻣﺎ ُذِﻛَر َﻣَﻌَﻬﺎ ِﻣَن اﻹْﺷَر
.33، ص2، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري-1
.725، ص2، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
.271، ص 3اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
اﻟﺳﯾﺎق ودورﻩ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وﺿﺑط ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرح
051
ِﺑِﺧﻼِف اﻟﺷﱢْرِك َﻓِﺈنﱠ َﻣْﻔَﺳَدَﺗُﻪ َﻗﺎِﺻَرٌة، َِﻗْطًﻌﺎ َﺑْل ِﻟَﻛْوِن َﻣْﻔَﺳَدِة اﻟزﱡ وِر ُﻣَﺗَﻌدﱢَﯾًﺔ ِإَﻟﻰ َﻏْﯾِر اﻟﺷﱠﺎِﻫد
.1"َﻏﺎِﻟًﺑﺎ
ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎﻌﺎن ﺟدﯾدة ﻻ ﻣاﺳﺗﻧﺑﺎطﻓﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻘد أﺳﻬت ﺣرﻛﺔ اﻟﻧﺑﻲ 
اﻷداءات ﻫذﻩ أنﯾﺛﺑتوﻫو ﻣﺎ وﺷدة ﻗﺑﺣﻬﺎ، اﻟزورﺷﻬﺎدة مﺗﺣرﯾﺛﻠت ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﻣ، ﺗاﻟﺧطﺎب
اﻟﻠﻔظ ﻋن ﺗﺑﻠﯾﻐﻬﺎ ﺑﺗﻠك ﺟزﻗد ﯾﻌ،إﺿﺎﻓﯾﺔﻌﺎن ﻣﻻﺳﺗﻧﺑﺎطﻗد ﺗﻛون اﻟﺳﺑﯾل اﻟوﺣﯾد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
.داءاتاﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﻬﺎ ﻫذﻩ اﻷ
راء، ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻣﻔﻬوﻣﺎ وٕاﺟﯾﻐﯾبﻻ ﯾﻛﺎد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ أن اﻟﺳﯾﺎق ﺳﺑقﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ
ﺟراﺋﯾﺔ ﻹﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻪ اﻪﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾاﻛﻣﺎ .ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻔﻬم اﻟﺧطﺎبإﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻓﻘد دﻋﺎ اﻟﺷﺎرح
ﯾﻐﻔل ﻋن أي ﻣؤﺷر ﻣن ﻣؤﺷراﺗﻪ ﺳواء ﻛﺎن ﻟﻐوﯾﺎ أم ﻓﻠمﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، 
ﺟﻣﻊ ﺑﯾن و اﻷﺟزاء اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣف ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ، وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت، ﻓﻘد ﺗﺗﺑﻊﺧﺎرﺟﯾﺎ؛
ﻛﻣﺎ .ﻫﺗم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺻرﻓﻲ واﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺎباو ﻟﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎ،اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔاﻟﻧﺻوص 
ﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف ﻟأوﻟﻰ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
،أو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ... ﻛﺎﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب واﻟﻣﻛﺎن واﻟزﻣﺎن
ﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ اﻟﻣﺛﻠﻰ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻣن ﻟم ﯾﻐﻔل أﻓﻌﺎل اﻟو 
وﻋّد اﻟﻣﺧﺎطب ﻋﻧﺻرا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ...  ﻛﯾﻔﯾﺔ دﻋوﺗﻪ إﻟﻰ ﻧوﻣﻪ وﯾﻘظﺗﻪ، وأﻛﻠﻪ وﺷرﺑﻪ
. اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ
.362، ص5، جﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎريا-1
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ 
اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري
ﻣﻔﻬوم اﻟﺣﺟﺎج.1
ﺑﯾن اﻟﺑرﻫﻧﺔ واﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري.2
اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري.3
أﻓﺎﻧﯾن اﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ.4
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ﺗﺟﺎﻩ ﻹﻧﺳﺎن ﻣﻧذ اﻟﻘدﯾم ﺣﺗﻰ ﺻﺎر ﻓﯾﻪ ﺟﺑّﻠﺔ ﺗﻐذﯾﻬﺎ اﻟﻧزﻋﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺎارﺗﺑط اﻟﺣﺟﺎج ﺑ
وﻣﯾوﻻت رﻏﺑﺎت ذﻟك ﻷن اﻹﻧﺳﺎن ﻟدﯾﻪ ؛ﻣﺎ ﯾواﺟﻬﻪ ﻣن ﻣواﻗف وأﺣوال ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻣن ﻣؤﻫﻼت ﻓﻛرﯾﺔ وﻣﻠﻛﺎت إدراﻛﯾﺔ ﻧﻔﻌﯾﺔ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟدﻓﺎع
.وﻛﻔﺎءات ﻣﻧطﻘﯾﺔ
ﻣرﺗﺑطﺎ ﺑﺑروز اﻟوﻋﻲ اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻓﺈن ﻧظرﯾﺎﺗﻪ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ظﻬور وٕاذا ﻛﺎن 
اﻟﺗﺄﺳﯾس واﻟﺗﺷﻛل إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا، ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻬد ﻛل ﯾوم ظﻬور ﻣؤﻟﻔﺎت ﺟدﯾدة ﺗﻐﻧﻲ ﻫذﻩ 
ﺳﻌﺔ ﻣوﺿوﻋﻪ وﺗﻌدد ﻣﺷﺎرﺑﻪ، وﺗداﺧﻠﻪ ﻣﻊ ﻋﻠوم وﻟﻌل ﻫذا ﯾﻌزى إﻟﻰ اﻟﻧظرﯾﺔ وﺗﺛرﯾﻬﺎ، 




ﺑﺎﻟﺣﺟﺞوﺣﺟﺟﺗﻪ أي ﻏﻠﺑﺗﻪﺎل ﺣﺎﺟﺟﺗﻪ ﺣﺟﺎﺟﺎ وﻣﺣﺟﺔ ﻘﯾ":ﺟﺎء ﻓﻲ ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب
اﻟﺣﺟﺔ :وﻗﺎل اﻷزﻫري.اﻟﺣﺟﺔ ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﻪ اﻟﺧﺻم:وﻗﯾل،ﺔ اﻟﺑرﻫﺎناﻟﺗﻲ أدﻟﯾت ﺑﻬﺎ، واﻟﺣّﺟ
، وﺣﺟﻪ ﯾﺣﺟﻪ اﻟوﺟﻪ اﻟذي ﯾﻛون ﺑﻪ اﻟظﻔر ﻋﻧد اﻟﺧﺻوﻣﺔ، وﻫو رﺟل ﻣﺣﺎﺟﺞ أي ﺟدل
.1"ﺣﺟﺎ ﻏﻠﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺟﺗﻪ
.2"ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺣﺎﺟﺔ وﺣﺟﺎﺟﺎ؛ أي ﺟﺎدﻟﻪ: "وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﻬﻲ
اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ واﻟﻣﺟﺎدﻟﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ واﻟﺑرﻫﺎن و اﻟﻐﻠﺑﺔﻣﺟﺎﻟﻪوﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ 
.ﻧﺗﺻﺎر ﻓﻲ اﻟرأياﻻو 
.622، ص1، ﻣﺎدة ﺣﺟﺞ، ج1اﺑن ﻣﻧظور، ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ط-1
. 67، ص"ﺣﺞ"، ﻣﺎدة 8891، 2ﺳﻌدي أﺑو ﺣﺑﯾب، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﻬﻲ، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ط-2
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:اﺻطﻼﺣﺎاﻟﺣﺟﺎج ﻣﻔﻬوم -2
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣﺟﺎج ﻫو ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺟﺞ واﻷدﻟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ، وﯾﺗﻣّﺛل 
إﻧﺟﺎز ﻣﺗواﻟﯾﺎت ﻣن اﻷﻗوال ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻫو ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﺗﺳﻠﺳﻼت اﺳﺗﻧﺗﺎﺟﯾﺔ داﺧل اﻟﺧطﺎب، أو 
. 1ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟﺞ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
"ﺗﯾﺗﻛﺎ"و"namlelreP"" نﺎﻣﺑﯾرﻟ"ﻣﺣﺻور ﺣﺳبﻓﻬوأﻣﺎ ﻣوﺿوع اﻟﺣﺟﺎج
ﺎ ﻣﺑماﻟﺗﺳﻠﯾإﻟﻰأن ﺗؤدي ﺑﺎﻷذﻫﺎن ن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣاﻟﺗﻲ اﻟﺧطﺎبدراﺳﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﻓﻲ"acetiT"
رﺑطﺎ ﻏﺎﯾﺗﻪ ﺑﺟﻌل اﻟﻌﻘول ﻗد و . مﯾد ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺳﻠﯾز ن ﺗأن أطروﺣﺎت أو ﻣﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺎ وﻓق ﻓﻲ ﺟﻌل ﻣﯾد ﻓﻲ درﺟﺔ ذﻟك اﻹذﻋﺎن، ﻓﺄﻧﺟﺢ اﻟﺣﺟﺎج ز ﺎ ﯾطرح ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﯾﻣﺗذﻋن ﻟ
ﻩ أو ﺎز طﻠوب إﻧﺟﻣل اﻟﻣﻌﯾن ﺑﺷﻛل ﯾﺑﻌﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺗﻘوى درﺟﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟﺳﺎذﻋﺎنﺣدة اﻹ
."2ﻩز ﻬﯾﺋﯾن ﻹﻧﺟﺎﻣﻌﯾن ﻣﺳﺎك ﻋﻧﻪ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﯾﺟﻌل اﻟﺳﺎﻣاﻹ
:3وﻫﻧﺎك ﻋدة ﻣﻼﻣﺢ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟﺎج ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣﻊ-
ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﻠﻐﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ-
ﻣﺳﻠﻣﺎﺗﻪ ﻻ ﺗﻌدو أن ﺗﻛون اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ -
ﻧطﻘﯾﺔﻣﻘدﻩ إﻟﻰ ﺿرورة ﻧﻻ ﯾﻔﺗﻘر -
ﻟﯾﺳت ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻠزﻣﺔ -
ﻻﺑد ﻣن وﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﺣﺟﺎج ﻣن أداء وظﯾﻔﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﺄﺛﯾر 
:4ﻫﻲ،ﺗوﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺿرورﯾﺔ
أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﻣﻘﺎل ﺿﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺣﺎﺟﺞ طﺑﯾﻌﺗﻪ وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ،  ﻣﻧﺷورات : ﯾﻧظر-1
.75، ص 6002ﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء،، ﻣط431ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات وﻣﻧﺎظرات رﻗم 
.09-98، ص0102، 1ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ط: ﯾﻧظر-2
، 1102، 2ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟّدرﯾدي، اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث، إرﺑد، اﻷردن، ط: ﯾﻧظر- 3
.82- 72ص
.73—63، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر-4
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أي اﻹﯾﻬﺎم ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﺣﺎز إﻟﻰ رأي ؛ﺞ اﻟﺳﻌﻲ إﻟﻰ إظﻬﺎر اﻟﺣﯾﺎدﺟاﻟﻣﺣﺎﻰﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠ- 
وﻻ ﯾﺗﻌﺻب ﻟﻣوﻗف ﻣﺣدد، وأن ﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻫو واﻗﻊ ﻻ ﻣراء ﻓﯾﻪ، وﺣﻘﯾﻘﺔ ،ﺑﻌﯾﻧﻪ
ﺞ ﯾﺧﺗﻔﻲ وراء ﻗﻧﺎع اﻟﻣﺣﻠل اﻟرﺻﯾن، اﻟذي ﯾﻌرض اﻷﺣداث ﺟﻻ ﺳﺑﯾل إﻟﻰ دﺣﺿﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻣﺣﺎ
.وﺗﺟرد ﺗﺎﻣﯾن، ﻓﯾظﻬر اﻟﺧطﺎب ﺷﻔﺎﻓﺎ ﻓﻲ ظﺎﻫرﻩ، وﻓﻲ ﺑﺎطﻧﻪ ﺣﺟﺎج وٕاﻗﻧﺎعﺑﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ن واﻻﻧﺳﺟﺎم اﻟﺟﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﻔﺎﺻل اﻟﺧطﺎب وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، ﻓﻼ اﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﺑّﯾ-
ﻷﻧﻪ رﺳم ﺑﯾﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎﻟم ﻣﺻﻐر، ﻋﺎﻟم ﯾﻘﻧﻊ وﯾؤﺛر وﯾﻔﻌل ؛ﻣﻛﺎن ﻟﻠﺗﻧﺎﻗض ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ، ﻓﻼ ﺗﺧﺎﻟف ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﻘدﻣﺎﺗﻪ، وﻻ ﺗﻧﺎﻗض أواﺋﻠﻪ أواﺧرﻩ، وﻻ ﺗﻌﺎرض دﻗﺎﺋﻘﻪ 
ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻔﻬم ﺧﺎرج ﻣﻔﻬوم اﻟﺗطﺎﺑق ﻣﻊ ﺗﻠك ،ﻲﻋﻣوﻣﯾﺎﺗﻪ، ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻏم ﯾﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟﻌﻣﻠ
.اﻷوﺿﺎع اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذﻫﺎ ﻣرﺟﻌﺎ ﻟﻪ، ﻓﯾﺗﺣرك داﺧﻠﻬﺎ
:ﻫﻲ،اﻟﺿروري ﻓﻲ ﻛل ﺧطﺎب ﺣﺟﺎﺟﻲﻧﺎﻏم وﻗد ﺣدد اﻟدارﺳون ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺗ
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎث أن ﯾﺿﻣن أوﻻ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻠﻘﻲ ذاﺗﻬﺎ، وﻻ ﯾﺗم ذﻟك إﻻ إذا وﺟد : اﻟﻘﺑول-أ
.ﻣﻘﺑوﻻ و اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻛﻼم ﺷﻛﻼ ﻣﻌﻘوﻻ 
ذﻟك أن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﻌروض ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ : ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ-ب
.ﺗطﺎﺑق ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن ﺗﺻورات ﺣول اﻟواﻗﻊ
واﻟﻣواﺿﻊ واﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ،اﻟﺗﻲ ﯾرﺳﻣﻬﺎ اﻟﺧطﺎبﻓﺎﻟﻐﺎﯾﺎت : اﻹﻗرار-ج
.ﺛم إﻗرارﻫﺎ واﻻﻗﺗداء ﺑﻬﺎ،ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم أول
:اﻟﺑرﻫﻧﺔ واﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎريﺑﯾن -ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘﻊ ﻓﻲ "ﻓﺎﻻﺳﺗدﻻل ؛إن اﻟﺣﺟﺎج ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺑرﻫﻧﺔ أو اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ
ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧطق، وﻗواﻣﻪ ﺗراﺑط اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺻف ﺣﺎﻻت اﻷﺷﯾﺎء ﻓﻲ اﻟﻛون، ﻟذﻟك ﻓﺈن 
اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺛﻼ ﻻ ﯾﻣﺛل ﺧطﺎﺑﺎ، أﻣﺎ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻣﺟﺎﻟﻪ اﻟﺧطﺎب ﻧﻔﺳﻪ اﻟذي ﺗﺳﯾرﻩ ﻗواﻧﯾن داﺧﻠﯾﺔ، 
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و ﻓﻠﻔظﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺑرﻫﻧﺔ أ، 1"ﺗﻔرض اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘول ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟوﺟﻪ أو ذاك
:ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲﻟذﻟك، وﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﺛﯾل 2إﺛﺑﺎت ﺷﻲء ﻣﺎ، وﻻ ﺗّﺗﺑﻊ طرق اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ
َﻻ َﯾْﻘَﺑُل اﻟﻠﱠُﻪ َﺻَدَﻗًﺔ ِﻣْن ُﻏُﻠوٍل، : َﺑﺎٌب: "ورد ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري:اﻟﺑرﻫﻧﺔ أو اﻻﺳﺗدﻻل-أ
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َوُﻣَﻧﺎَﺳَﺑُﺗُﻪ ِﻟﻠﱠِﺗﻲ َﻗْﺑَﻠَﻬﺎ ِﻣْن ِﺟَﻬِﺔ... َﻗْوُﻟُﻪ َوَﻻ َﯾْﻘَﺑُل ِإﻻﱠ ِﻣْن َﻛْﺳٍب َطﯾﱢٍب": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
،ِﻷَﻧﱠُﻪ َدلﱠ ِﺑَﻣْﻧُطوِﻗِﻪ َﻋَﻠﻰ َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻻ َﯾْﻘَﺑُل ِإﻻﱠ َﻣﺎ َﻛﺎَن ِﻣْن َﻛْﺳٍب َطﯾﱢٍب؛َﻣْﻔُﻬوِم اْﻟُﻣَﺧﺎَﻟَﻔِﺔ
َواﻟﻠﱠُﻪ،َﻓَﻼ ُﯾْﻘَﺑُل،َواْﻟُﻐُﻠوُل َﻓْرٌد ِﻣْن َأْﻓَراِد َﻏْﯾِر اﻟطﱠﯾﱢِب،َﻓَﻣْﻔُﻬوُﻣُﻪ َأنﱠ َﻣﺎ َﻟْﯾَس ِﺑَطﯾﱢٍب َﻻ ُﯾْﻘَﺑُل
.4"َأْﻋَﻠُم
:وﻫﻲ،ﻣن اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﺗﻣﻛن اﻟﺷﺎرح ﻣن ﺑﻠوغ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔﺎﻧطﻼﻗا
.ﻻ ﺗﻘﺑل ﺻدﻗﺔ ﻣن ﻏﻠول-
:ﻓﻲ، ﺗﻣﺛﻠتأﻋﻼﻩوﻗد اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣذﻛورة
ﻣن ﻛﺳب طﯾبإﻻﻻ ﯾﻘﺑل اﷲ ﺻدﻗﺔ -
ﻣﺎ ﻟﯾس ﺑطﯾب ﻻ ﯾﻘﺑل-
اﻟﻐﻠول ﻟﯾس طﯾﺑﺎ-
.اﷲ ﺻدﻗﺔ اﻟﻐﻠولﻻ ﯾﻘﺑل: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻲ اﻟﺣﺟﺎج ﻣوﺗﻧﺎمﻓﺗﻘد،اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔﺗﻛون أنﺎت اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﻌدو ﻣﻘدﻣاﻟإن:اﻟﺣﺟﺎج-ب
اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ من ﻋدﻣﻋﻠﻰ ﻗدر اﻟدوامﯾﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ إذﻧطﻘﻲ،ﻣاﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟمﺗﻘدإﻟﻰت ﺑﺻﻠﺔ ﻣﻻ ﯾ
ﺗﺗرﺗب اﻟﺣﺟﺞ ﺣﺳب ﺗرﺗﯾب ﻗواﻫﺎ ﺎﻋﻠﯾﻬﺗﻲن اﻟﻌﺑﻘرﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺑﻊ ﻓﺗﻧظﻣﯾﻪﻟﻠﺻورﻧﺔ، 
.253، ص أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺗﺣﺎﺟﺞ طﺑﯾﻌﺗﻪ وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ-1
.65، ص أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺗﺣﺎﺟﺞ طﺑﯾﻌﺗﻪ وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ: ﯾﻧظر-2
.801، ص2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
.972-872، ص3، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-4
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ن اﻟﺿرورة ﻣطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺟﺞ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻠت أنواﻟواﻗﻊ . واﻟﻣﻘﺎماﻟﻣﺳﺗﻣﻊﺗﺑﻌﺎ ﻟﺣﺎﻟﺔ 
، وﻫو "ﺻدﯾق اﻟﺻدﯾق ﺻدﯾق": ﻧطﻘﯾﺔ ﻫﻲﻣﻟذﻟك ﺑﺣﺟﺔ ﺷﺑﻪ اﻟﺗﻣﺛﯾلﻛن ﻣﻧطﻘﯾﺔ، وﯾﻣاﻟ
.*ﻧطﻘﻲﻣﺗﻘﻠﯾد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس اﻟ
اﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﺟد اﻟﺷﺎرح ﻗد اﺳﺗﻧد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺷروﺣﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻰوﺣﯾن ﻧﻌود
اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﺑﻪ ﻣﻧطﻘﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
:ﻔﻲ ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﻓ. اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾر ﺣﺗﻣﯾﺔ
.«ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل ِإَﻟﻰ اﻟَﻣْﺳِﺟِد، َﻓْﺄَذُﻧوا َﻟُﻬنﱠِإَذا اْﺳﺗَْﺄَذَﻧُﻛْم ِﻧَﺳﺎُؤُﻛْم»
ِﻷَن ؛ ِِﻓﯾِﻪ ِإَﺷﺎَرة ِإَﻟﻰ َأﻧﻬم َﻣﺎ َﻛﺎُﻧوا ﯾﻣﻧﻌوﻧﻬن ِﺑﺎﻟﻧﱠَﻬﺎر،ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل:َوَﻗوﻟﻪ:"... ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوأَﺟﺎب ِﺑَﺄﻧﱠُﻪ،َواْﻟُﺟُﻣَﻌﺔ ﻧﻬﺎرﯾﺔَﻓِﺈن ﻗﯾل َﻣْﻔُﻬوم اﻟﺗﱠْﻘِﯾﯾد ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل ﯾْﻣَﻧﻊ اﻟﻧﱠَﻬﺎر ...اﻟﻠﱠْﯾل َﻣَظﻧﱠﺔ اﻟرﺑﯾﺔ
ﯾق ﻣن َﻣْﻔُﻬوم اْﻟُﻣَواﻓَﻘﺔ ِﻷَﻧﱠُﻪ ِإذا أذن َﻟُﻬنﱠ ِﺑﺎﻟﻠﱠْﯾِل َﻣَﻊ َأن اﻟﻠﱠْﯾل َﻣَظﻧﱠﺔ اﻟرﱢ ﯾَﺑﺔ ﻓﺎﻻذن ِﺑﺎﻟﻧﱠَﻬﺎِر ﺑطِر
ﺎﻟﻠﱠْﯾِل ﻟَﻛون اﻟﺗﱠْﻘِﯾﯾد ِﺑ:َوﻗد ﻋﻛس َﻫَذا ﺑﻌض اْﻟَﺣَﻧِﻔﯾﱠﺔ َﻓﺟرى ﻋﻠﻰ َظﺎﻫر اْﻟَﺧَﺑر َﻓَﻘﺎَل،اﻷوﻟﻰ
.1"اْﻟُﻔﺳﱠﺎق ِﻓﯾِﻪ ِﻓﻲ ﺷﻐل ﺑﻔﺳﻘﻬم ِﺑِﺧَﻼف اﻟﻧﱠَﻬﺎر َﻓِﺈﻧﱠُﻬم ﯾﻧﺗﺷرون ِﻓﯾِﻪ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻏﯾر إﻟﻰﻟﯾﺻل ،اﻋﺗداد اﻟﺷﺎرح ﺑﻣﻘدﻣﺎت اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺳﺎﺑقﯾظﻬر اﻟﻧص 
:ﻛﺎﻵﺗﻲﺣﺗﻣﯾﺔ، ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ 
اﻟﻠﯾل ﻣظﻧﺔ اﻟرﯾﺑﺔ-





.اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲﻟﺗﺑرﯾر ﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ اﻻﺗﺣﺎد 1491وﻗد اﺳﺗﺧدﻣت اﻟﺣﺟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻣن ﻗﺑل اﻟرﺋﯾس اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ ﺗﺷرﺷل ﻋﺎم 
: ﯾﻧظر. واﻟﻣؤﻛد ﻫﻧﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺔ ﻟﯾﺳت ﺣﺗﻣﯾﺔ، وﻻ زاﺋﻔﺔ، ﻓﻬﻧﺎك ﻧوع ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ، ﯾﺳﺗﺣق أن ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر
.722-622، ص.5002ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري، اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل واﻟﺗداول، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، 
.383، ص2، جﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗ-1
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اﻟﻣﺳﺟد ﻟﯾﻼإﻟﻰذن ﻟﻠﻣرأة ﺑﺎﻟذﻫﺎب أ ُ-
ﺑﺎﻟﻧﻬﺎر أوﻟﻰاﻹذن-
.اﻟﻣﺳﺟد ﻧﻬﺎراإﻟﻰﯾؤذن ﻟﻠﻣرأة ﺑﺎﻟذﻫﺎب : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﻠوغ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔﻣناﻟﺷﺎرحﻓﻘد ﺗﻣﻛن
ﺣﺟﺎﺟﻪ ﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺗﺗﺑﻊ ﺑﻧﺎء ﺣﯾث ﺑﻧﻰ،اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺎﻏم ﺑﯾن ﻣﻔﺎﺻﻠﻬﺎ
.اﻟﺧطﺎب ﻟﺗﻘﺑل ﻣواﻗﻔﻪ
ﻟﯾﺳت ﻗطﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻓﻬﻲ ،ﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔﺑﺎﻻﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞوﻗد اﺗﺳﻣت
ﺣﯾث ﺟروا ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺎرح، إﻟﯾﻪﻟﻣﺎ ﺗوﺻل اﻟذﻟك ﻧﺟد ﻣوﻗف اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ ﻣﻐﺎﯾر ،اﻟذي ﻻ ﯾﻘﺑل اﻟرد
ﻣﻧﻊ اﻟﻣرأة ﻣن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲاﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻟﻠﻧﺗﯾﺟﺔﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻬم ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ظﺎﻫر اﻟﺧﺑر، 
.اﻟﻣﺳﺟد ﻧﻬﺎرا
اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﯾﺗوﻟد ﻣن رﺣم اﻻﺧﺗﻼف؛ ذﻟك إن ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﯾﺟﻌل 
.إﻗﻧﺎع ﻣﺗﻠﻘﯾﻪ ﯾﻔﺗرض وﺟود ﺣﺟﺔ ﻣﺿﺎدةﯾﺣﺎولﻷن اﻟﻣﺣﺎﺟﺞ ﺣﯾن 
:ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎرياﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل- ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﯾﺣﺎول أن ﺧﺻﻣﻪن اﻟﻣؤول ﺣﯾن ﯾﺣﺎﺟﺞ أن رواﻓد اﻟﺗﺄوﯾل، إذ ﻣﯾﻌد اﻟﺣﺟﺎج راﻓدا 
ﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺟﺎج آﻟﯾﺔ ﻣﯾﻌﺗﻘد ﺑﻔﺳﺎدﻩ، وﻫو آﺧرﺗﺄوﯾﻠﻲ مﻋز ﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻟزﻋمﯾﻧﺗﺻر 
ﻠﯾﺔ ﻣﻬذا اﻟﺗﺻﺎﻫر ﺑﯾن اﻟﺣﺟﺎج ﻛﻌﻓ.ﻛﻧﺔاﻟﻣﻣﺗﺻﻧﻊ اﻟﻛون اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ، وﺗﺑﻧﻲ ﻋواﻟم اﻻﻋﺗﻘﺎد 
ﺛل اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺗداول واﻟﺗﻌﺎﻣل واﻟﻌﻘﺎﺋد ﻣ،ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺣﯾطﻬﺎ ﻛﻔﺎءات ﻣﻊ ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺔ ﺗﺗﺟﻣ
ﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﺣدود اﻟﻌزﯾﺗﺟﺎو ل ﻣل اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻛﻌﻣوﺑﯾن اﻟﻌ.. .واﻟﺗﺻورات
.1ﺣﯾط اﻟداﺋرة اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔﻣﻲ اﻟدﻻﻟﻲ ﻟﯾﺣل ﻓﻲ ﻣﻌﺟﻣوﻟوﺟﻲ، واﻟﺿﺑط اﻟﻣﺳوى اﻟﺗﺄﺻﯾل اﻻﺑﺳﺗ
ﯾﯾن طﺎﻟﻣﺎ اﻋﺗﻘد ﻣإن ﻫذا اﻟﻛﯾﺎن اﻟذي ﺣﻣل ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻧواة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻓرﻋﯾن ﻋﻠ
د ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺗﻣﻧطﻘﯾﺔ، ﻣﻌرﻓﻲ ﻣﺄﺳور ﺑﺎﻷﺷﻛﺎل اﻟﻣﻔرع ﻛاﻟﻣﻧظرون اﻓﺗراﻗﻬﺎ؛ ﻧﻌﻧﻲ اﻟﺣﺟﺎج 
364ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل، ص: ﯾﻧظر-1
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ﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣاﻟﺿواﺑط اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ، واﻟﺗﺄوﯾل ﻛﻔرع ﻣﻌرﻓﻲ ﺗﻐرﯾﻪ اﻷﺑﻌﺎد وﺗﻠﻬﯾﻪ ﺑواطن اﻟﻧﺻوص و 
ﻛﯾﺎن رأب ﻠﻬﺎ أﺑﻧﯾﺔ اﻟﻛﻼم وﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺣواﻣل اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺗﺣ،ن ﺧﻠﺟﺎت ﻧﻔﺳﯾﻪ وأﻏوار روﺣﯾﻪﻣ
آﻟﯾﺔاﻟﺣﺟﺎج ﻫو اﻟﻣﺳﺎﻋدة، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن وآﻻﺗﻪاﻟﻣﻔﺗرﺿﺔ، ﺑﯾن اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ اﻟﺻدوع
. 1اﻟﻣؤول/، أﻧﺗﺞ ﻛﯾﺎﻧﺎ اﺻطﻠﺢ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﺟﺞﻟدﻓﻊ اﻟﺳﯾرورة اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ
وﺗﺻرﯾف ﻛﻔﺎءﺗﻪ ،يز ﻣﺎرﺳﺔ ﺟﺑروﺗﻪ اﻟر ﻣﻣإﻟﻰﻣدﻓوﻋﺎ اﻗﺗﺿﺎﺋﯾﺎ "ﻟﻣؤول ﯾﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﺎ
ن اﻟﺳﺎﻣﻊ إرادﺗﻪ، ﻓﯾﺻﯾر ﻣوﯾﻐﺗﺻب ،ﻬور طﺎﻋﺗﻪﻣن اﻟﺟﻣاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺗﺻرﯾﻔﺎ ﯾﻔﺗك 
ﺎ ﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻔﺳر ﻣوﯾرﺳم أﻓق اﻧﺗظﺎرﻩ، وﻫو ،اﻟﻣؤول ﯾﺷﻛل ﻫﯾﺋﺗﻪ وﯾﻌﯾن دورﻩ/ ﺞﺟﺣﺎﻣطوع اﻟ
:ﺎﻣﻫ،ﺳﯾﺎدة ﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺄوﯾل ﺑﺷرطﯾن ﺿرورﯾﯾن ﻛﺎﻓﯾﯾن
ة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑرﻫﺎﻧﯾﺔءاﻟﻛﻔﺎ-
. 2"ة اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔءاﻟﻛﻔﺎ-
ﺷروط ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ واﻟﻧﺟﺎﻋﺎت ﻣاﻟظﻔر ﺑﻌﺻﺎ طﺎﻋﺔ اﻟﺟﻬور "ﻟذﻟك ﻓﺈن 
ﺞ ﻓﻲ ﺟﻣﻬورﻩ، اذ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺗواﻓﻘﯾﺔ ﻣﻊ ﻗواﻋد ﺟاﻟﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﻬﺎ ﻗول اﻟﻣﺣﺎ
،ن اﻟﺣﺟﺎج ﻧﺎﺟﻌﺎﻛﺎ...( ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻟﺗﻠﻔظ/ أﺷراط اﻟﻘول/ ﻬورﻣﺣﺎﺟﺎت اﻟﺟ)اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗداوﻟﻲ 
ﺟﺎل اﻟﺗداوﻟﻲ ﻛﺎن اﻟﺣﺟﺎج ﻣواﻟﺗﺄوﯾل ﻧﺎﻓذا، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺧﺎﻟﻔﯾﺔ ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟ
واﻟﺗﺄوﯾل ﻗﺎﺻرا، ﻟذﻟك اﺷﺗرط اﻟﻣﻧظرون ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻧﺎﺟﻊ اﻟﺗواﻓق، وﻋﻠﻘوا ﺑﻪ ،ﺑﺎردا
.3"اﻻﻧﺳﺟﺎم
ﻘوﻟﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﻣﻓﻬو ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺣﺟﺎج آﻟﯾﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ وراﻓدا ﺗﺄوﯾﻠﯾﺎ ﯾؤﺛر ﻓﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎق، 
ﻛﺗﺎﺑﺔ "ؤول ﻣاﻟ/ ﺞﺟﺣﺎﻣاﻟﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﯾﻧوي ،ﺎت اﻟﺧطﺎب وﺳﯾﺎق اﻟﺗﻠﻔظﻣﻘﺎﻣﻣرﻛﺑﺔ ﻟﻬﺎ وﺻل ﺑ
ﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻛوﻧﻬﻣﻛﯾن، ﻣن وراﺋﻪ اﻟﺗﻣزوﯾﺟو ،ﻧﻪ اﻟﺗﯾﻘﯾنﻣﺎ ﯾﺣﺻل ﻣﺑﻼﻏﺎﺗﻪ رﺳمأﻧﺣﺎﺗﻪ ورﺳ
ﺎ اﻟﻘوة اﻟﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠﻬﺎ ﻣﻼﻟﻬﺧن ﻣوﺗﺿﺑط ،ﺎ ﺗﻘﺎس اﻟﻧﺟﺎﻋﺔﻣﺑﻬﻌﯾﺎرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾنﻣ
.364، صﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل: ﯾﻧظر-1
.484-384، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ-2
.484اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص-3
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وذﻟك ﺣﺳب اﻟدواﻋﻲ ،ﻬور أو ﺧﺻوﺻﻪﻣاﻟﺟمو ﻣﻋإﻟﻰوﺟﻪ ﻣاﻟواﻟﻛﻼمرﺳل ﻣاﻟﺧطﺎب اﻟ
وﺗﺗﺳﺗر ﺧﻠﻔﻪ ﻫواﺟس ،ﺞﺟﺣﺎﻣﯾﺔ واﻟﻐﯾب اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟذي ﺗﺛوى وراءﻩ ﻧواﯾﺎ اﻟﻣﻘﺎﻣاﻟ
.1"اﻟﻣﺳﺗدل
ﻧظرﯾﺔ مﻌﺎﻟﻣمﺗﻛﺎﻣل ﯾرﺳﻣﻏﯾﺎب ﺗﺻور ﻧظري ﯾﻼﺣظ واﻟﻣﺳﺗﻘرئ ﻟﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح
ﺎ ﻣاﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﻘدر إﻟﻰﻠﺗﻔﺔ ﻣﺗﻛن ﺣﺎﺟﺔ مﻟﻓﻲ زﻣﻧﻪ مﻷن ﺣﺎﺟﺔ أﻫل اﻟﻌﻠ؛ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
واﻟﻠوازم اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ، واﻷﺻول ،ﻛﺎﻧت ﻣﺷﻐوﻟﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻛﻔﺎءات اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟردة
/ ﺣﺎﺟﺞﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧوي اﻟﻣروﯾﺞ اﻟﻧذور اﻟوﺗ،اﻟﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ اﻟداﻣﻐﺔ ﻟﺗﺣﺻﯾن اﻟﻌﻘﺎﺋد اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ
ﺟﺎل ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻣوٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎﻋﺗﻬﺎ، وﻫو ،اﻟﻣؤول إﺛﺑﺎت ﺷرﻋﯾﺗﻬﺎ
.  2اﻟﺗداوﻟﻲ اﻟﺗﻔﺳﯾري اﻟﻌرﺑﻲ ﯾﺟرى وﯾﺟﺳد دون ﺗﻘﻧﯾن، ﯾوﺻف وﻻ ﯾﺳﻣﻰ
ﺎ ﺟاﻟﺷﺎرح ﻣﺣﺎﺟدوﻧﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﻓﻲ اﻟ؛ أي اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾلإن اﻟﺗﻘﺎء اﻟﻌﻠﻣﯾن
ﯾﻠﻘﻲ ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲ إﻟﻰ ﺟﻣﻬورﻩ ﻗﺻد إﻗﻧﺎﻋﻪ، ﻟذﻟك ﺳﻧﺣﺎول دراﺳﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ 
: ن ذﻟكﻣل ﻧواة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﻌﻠﻣﯾن، ﻣﺗﺣ
َوَﻛﺎَن ِﻫَرْﻗُل َﺣزﱠاًء َﯾْﻧُظُر ِﻓﻲ اﻟﻧﱡُﺟوِم، َﻓَﻘﺎَل َﻟُﻬْم ِﺣﯾَن... : "اﻟﺑﺧﺎريورد ﻓﻲ ﺻﺣﯾﺢ
ِإﻧﱢﻲ َرَأْﯾُت اﻟﻠﱠْﯾَﻠَﺔ ِﺣﯾَن َﻧَظْرُت ِﻓﻲ اﻟﻧﱡُﺟوِم َﻣِﻠَك اﻟِﺧَﺗﺎِن َﻗْد َظَﻬَر، َﻓَﻣْن َﯾْﺧَﺗِﺗُن ِﻣْن َﻫِذِﻩ: َﺳَﺄُﻟوُﻩ
.3"اُﻷﻣﱠِﺔ؟
َﻛْﯾَف َﺳﺎَغ ِﻟْﻠُﺑَﺧﺎِريﱢ ِإﯾَراُد َﻫَذا اْﻟَﺧَﺑَر اْﻟُﻣْﺷِﻌَر ِﺑَﺗْﻘِوَﯾِﺔ َأْﻣِر:َﻓِﺈْن ِﻗﯾَل:  " ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﺑْل َﻗَﺻَد َأْن،َﻓﺎْﻟَﺟَواُب َأﻧﱠُﻪ َﻟْم َﯾْﻘِﺻْد َذِﻟَك،َﻧﺟﱢ ِﻣﯾَن َواِﻻْﻋِﺗَﻣﺎِد َﻋَﻠﻰ َﻣﺎ َﺗُدلﱡ َﻋَﻠْﯾِﻪ َأْﺣَﻛﺎُﻣُﻬْماْﻟُﻣ
َﻓِرﯾٍقُﯾَﺑﯾﱢَن َأنﱠ اْﻹِ َﺷﺎَراِت ِﺑﺎﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺟﺎَءْت ِﻣْن ُﻛلﱢ َطِرﯾٍق َوَﻋَﻠﻰ ِﻟَﺳﺎِن ُﻛلﱢ
ﯾُر ِإَﻟْﯾِﻪ َﻋﺎِﻟٌم َأْو َﯾْﺟَﻧُﺢَوَﻫَذا ِﻣْن َأْﺑَدِع َﻣﺎ ُﯾِﺷ،ِﻣْن َﻛﺎِﻫٍن َأْو ُﻣَﻧﺟﱢ ٍم ُﻣِﺣقﱟ َأْو ُﻣْﺑِطٍل ِإْﻧِﺳﻲﱟ َأْو ِﺟﻧﱢﻲﱟ
َﯾْﻌِﻧﻲ َدﻟﱠُﻪ َﻧَظُرُﻩ ِﻓﻲ ُﺣْﻛِم اﻟﻧﱡُﺟوِم َﻋَﻠﻰ َأنﱠ ُﻣْﻠَك اْﻟِﺧَﺗﺎِن،َأْي َﻏَﻠَب؛َﻗْد َظَﻬَر:َﻗْوُﻟُﻪ... ِإَﻟْﯾِﻪ ُﻣْﺣَﺗﺞﱞ
.12ص، ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وأﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل-1
.464، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر-2
.8، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري
061
اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِإْذَﻗْد َﻏَﻠَب َوُﻫَو َﻛَﻣﺎ َﻗﺎَل ِﻷَنﱠ ِﻓﻲ ِﺗْﻠَك اْﻷَﯾﱠﺎِم َﻛﺎَن اْﺑِﺗَداُء ُظُﻬوِر
.1"َﺻﺎَﻟَﺢ ُﻛﻔﱠﺎَر َﻣﻛﱠَﺔ ِﺑﺎْﻟُﺣَدْﯾِﺑَﯾِﺔ
اﻟﺷﺎرح ﻷن ؛ﺎ اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺣﺟﺎجﻣوﻫ،اﻟﻌﻠﻣﯾنواﺿﺣﺎ ﺑﯾن ﺗداﺧﻼﻛﻼم اﺑن ﺣﺟرظﻬر ُﯾ
زﻋمﺗﺄوﯾﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻟزﻋماﻻﻧﺗﺻﺎر ﺣﺎولﺑل ،ﻓﺣﺳباﻟﺧطﺎبﺗﺄوﯾل إﻟﻰﻻ ﯾﻬدف 
.ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ﺧطﺎﺑﻪﺻﺎر ﻫذﻩ ﺟﻌﻠت اﻻﻧﺗوﻣﺣﺎوﻟﺔ، آﺧرﺗﺄوﯾﻠﻲ 
، اﻟﺑﺧﺎريﻘﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدي ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺗﻌﺎرض ﻓﻲ ﻗول ﻣﻓﻬو ﯾﺣﺎول اﻗﻧﺎﻋﻧﺎ ﺑ
ﻊ ﻣﯾن، وﻫو ﺗﻌﺎرض ﺻرﯾﺢ ﻣﻧﺟﻣاﻟأﻣرﺗﻘوﯾﺔ ﻪﻧﻣمﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﻩ ﯾﻔﻬﻗوﻟﻪل ﻣﯾﺣذﻟك أن اﻟذي
ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد ﻋﻠﻰ ، ﻩ دﻻﻻت ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔءاﻟﺷﺎرح ﺗﺄوﯾﻠﻪ وٕاﻋطﺎﻟذﻟك ﺣﺎول ، اﻹﺳﻼمﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻣ
ﺔﻣﻗﯾﺧطﺎﺑﻪﯾﺣﻣلؤوﻻ، ﻣ/ﺎﺟﺣﺎﺟﻣﻣﻧﻪﺎ ﺟﻌل ﻣوﻛﻔﺎءاﺗﻪ اﻟﻣﻧطﻔﯾﺔ،ﻣﻌﺎرﻓﻪ اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ
ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘﺎﺻدﯾﺔ ﺗﻪﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔﻣاﻟﻘﯾﺗﻣﺛﻠتﺣﺟﺎﺟﯾﺔ؛أﺧرى ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ و 
ﻘﺎﺻد ﻣوﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟ،اﻟﻣﺻرح ﺑﻬﺎواﻟﻔﻘﻬﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺑﺎط اﻟدﻻﻻت ﻏﯾر 
:، وﺗظﻬر ﻓﻲاﻟﺣﻛﯾماﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرع
ﻧﺳﻲ إﺑطل أو ﻣﺣق أو ﻣأو مﻧﺟﻣﻛﺎﻫن أو ﻣن،ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻟﺳﺎناﻟﻧﺑوة ﺢﻣﻼﻣ-
.أو ﺟﻧﻲ
: وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ،واﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطوﺑﺔ،ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺎت اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣاﻟﻘﯾأﻣﺎ 
:ﻣﺿﻣرةﺔ اﻟﻛﺑرى وﻫﻲ ﻣﻘدﻣاﻟ
.ﯾﻬﺎاﻟداﻟﺔ ﻋﻠاﻟﻣؤﺷراتدﯾﺎد ز داد ﺑﺎز ﺻدق اﻟﻧﺑوة ﯾ-
: اﻟﺻﻐرىاﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺟﺎءت ﻣن ﻛل طرﯾق وﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﻛل ﻓرﯾق ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻲ ﺑؤﺷرات ﻧﺑوة اﻟﻧﻣ-
.ﻧﺳﻲ أو ﺟﻧﻲأو إﻣن ﻛﺎﻫن أو ﻣﻧﺟم ﻣﺣق أو ﻣﺑطل 
.اﻟﻧﺑوةﻣؤﺷراتن ﻣؤﺷر ﻣرؤﯾﺎ ﻫرﻗل ﺑﻧﺑوة اﻟﻧﺑﻲ -
.24- 14، ص1اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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اﻟﺗﻲ اﻷدﻟﺔإﻟﻰدﻟﯾل ﯾﺿﺎف ﻫوﺎﻣوٕاﻧ،ﯾنﻣﻧﺟﻣر اﻟﻣﻟﯾس ﺗﻘوﯾﺔ أاﻟﺧطﺎبﻫدف : اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
.ﺗﺛﺑت ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺑوة
ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم إﯾﺟﺎﺑﻲ أو ﺳﻠﺑﻲ ،ﻣن أوﺟﻪ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﺟﺎﺟﻲوﺟﻪاﻟﺗﺄوﯾل ﻓﺈن ذﻟك وﺑ
ل ول ﻋن طرﯾق اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻘول ﻛﻌﻼﻣﺎت ﻟﻐوﯾﺔ ﺗﺣّوأﻣﺳﺗوى : ﻟﻠﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن
ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﻌﺎﻟق ﻋﻧﺻري اﻟﻔﻬم ﻣﺳﺗوى ﺛﺎنو اﻟﺧطﺎب، إﻟﻰﻓﯾﻬﺎ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺳﻧن 
ﻓﻬم أوﻟﻲ ﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘول، ﺛم ﻓﻬم ﺛﺎن أو ﺗﺄوﯾل ﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘول، وﻫﻧﺎ ﺗدﺧل ؛واﻟﺗﺄوﯾل
ذﻟك ﻷن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻻ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ؛وﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻌد اﻟﺗﺄوﯾﻠﻲﻣﻣﺟ
.1ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞوﺻف ظﺎﻫري ﻟﻠﻘول،
اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﻲ اﻷﺣﺎدﯾثﺑﯾن اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﺗﻠك اﺧلﺣظ ﻫذا اﻟﺗدﺎ ﻧﻼﻣﻛ
وﯾﺣﺎول ،ﻪﻧﺔ ﻓﯾﻣﻔﯾﺔ اﻟﻛﺎﺧﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﯾﺑﺣث ﻋن اﻟاﻟﺧطﺎبؤول ﻣﯾﺟﻌل اﻟذيظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺗﻌﺎرض
ﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﺎ ﺑﺎطﻧﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣ، ﻘﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺻد اﻟذي ﯾراﻩﻣﺎطب ﺑﻣﺧاﻟإﻗﻧﺎع
.اﻟﺗﻌﺎرضمﻬور ﺑﻌدﻣاﻟﺟإﻗﻧﺎعﻏﺎﯾﺗﻪ 
وﻗوﻟﻪ . «ِإﻧﱠﺎ ُأﻣﱠ ٌﺔ ُأﻣﱢﯾﱠٌﺔ، َﻻ َﻧْﻛُﺗُب َوَﻻ َﻧْﺣُﺳُب»: اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَمﻗولﻓﻔﻲ 
اْﻗَﺗَرَب، ُﻓِﺗَﺢ اﻟَﯾْوَم ِﻣْن َرْدِم َﯾْﺄُﺟوَج َوَﻣْﺄُﺟوَج ِﻣْﺛُلَﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪ، َوْﯾٌل ِﻟْﻠَﻌَرِب ِﻣْن َﺷرﱟ َﻗِد»: أﯾﺿﺎ
َأَﻧْﻬِﻠُك: َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ:َﻗﺎَﻟْت َزْﯾَﻧُب ِﺑْﻧُت َﺟْﺣٍش َﻓُﻘْﻠُت.َوَﺣﻠﱠَق ِﺑِﺈْﺻَﺑِﻌِﻪ اِﻹْﺑَﻬﺎِم َواﻟﱠِﺗﻲ َﺗِﻠﯾَﻬﺎ« َﻫِذِﻩ
. 2«اﻟَﺧَﺑُثَﻧَﻌْم ِإَذا َﻛُﺛَر»: َوِﻓﯾَﻧﺎ اﻟﺻﱠ ﺎِﻟُﺣوَن؟ َﻗﺎَل
ِﻓﻲ اْﻹِ َﺷﺎَرِة اْﻟَﻣْذُﻛوَرِة َدَﻻَﻟٌﺔ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ:ﻗﺎل ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ:  "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َوَﻟْﯾَس ِﻓﻲ َذِﻟَك َﻣﺎ ُﯾَﻌﺎِرُض،َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻛﺎَن َﯾْﻌَﻠُم َﻋْﻘَد اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﺣﺗﱠﻰ َأَﺷﺎَر ِﺑَذِﻟَك ِﻟَﻣْن َﯾْﻌِرُﻓُﻪ
َﻓِﺈنﱠ َﻫَذا ِإﻧﱠَﻣﺎ َﺟﺎَء ِﻟَﺑَﯾﺎِن ُﺻوَرٍة ُﻣَﻌﯾﱠَﻧٍﺔ،َﻧْﻛُﺗُبَوَﻻَﻧْﺣِﺳُبَﻗْوَﻟُﻪ ِﻓﻲ اْﻟَﺣِدﯾِث اْﻵَﺧِر ِإﻧﱠﺎ ُأﻣﱠ ٌﺔ َﻻ
ﺎَﻧﺎُﻩ َأْﻫُل ِﺻَﻧﺎَﻋِﺗِﻪ ِﻣَن اْﻟَﺟْﻣِﻊاْﻟُﻣَراُد ِﺑَﻧْﻔِﻲ اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﻣﺎ َﯾَﺗَﻌ:ُﻗْﻠُت َواْﻷَْوَﻟﻰ َأْن ُﯾَﻘﺎَل.َﺧﺎﺻﱠ ٍﺔ
َوَﻻ َﻧْﻛُﺗُب َوَأﻣﱠﺎ َﻋْﻘُد اْﻟِﺣَﺳﺎِب َﻓِﺈﻧﱠُﻪ اْﺻِطَﻼٌح ِﻟْﻠَﻌَرِب:َوِﻣْن َﺛمﱠ َﻗﺎَل،َواْﻟَﻔْذَﻟَﻛِﺔ َواﻟﺿﱠ ْرِب َوَﻧْﺣِو َذِﻟَك
.231، ص6002ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، : ﯾﻧظر-1
.831، ص4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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،َﺛُر اْﺳِﺗْﻌَﻣﺎِﻟِﻬْم َﻟُﻪ ِﻋْﻧَد اْﻟُﻣَﺳﺎَوَﻣِﺔ ِﻓﻲ اْﻟَﺑْﯾِﻊَوَﻛﺎَن َأْﻛ،َﺗَواَﺿُﻌوُﻩ َﺑْﯾَﻧُﻬْم ِﻟَﯾْﺳَﺗْﻐَﻧْوا ِﺑِﻪ َﻋِن اﻟﺗﱠَﻠﻔﱡِظ
َﻓَﯾْﻔَﻬَﻣﺎِن اْﻟُﻣَراَد ِﻣْن َﻏْﯾِر َﺗَﻠﻔﱡٍظ ِﻟَﻘْﺻِد َﺳْﺗِر َذِﻟَك َﻋْن َﻏْﯾِرِﻫَﻣﺎ ، َِﻓَﯾَﺿُﻊ َأَﺣُدُﻫَﻣﺎ َﯾَدُﻩ ِﻓﻲ َﯾِد اْﻵَﺧر
.1"َﺳﻠﱠَم َﻗْدَر َﻣﺎ ُﻓِﺗَﺢ ِﻣَن اﻟﺳﱠدﱢ ِﺑِﺻَﻔٍﺔ َﻣْﻌُروَﻓٍﺔ ِﻋْﻧَدُﻫْمَﻓَﺷﺑﱠَﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َو.ِﻣﻣﱠْن َﯾْﺣُﺿُرُﻫَﻣﺎ
ﺑﺎﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔﺗﻘﯾد ﻣﻧﻔﻲ اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻠﻔظﻲ ﺑﯾن اﻟﺣدﯾﺛﯾن، ﻓﺎﻟاﻟﺳﺎﺑقﯾظﻬر اﻟﻧص 
، ﻏﯾر ﻪوﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌرﻓوﻧ،ﺣﺳﺎبﻟﯾﻌرﻓون اﻻاﻟﻌربأناﻷولن اﻟﺣدﯾث ﻣمﯾﻔﻬﻟﻠﺧطﺎب
ﻓﻲ ن أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺣﺳﺎب ﻓﺑّﯾ، ﺎﻟﻲﻣاﻻﺳﺗﻌﻩﻋﻠﻰ ﺑﻌدﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺧطﺎبل اﻟﺷﺎرح  أّوأن
ﻫو اﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻋﻠﻣﯾﺔ ورﯾﺎﺿﯾﺔ، ﻣؤﺳس ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺎت اﻷولاﻟﺣدﯾث 
ﻟذﻟك ﻧﻔﻰ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻣﻌرﻓﺔ ...وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻬﺎ ﻗواﻋد ﻣﺿﺑوطﺔ ﻛﺎﻟﺟﻣﻊ واﻟﺿرب
. اﻟﺣﺳﺎبﺗﻛن ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑﻌﻠم اﻟﻌرب ﻟﻪ؛ ﻷﻧﻬم ﻟم 
اﻟﺣﺳﺎب اﻟﯾدوي اﻟﺑﺳﯾط اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ ﺑﯾن ذﻟك ﺎﻟﺣﺳﺎب ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻫو وﯾﻘﺻد ﺑ
ﻗﺻد ﺳﺗر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﻊ واﻟﺷراءﺗواﺿﻌﻪ اﻟﻌرب ﺑﯾﻧﻬمﻏﯾر ﻟﻔظﻲ، ﻓﻬو اﺻطﻼح إﺷﺎري اﻟﻧﺎس، 
. وﻻ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺣﺳﺎب اﻟرﯾﺎﺿﻲ اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻷولاﻷﺳرار ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري، 
مأﺑﺎريﺧﻫل ﻟﻐرض إ؟ﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدﯾﺛﯾنﻣﺟﯾحﺎ اﻟداﻓﻊ اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺷﺎر ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻣ
؟إﻗﻧﺎﻋﯾﺔﻟﻐﺎﯾﺔ
ﺿﻌﺎف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗراوداﻟﺷﻛوكﯾل ﺑﻌض ز ﻊ ﺑﯾن اﻟﺣدﯾﺛﯾن ﻟﯾﻣاﻟﺷﺎرح ﺟأنﯾﺑدو 
اﻟذﯾن ﻗد ﯾﺟدون ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻧﻔذا ﻟﺑث ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔاﻟﻘﻠوب، أو ﻟدﺣض أﻓﻛﺎر اﻟﻣﻧﻛرﯾن 
.وﺑﻬذا ﯾﻛون ﺗﺄوﯾل اﻟﺷﺎرح أداة ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ.ﺳﻣوﻣﻬم
ﺗﻛﻠم ﻣاﻟ، وﻫﻣﺎﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺗﻘﺎء طرﻓﯾنإﻻﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻻ ﯾﺣدث وٕاذا
ﺎ ﻣﻧإو ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﻬﺎ،ﺟﻣﺎﻋﺔأوﻟﯾس ﻓردا ﺑﻌﯾﻧﻪ اﻟﻣدوﻧﺔﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎطبﻓﺈن،ﺧﺎطبﻣواﻟ
.ﻧﻛرﻣواﻟﺎك واﻟّﺷواﻟﻛﺎﻓر، نﻣؤ ﻣﻲ، واﻟﻣواﻟﻌﺟﻲﻊ ﺑﯾن اﻟﻌرﺑﻣ، ﯾﺟﺎطﺑﺎ ﻛوﻧﯾﺎﺧﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﯾ
.801، ص31اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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ازدادت اﻟﺣﺟﺔ ﺟﻣﻬورا أوﺳﻊﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ أرﻗﻰ ﺻورﻩ؛ ذﻟك ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻣﺎ اﻓﺗرﺿﻧﺎ وﻫو 
.ﻗوة
ﻷن ؛ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔﻧﻛراﻣﺗﻠﻘﻲ ﺷﺎﻛﺎ أو ﻣاﻟﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛوناﻟﻣدوﻧﺔاﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﻗوةداد ز ﺗﻛﻣﺎ 
ﺗﻌدداﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ذﻟك، ﻛﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت إﻻإﻗﻧﺎﻋﻪإﻟﻰﻟﯾس ﺑﺣﺎﺟﺔ مﺳﻠﻣاﻟاﻹﻧﺳﺎن
ﻣﻐﺎﯾرﺑرأي اﻹﺗﯾﺎنأو ،آﺧرﻋﻠﻰ ﻗولﺗرﺟﯾﺢ اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺗطﻠب،واﺣدةﻗﺿﯾﺔ ﺣولاﻵراء
أﻣﺎ اﻟﺧطﺎب اﻟذي ﯾﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻧﻛر اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬو ﻣﺷروط .ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد
ﺑﺎﻟﻧﺟﺎﻋﺎت اﻟﺑرﻫﺎﻧﯾﺔ، وﻣﺣﻛوم ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗداوﻟﯾﺔ، ﻓﻠو ﻧﻘﺻت ﺣﻠﻘﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻠﻘﺎت أﺻﺑﺢ 
.اﻟﺣﺟﺎج ﻗﺎﺻرا
اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ "ن ﻋﻣل اﻟﺷﺎرح ﯾﻌد ﻋﻣﻼ ﻣزدوﺟﺎ، ذﻟك ﻷن إﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻣن 
ن ﻣﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمد ﻣﺣﻣﻠﻪ ﻧﻌﻧﻲ ﻣﺔ ﺣﺎﻣوﻋﺻ،اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋل ﻗداﺳﺔ اﻟﻧص ﻣن ﺟﻬﺔ
ﻣرﻣﻰرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻣاﻟﺟﻣﻬور اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺗوﺟﯾﻬﺎ ﯾﺻﯾب ﻓﻲ إﻟﻰﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻌل اﻟﺧطﺎب اﻟﻣوﺟﻪ 
ﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﺟﺎﺣدون إناﻹﻗﻧﺎعوﯾدرك ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻧونﻣؤ ﻣﺗﻠﻘﺎﻩ اﻟﻣﻌﺗﻘدون اﻟإناﻻﻗﺗﻧﺎع 
وﻓﻌﻼ ﻣرﻛﺑﺎ ﺗﺷﺣذ ﻟﺑﻠوغ ﺗﻠك اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟداﺋرة ،دوﺟﺎز ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻋﻣل اﻟﺧطﺎب ﻋﻣﻼ ،ادوناﻟّر
وﺗﺟﯾزﻩ ﻗواﻋد ،ﺎ ﺗرﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﻧنﻣدﺣﺿﻪ واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑأوﻓﻲ ﺟﻣﻠﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣﯾق اﻻﻋﺗﻘﺎد 
ﺎ ﻣﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﻘﺎﻣﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘراﺋﻧﯾﺔ اﻟﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﻠﺔ ﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣوروث، ﺟﻣﯾﻹاﻟﻌرف ا
ﻘدر دﺣﺿﺎ أو ﺗﻌدﯾﻼ أو ﻣوﯾﺻﺎب ﺑﻬﺎ اﻟ،ﺑﯾﻧﻬﺎ داﺧل أﻧﺳﺟﺔ اﻟﺧطﺎب ﻟﯾﺑﻠﻎ ﺑﻬﺎ اﻟﻣطﻠوب
.1"ﺟدﯾداءإﻧﺷﺎ
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟواﺣدﻫذﻩ اﻻزدواﺟﯾﺔ ﻓﻲ أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻠﻘﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾرإن
ﻓﻠﯾﺳت ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ اﻹﻗﻧﺎع ﻛﺣﺎﺟﺔ اﻟﺷﺎك أو اﻟﻣﻧﻛر، ،اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾنوذﻟك ﺣﺳب ﻧوع
وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﺧﺎطب ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻗﻧﺎع،ﻣﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﻌﻠواﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﻟﻘﯾﻣﺔوﺑذﻟك ﻓﺈن
.ﯾﻔﺗﻘدﻫﺎ اﻟﺑرﻫﺎناﻟﺗﻲﻟﻠﺣﺟﺎج ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾر
.39-29ﻋﻠﻲ اﻟﺷﺑﻌﺎن، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل، ص-1
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َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأَﻧُس ْﺑُن َﻣﺎِﻟٍك َأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ": ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻗول اﻟﻧﺑﻲ وﻓﻲ
َﻟﺑﱠْﯾَك َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ: ، َﻗﺎَل«َﯾﺎ ُﻣَﻌﺎَذ ْﺑَن َﺟَﺑٍل»: َوُﻣﻌﺎٌذ َرِدﯾُﻔُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟرﱠْﺣِل، َﻗﺎَلَﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، 
َﻣﺎ ِﻣْن َأَﺣٍد َﯾْﺷَﻬُد»: َﻟﺑﱠْﯾَك َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ َوَﺳْﻌَدْﯾَك َﺛَﻼﺛًﺎ، َﻗﺎَل: ، َﻗﺎَل«َﯾﺎ ُﻣَﻌﺎُذ»: َوَﺳْﻌَدْﯾَك، َﻗﺎَل
َﻗﺎَل َﯾﺎ .«اﻟﻠﱠُﻪ َوَأنﱠ ُﻣَﺣﻣﱠ ًدا َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ، ِﺻْدًﻗﺎ ِﻣْن َﻗْﻠِﺑِﻪ، ِإﻻﱠ َﺣرﱠ َﻣُﻪ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱠﺎِرَأْن َﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ
َوَأْﺧَﺑَر ِﺑَﻬﺎ ُﻣَﻌﺎٌذ ِﻋْﻧَد َﻣْوِﺗِﻪ« ِإًذا َﯾﺗﱠِﻛُﻠوا»: َأَﻓَﻼ ُأْﺧِﺑُر ِﺑِﻪ اﻟﻧﱠﺎَس َﻓَﯾْﺳَﺗْﺑِﺷُروا؟ َﻗﺎَل: َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ
.1"َﺗَﺄﺛﱡًﻣﺎ
َوَدلﱠ َﺻِﻧﯾُﻊ ُﻣَﻌﺎٍذ َﻋَﻠﻰ َأﻧﱠُﻪ َﻋَرَف َأنﱠ اﻟﻧﱠْﻬَﻲ َﻋِن اﻟﺗﱠْﺑِﺷﯾِر َﻛﺎَن َﻋَﻠﻰ : "ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
َﻓﺄْﺧﺑر ،َوإِﻻﱠ َﻟَﻣﺎ َﻛﺎَن ُﯾْﺧِﺑُر ِﺑِﻪ َأْﺻًﻼ َأْو ﻋرف َأن اﻟﻧﱠْﻬﻲ ُﻣَﻘّﯾد ﺑﺎﻻﺗﻛﺎل،اﻟﺗﱠْﻧِزﯾِﻪ َﻻ َﻋَﻠﻰ اﻟﺗﱠْﺣِرﯾِم
.73، ص1، جاﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
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َواْﻷَوﱠ ُل َأْوَﺟُﻪ ِﻟَﻛْوِﻧِﻪ َأﺧﱠ َر َذِﻟَك ِإَﻟﻰ َوْﻗِت،َوإَِذا َزاَل اْﻟَﻘْﯾُد َزاَل اْﻟُﻣَﻘﯾﱠُد،ِﺑِﻪ َﻣْن َﻻ َﯾْﺧَﺷﻰ َﻋَﻠْﯾِﻪ َذِﻟَك
.1"َﻣْوِﺗِﻪ
ﻏﯾر ﻣﻌﺎذ ﻋن إﺧﺑﺎر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﻋﻠﻣﻪ ﻣﻧﻪ، ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﻟﻘد ﻧﻬﻰ اﻟﻧﺑﻲ 
.ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻣﻌﺎذ أﺧﺑر اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ أن
ﯾﺔ؟ أم ﻌرف ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ اﻟﻌﺎﻟوﻫو اﻟذي ُﯾ،ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺗﺳﺎءل ﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻌﺎذ أن ﯾﻌﺻﻲ أﻣر اﻟﻧﺑﻲ
؟ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔدﻻﻻتأن ﻟﻠﺧطﺎب 
اﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﺳﺗﻧﺎدﺑﯾﻘوم،ﻣؤول/ﺞﺟﻣﺣﺎإﻟﻰﻋن ﻫذا اﻟﺗﺳﺎؤل ﺗﺣﺗﺎج اﻹﺟﺎﺑﺔن إ
وﻫو ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺷﺎرح ،ﻌد ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺣﺟﺎجﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﺧطﺎﺑﻲ اﻟذي ُﯾ
:ﺣﯾن ﺑّﯾن أن
ﺳﺑب اﻟﻧﻬﻲ  ﻫو اﻻﺗﻛﺎل-
اﻟﻧﺎس ﺻﻧﻔﺎن ﻣﺗﻛﻠون وﻏﯾر ﻣﺗﻛﻠﯾن-
اﻟﻣﺗﻛﻠون ﻫم اﻟﻣﻘﺻودون ﺑﺎﻟﻧﻬﻲ-
.اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻛﻠون ﻟﯾﺳوا ﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻧﻬﻲ-
.ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﺎذ ﻟﯾس ﻣﻌﺻﯾﺔ: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻣن ﻫذا اﻻﺳﺗدﻻل اﺳﺗطﺎع اﻟﺷﺎرح ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب وٕاﻗﻧﺎع ﺟﻣﻬورﻩ أن اﻟﻧﻬﻲ ﺎاﻧطﻼﻗ
ﻣوﺳوﻋﯾﺔ اﻟﻌﺗﺑﺔ اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﻋﺗﺑﺎت ﺑﺗﺟﺎوز إﻻﻟﻪ ذﻟك توﻟم ﯾﺗﺄ.ﻫﻧﺎ ﻻ ﯾﻔﯾد اﻟﺗﺣرﯾم
.وﻣﻧطﻘﯾﺔ وٕادراﻛﯾﺔ
ﻓﺈن ،وٕاذا ﻛﺎﻧت أﻏﻠب اﻟﻣﻠﻔوظﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻌﻠﻣﯾن؛ أي اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل
ﯾؤدي ﻋدة وظﺎﺋف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻬو،آﻟﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزو راﻓدا ﺗﺄوﯾﻠﯾﺎ ﯾﻌداﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري 
أوﻘف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﺗﻣﺛﯾل ﯾﻻ و ،ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻟﻔﻬم واﻟﺗﺄوﯾل ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﺳﺎﻣﻊﻓﻲ اﻟﺗﺧﺎطب، و 
ل اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻧﺎء اﺳﺗﻌﺎري ﺣّوﯾن ﻓﻛرﺗﯾن أو ﻣوﺿوﻋﯾن، ﺑل ﻗد اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﺑﯾ
.722، ص1، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
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ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻷول ﻣﻌﻧﻰ ﺛﺎﻧﯾﺎ، اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
ل إﻟﻰ وﻫذﻩ اﻟﻣﻘوﻣﺎت ﺗﺷّﻛ،اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎم واﻟﻣﺳﺗﻣﻊ واﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ
.1ﻛﺎﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ ﻫﯾﻛل اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲﺟﺎﻧب اﻵﻟﯾﺎت اﻷﺧرى 
وٕا ذا ﺗﺣدﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻧﺣن ﻻ ﻧﻘﺻد ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺳﺗﻌﺎرات، ذﻟك أن 
؛وأﺧرى ﺟﻣﺎﻟﯾﺔﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﺳﺗﻌﺎرة : ﻣن وﺟﻬﺔ ﻧظر ﺣﺟﺎﺟﯾﺔﻗﺳﻣﯾنإﻟﻰاﻻﺳﺗﻌﺎرة ﺗﻧﻘﺳم 
وﻏﺎﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﻠل ﺧطﺎب اﻟﻣﺗﻛﻠم وﻣﻘﺎﺻدﻩ ﻫﻲ ﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔﺎﻻﻓ
ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷدﺑﺎء إظﻬﺎر ﺗﻣﻛﻧﻬم ﻣن 
اﻟﻠﻐﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻛون اﻟﺳﯾﺎق ﺳﯾﺎق زﺧرف ﻓﻧﻲ وﺗﻔﻧن أﺳﻠوﺑﻲ، وﻟﯾس ﺳﯾﺎق اﻟﺗواﺻل 
.2واﻟﺗﺧﺎطب
إﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻣؤول ﯾﻧطﻠق اﻟﺗﺄوﯾلاﻧﻔﺗﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻫو اﻻﺳﺗﻌﺎرة إن ﻣﺎ ﯾﻣﯾز
ﺗﺄوﯾل اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾدرك ﻋﺑﺛﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣرﻓﻲ، ﻟذﻟك أﺧذت اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ 
ﻣﺳﺎﺣﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻷدﺑﯾﺔ واﻹﺑداﻋﯾﺔ وﻛذا "اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
ﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وذﻟك ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺑﻧﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﻣروﻧﺔ واﻧﻔ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ :ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ أدق أﻧواع اﻟﻣﺟﺎز اﻟﻛﻼﻣﻲ ﻻﺗﺻﺎﻓﻬﺎ ﺑﺧﺻﺎﺋص ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎ،واﻟﻘراءة
واﻟوﺿوح واﻻﺧﺗﺻﺎر واﻟﺗﻌظﯾم واﻟﺗﻔﺧﯾم واﻟﺗﺣﺳﯾن، واﻷﻫم ﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﺛراء ﻋن 
.3"اء واﻟﻣؤوﻟﯾنطرﯾق اﻟﺣوار ﻣﻊ ﻧﺻوص اﻟﻘّر
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻫذا ﻟﻛن اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻣؤول واﻟﻧص، و ﺧﻼلﻣنوﯾﻧﺑﺛق اﻟﺗﺄوﯾل اﻻﺳﺗﻌﺎري
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻧص وطﺑﯾﻌﺔ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ ﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺎ، وﻓﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺗﺄوﯾل 
ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤول أن ﯾﻧظر إذ . ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﺻدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﻠم
.121- 021ﻧﻐﯾر، ص، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر: ﯾﻧظر-1
ﻣﺣﻣد وﻟد ﺳﺎﻟم اﻷﻣﯾن، ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت، طراﺑﻠس، : ﯾﻧظر-2
.84، ص4002، 1ﻟﯾﺑﯾﺎ، ط
.54اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص-3
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وﻟﻬذا ﺳﯾﻛون ﻣن . إﻟﻰ أي ﻣﻠﻔوظ ﻧظرة اﺳﺗﻌﺎرﯾﺔ، ﺷرﯾطﺔ ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ
أﻧﻪ ﯾرﺗﻛب ﻣن ﺟدﯾد ﻋﻠﻰ،"ﺟﺎن ﯾﺄﻛل ﺗﻔﺎﺣﺗﻪ ﻛل ﺻﺑﺎح:  "اﻵﺗﯾﺔاﻟﺟﺎﺋز أن ﻧؤول اﻟﺟﻣﻠﺔ 
دم ﻛل ﺻﺑﺎح، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﻌﯾﺎر ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻟن ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﯾﺎق آﺧطﯾﺋﺔ 
.1اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺧطﺎب
ﻩاﻟﺗﺄوﯾل اﻻﺳﺗﻌﺎري ﻓﻲ ﺣدود ارﺗﻛﺎزﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج وﺻﻔﯾﺔ ﻣوﺳوﻋﯾﺔ وٕاﺑراز نأﻛﻣﺎ
"ﻟﯾوتإ"ﻗول ﻓﻔﻲﻟﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻻ ﯾﻛﺗﺷف وﺟود ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺑﻧﺎﺋﻬﺎ، 
":اﻟﺧراباﻷرض"ﻓﻲ 
.ﺳﺄرﯾك اﻟﺧوف ﻓﻲ ﺣﻔﻧﺔ ﻣن ﺗراب-
ﻓﻘﺑل . ﺣﯾن ﺗرﻏﻣﻧﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻋﻠﻰ ذﻟكﻓﻠن ﻧﻛﺗﺷف وﺟود ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾن اﻟﺧوف وﺣﻔﻧﺔ اﻟﺗراب إﻻ 
.2إﻟﯾوت ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﺗﺷﺎﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
َوَﻟْﯾَس َﺑْﯾَن اْﻟَﻘﺎُروَرِة َواْﻟَﻣْرَأِة... َﺳْوَﻗَك ِﺑﺎْﻟَﻘَواِرﯾِر:ﻗوﻟﻪ: "ﯾﻘول اﺑن ﺣﺟراﻟﺳﯾﺎقوﻓﻲ ﻫذا
َﻟِﻛِن اْﻟَﺣقﱠ َأﻧﱠُﻪ َﻛَﻼٌم ِﻓﻲ َﻏﺎَﯾِﺔ اْﻟُﺣْﺳِن َواﻟﺳﱠَﻼَﻣِﺔ َﻋِن،َوﺟﻪ اﻟﺗﱠْﺷِﺑﯾﻪ ِﻣْن َﺣْﯾُث َذاِﺗِﻬَﻣﺎ َظﺎِﻫٌر
َﺑْل َﯾْﻛِﻔﻲ اْﻟَﺟَﻼُء،َوَﻻ َﯾْﻠَزُم ِﻓﻲ اِﻻْﺳِﺗَﻌﺎَرِة َأْن َﯾُﻛوَن َﺟَﻼُء َوْﺟِﻪ اﻟﺷﱠَﺑِﻪ ِﻣْن َﺣْﯾُث َذاِﺗِﻬَﻣﺎ،اْﻟَﻌْﯾِب
.3"اْﻟَﺣﺎِﺻُل ِﻣَن اْﻟَﻘَراِﺋِن اْﻟَﺣﺎِﺻَﻠﺔ
وﻗد ﺧﻠص  طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن إﻟﻰ أن اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺛﻼث ﺧﺻﺎﺋص 
وﻫو أﯾﺿﺎ ﻗول ﻋﻣﻠﻲ ﺗﺧﯾﯾﻠﻲ، وﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ ،ﻫو ﻗول ﺣواري، وﻗول ﺣﺟﺎﺟﻲ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ: 4ﻫﻲ
ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣظﻬر اﻷول ﻧﺟد أن . ﻋرض أي ﻣظﻬر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣظﺎﻫر إﻻ ﺑﻔﺿل آﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل
ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻣﺟﺎزي، وﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎل اﻟظﻬور :اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾن
وﺣﺎل اﻟﺗﺄوﯾل، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎزي ﻓﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺣﺎل اﻹﺿﻣﺎر وﺣﺎل اﻻﺣﺗﻣﺎل، وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا 
،  4002، 2ﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، طأﻣﺑرﺗو إﯾﻛو، اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت واﻟﺗﻔﻛﯾك، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺑﻧﻛراد، اﻟﻣرﻛز اﻟ: ﯾﻧظر-1
.061ص
.051اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص: ﯾﻧظر-2
.545، ص01اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-3
. 64ﻣﺣﻣد وﻟد ﺳﺎﻟم اﻷﻣﯾن، ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ص: ﯾﻧظر-4
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أن اﻟذوات اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري أرﺑﻊ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ وظﯾﻔﺔ ﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ 
وﺗﺗﺟﻠﻰ اﻟﺑﻼﻏﺔ ،ﻟﻣﺿﻣرة، واﻟذات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔاﻟذات اﻟظﺎﻫرة، واﻟذات اﻟﻣؤوﻟﺔ، واﻟذات ا: ﻣﻌﯾﻧﺔ
اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺣوارﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة ﻓﻲ أن ﻣؤﻟف اﻟﺧطﺎب اﻻﺳﺗﻌﺎري ﯾﻘوم ﻓﻲ آن ﺑﺄدوار 
.ﺟﻣﯾﻊ اﻟذوات، وﻻ ﯾﻣﻛﻧﻪ ذﻟك إﻻ إذا ﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﻔﺎءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻛﺑﯾرة
ن أن ﺗﻠﻣﺳﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل أﻣﺎ اﻟﻣظﻬر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة ﻓﯾﻣﻛ
ادﻋﺎء ﺛﺑوت اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﺎر : ﻣﻔﻬوم اﻻدﻋﺎء، وﻫو ادﻋﺎء ﯾﺗﺄرﺟﺢ ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﯾن
ﻓﻲ ﻬﻣﺎﻣﻧﻛلﻟﻪ، وادﻋﺎء دﺧول اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻧس اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر ﻣﻧﻪ، وﻣﻌﻠوم أن إﺛﺑﺎت 
.ﺑﻧﺎء ﺣﺟﺎﺟﻲ ﻣدﻋوم ﺑﻘدرة ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔإﻟﻰﺣﺎﺟﺔ 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﺎرة؛ وﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ارﺗﺑﺎطﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘوم اﻟﻣظﻬر اﻟﺛﺎﻟث ﻋﻠﻰ
اﻷﻓﻌﺎل إﻟﻰوﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق؛ ﻷن إﯾراد اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﻣﺎ ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ 
.اﻟﻣطﻠوب إﻧﺟﺎزﻫﺎ
ﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ ﺎﺗﺄوﯾل اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري وﺑﯾﺎن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺣﺟاﻟﺷﺎرح ﻗد ﺣﺎول و 
وذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺛراء وﻏﻧﻰ، ﻗﺻد إﻗﻧﺎع اﻟﺟﻣﻬور ،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺗﻛﻣن ﻓﻲﻟﺑﻠوغ ﻏﺎﯾﺔ أﻛﺑرﺟﺳرواﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﯾﻬم، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺟرد 
. واﻹﻗﻧﺎع
َأَﺗﻰ: َﻋْن َأَﻧِس ْﺑِن َﻣﺎِﻟٍك َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻗﺎَل: "ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﻓﻔﻲ
َوْﯾَﺣَك َﯾﺎ َأْﻧَﺟَﺷُﺔ، »: اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻋَﻠﻰ َﺑْﻌِض ِﻧَﺳﺎِﺋِﻪ َوَﻣَﻌُﻬنﱠ ُأمﱡ ُﺳَﻠْﯾٍم، َﻓَﻘﺎَل
.1"«ُرَوْﯾَدَك َﺳْوًﻗﺎ ِﺑﺎﻟَﻘَواِرﯾِر
اْﻟَﻘَواِرﯾُر ِﻛَﻧﺎَﯾٌﺔ َﻋِن اﻟﻧﱢَﺳﺎِء اﻟﻼﱠ ِﺗﻲ ُﻛنﱠ َﻋَﻠﻰ :ﺑن ﺑطﺎل ﺑﺎﻷول ﻓﻘﺎلاوﺟزم :  "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َﻓِﺈَذا ،ِﻷَﻧﱠُﻪ َﯾُﺣثﱡ اْﻹِ ِﺑَل َﺣﺗﱠﻰ ُﺗْﺳِرَع؛َﻓَﺄَﻣَر اْﻟَﺣﺎِدي ِﺑﺎﻟرﱢ ْﻓِق ِﻓﻲ اْﻟُﺣَداِء،اْﻹِ ِﺑِل اﻟﱠِﺗﻲ ُﺗَﺳﺎُق ِﺣﯾَﻧِﺋٍذ
َوَﻫَذا :َﻗﺎَل.إَِذا َﻣَﺷْت ُرَوْﯾًدا ُأِﻣَن َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱢَﺳﺎِء اﻟﺳﱡُﻘوُطَو،َأْﺳَرَﻋْت َﻟْم ُﯾْؤَﻣْن َﻋَﻠﻰ اﻟﻧﱢَﺳﺎِء اﻟﺳﱡُﻘوُط
.53، ص8اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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ِﻷَنﱠ اْﻟَﻘَواِرﯾَر َأْﺳَرُع َﺷْﻲٍء َﺗْﻛِﺳﯾًرا َﻓَﺄَﻓﺎَدِت اْﻟِﻛَﻧﺎَﯾُﺔ ِﻣَن اْﻟَﺣضﱢ َﻋَﻠﻰ اﻟرﱢ ْﻓِق؛ِﻣَن اِﻻْﺳِﺗَﻌﺎَرِة اْﻟَﺑِدﯾَﻌِﺔ
ِﻫَﻲ اْﺳِﺗَﻌﺎَرٌة ِﻷَنﱠ:َوَﻗﺎَل اﻟطﱢﯾِﺑﻲﱡ.اْرُﻓْق ِﺑﺎﻟﻧﱢَﺳﺎِء:َﻟْو َﻗﺎَل،ِﺑﺎﻟﻧﱢَﺳﺎِء ِﻓﻲ اﻟﺳﱠْﯾِر َﻣﺎ َﻟْم ُﺗِﻔْدُﻩ اْﻟَﺣِﻘﯾَﻘُﺔ
.1"ِﺑِﻪ َﻏْﯾُر َﻣْذُﻛوٍر َواْﻟَﻘِرﯾَﻧُﺔ َﺣﺎِﻟﯾﱠٌﺔ َﻻ َﻣَﻘﺎِﻟﯾﱠٌﺔاْﻟُﻣَﺷﺑﱠَﻪ
ﺑﯾن اﻟﺗﺄوﯾل واﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري، ﺣﯾث ﺣﺎولﺧطﺎب ﺗﻔﺎﻋﻼﻫذا اﻟﯾﺷﻛل 
ﺗﺄوﯾل ﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ وٕاﻋطﺎﺋﻪ أﺑﻌﺎدا دﻻﻟﯾﺔ ﺧﻔﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻐﻼ ذﻟك اﻟﺛراء اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﺑن ﺑطﺎلا
َﻓَﺄَﻓﺎَدِت اْﻟِﻛَﻧﺎَﯾُﺔ ِﻣَن:  "ح ﺑﻪ ﺣﯾن ﻗﺎلﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘول، وﻫذا ﻣﺎ ﺻّرﺎل ﻓﻲ ﯾﺳﻬم ﺑﺷﻛل ﻓّﻌ
ن ﺑّﯾﻓﻘد.2"اْرُﻓْق ِﺑﺎﻟﻧﱢَﺳﺎِء:َﻟْو َﻗﺎَل،اْﻟَﺣضﱢ َﻋَﻠﻰ اﻟرﱢ ْﻓِق ِﺑﺎﻟﻧﱢَﺳﺎِء ِﻓﻲ اﻟﺳﱠْﯾِر َﻣﺎ َﻟْم ﺗُِﻔْدُﻩ اْﻟَﺣِﻘﯾَﻘُﺔ
اﻟﻘول اﻟﻌﺎدي، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ وﻋﯾﻪ ﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪ و ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔﻣنﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎرياﻣﺎ ﯾﺣﻣﻠﻪاﻟﻔرق 
.اﻟداﺧﻠﯾﺔاﻟﻠﻐﺔﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺎم ﺑﺄناﻟّﺗ
ن ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻷﺧرى ﻣﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻘول ﻗد ﺗﻛون ﺷرطﺎ ﻣاﻟ"ﺔ ﻣاﻟﻘﯾﻟذﻟك ﻓﺈن 
ن ﺻﯾﻎ اﻻﺳﺗدﻻل ﺣﺳب ﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج، ﻓﻬو ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻓﻲ ﻋ( واﻵﻟﯾﺎتاﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺣﺟﺔ )
ذﻟك ؛ن ﻏﻧﻰ وﺛراءﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن طرﯾق إﻻ اﺳﺗﻐﻼل ﻣ، إذ ﻟﯾس ﻟﻠﺣﺟﺎج "rbyaM""ﺎﯾﺑرﻣ"
ﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻﻟﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺟﺎرﯾﺔ ﺗﺗﻧوع وظﺎﺋﻔﻬﺎ داﺧل اﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ واﻟﻌﻣﻷن اﻟﺻورة اﻟ
ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﻛﺎﻟﺗﻛﺛﯾف ﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻬﺎ ﻣن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻣﺗوﺧﺎة ﻣاﻷﻫداف اﻟ
ﺎ ﻫو ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻛﺗﻐﯾﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟواﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻘول، و مﺗﻛﻠﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻬﺎ ﻣو ،واﻟﺗزﯾﯾن
ﻛﺈﺑداع ﺻورة ﺟدﯾدة ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ مﻘﺎﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﻧﻬﺎ ﻣو ،ﺧﯾﻠﺗﻪﻣﻊ ﻛﺗﺣرﯾك ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳﺎﻣ
.3"ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟوﻗﺎﺋﻊ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﻘول اﻻﺳﺗﻌﺎري ﻫو دﻟﯾل ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷدﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺳﯾﺎق 
.ﺣﺟﺔ وﻏﯾرﻫﺎواﻻﺳﺗدﻻل واﻟﺷﺎﻫد واﻟ
:اﻟﻣدوﻧﺔاﻹﻗﻧﺎع ﻓﻲ أﻓﺎﻧﯾن- راﺑﻌﺎ
.545، ص01، جﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎرياﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ،-1
.545، ص01، جاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ-2
.221ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، صﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر،:ﯾﻧظر-3
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ﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﻓﻣﻧﻬﺎ اﻹﻗﻧﺎعن وﺳﺎﺋل ﻣأﻧواع ﻋدةﺑﯾن زﯾﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾ
ﻛل واﺣدة ﻣﻌﺎﻟﺟﺔوﻟﯾﺳت .وأﺧرى ﺑﻼﻏﯾﺔ،ووﺳﺎﺋل ﻣﻧطﻘﯾﺔوﻗﻔﯾﺔ، ﻣووﺳﺎﺋل وﺳﺎﺋل ﻟﻐوﯾﺔ،
.اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوظﯾﻔﺔ ﯾﺷﻐﻠﺔ ﻛل ﻧوعاﻟذي اﻟﺧﺎصﻟﺑﯾﺎن اﻟدور إﻻﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدة ﻣ
: اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻠﻐوي:1-4
ن ﻣﻊ ﺗطور اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣإﻻاﻟﻠﺳﺎﻧﯾﯾن مﺎﻣﯾﺛر اﻟﺣﺟﺎج اﻫﺗمﻟ
ﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓﻬو ظﺎﻫرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗدﻻل ﻣءا ﻫﺎز أﻧﻪ ﯾﺷﻛل ﺟ
؛رﺗﺑط ﺑدواﻋﻲ اﻟﻘولﻣاﻟﺧﺎرﺟﻲ، و مﻧﻔﺗﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣو ﺣﺎﯾث ﻟﻧظﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟداﺧﻠﻲ، ﻣﻧطق، ﻣواﻟ
ن أﺟل ﻻ ﺷﻲء، ﺑل ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﻣﻊ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣمذﻟك أن اﻟﺗواﺻل ﻻ ﯾﺗ
ﻷن اﻟﺣﺟﺎج ؛ﻋﻣلإﻟﻰﻌﻪ، وذﻟك ﻋن طرﯾق ﺗﺣرﯾك اﻋﺗﻘﺎد أو ﺗﺑرﯾر ﻗرار أو اﻟدﻓﻊ ﻣاﻻﺗﻔﺎق 
ﺑدل ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﻘﺎﺋق، ﻧظرا مﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﻘﯾﺎ ﻣأي ﻛل ؛ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ
.1ﺑﺗرﺗﯾب اﻟﺣﻘﯾﻘﺔمﻋﻛس اﻟﺑرﻫﺎن اﻟذي ﯾﻬﺗ،ﺣﺑذﻣﺎ ﻫو ﻣﻛن و ﻣﻣﺎ ﻫو ﻣﺑمﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﯾ
ﻣدار اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺣﺟﺎج ﺣول اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻧﺟﺎﺣﻪ وﻗد ﻛﺎن 
ﻩ وﻏﺎﯾﺎﺗﻪ، ﺗﻠك ﺎاﯾزو دﻩ و وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ، وﺗﻧﺎوﻟت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎ
ﺗﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ أواﻻﻗﺗﻧﺎع، أوﺧﺎطب ﻓﻲ اﻟﻌﻣل أو اﻟﻔﻌل ﻣاﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺗﻘوﯾﺔ اﻧﺧراط اﻟ
وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺎج ﯾﺗوﺳل ﺑﺎﻟﻘدرات . اﻷﻗل ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ رﻓض اﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
.اﻟﻠﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣطروﺣﺔ وﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
" زﻓﺎﻟد دﯾﻛروو أ"اﻟﻠﻐوي اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻗد ظﻬرت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻠﻐوي ﻋﻠﻰ ﯾد 
وﻫﻲ ﻧظرﯾﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟﻠﻐﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ، "TORCUD.O"
ﯾﻣﺗﻠﻛﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻋﺎﻣﺔ 
.3"وأن اﻟﻣﻌﻧﻰ ذو طﺑﯾﻌﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ،وأن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺣﺟﺎج"، 2ﺑﻘﺻد اﻟﺗﺄﺛﯾر
.521ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، صﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر،:ﯾﻧظر-1
.55أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ص : ﯾﻧظر-2
.754ﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب، ص ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟ-3
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" أوﺳﺗن"ﻣن ﻧظرﯾﺔ أﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼم اﻟﺗﻲ وﺿﻊ أﺳﺳﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔوﻗد اﻧﺑﺛﻘت 
ﺑﺗطوﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﻣﺎ، ﻓﺄﺿﺎف ﻓﻌﻠﯾن ﻟﻐوﯾﯾن وﻫﻣﺎ ﻓﻌل اﻻﻗﺗﺿﺎء " دﯾﻛرو"، ﺣﯾث ﻗﺎم "وﺳﯾرل"
ﻌرﯾف ﻣﻔﻬوم اﻟﻔﻌل اﻹﻧﺟﺎزي، إذ ﯾرى ﺑﺄّﻧﻪ ﻓﻌل ﻟﻐوي وﻓﻌل اﻟﺣﺟﺎج، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺈﻋﺎدة ﺗ
.1أي ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت؛ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ إﺣداث ﺗﺣوﯾﻼت ذات طﺑﯾﻌﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ
إﻟﻰ ﺗﺑﯾﺎن أن اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺣﻣل ﺑﺻﻔﺔ ذاﺗﯾﺔ وﺟوﻫرﯾﺔ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﻠﻐويوﺗﻬدف 
. 2وظﯾﻔﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻟوﺟود ﻣؤﺷرات ﻛﺛﯾرة ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﯾﺔ اﻷﻗوال ﻧﻔﺳﻬﺎ
أﻣﺎ ﻣوﺿوع ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﻬو ﺑﯾﺎن ﻣﺎ ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ اﻟﻘول ﻣن ﻗوة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﺗﻣﺛل ﻣﻛوﻧﺎ 
ﻓﯾﻬﺎ ﯾوﺟﻪ ﻗوﻟﻪ وﺟﻬﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻻ ﯾﻧﻔﺻل ﻋن ﻣﻌﻧﺎﻩ، ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻓﻲ اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻛﻠم 
3".ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺎ
وﺗﺗﻌﺎرض ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻊ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺳﺎﺋدة، 
ﻛﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻛل ﻗول إﺛﺑﺎﺗﻲ ﻫو ﺗﻣﺛﯾل ووﺻف ﻟﻠواﻗﻊ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ 
ﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ اﻹﺧﺑﺎر؛ اﻟﻔﻛر اﻟﻠﻐوي واﻟﻔﻠﺳﻔﻲ اﻟﻘدﯾم واﻟﺣدﯾث، اﻟذي ﯾرى أن وظﯾﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻛون اﻟﺟﺎﻧب اﻹﺧﺑﺎري واﻟوﺻﻔﻲ ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻫو اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺧرى ﺛﺎﻧوﯾﺔ، 
وﻫو ﻣﺎ ﺗرﻓﺿﻪ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر اﻟظواﻫر اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس وﺟوﻫر اﻟﻣﻌﻧﻰ، 
.4وﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ ﻧظرة دوﻧﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرة إﯾﺎﻫﺎ ﺛﺎﻧوﯾﺔ، ﺑل ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﻣﻛون اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
.65ص أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، : ﯾﻧظر-1
.55ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ: ﯾﻧظر-2
ﺷﻛري اﻟﻣﺑﺧوت، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻘﺎل ﺿﻣن ﻛﺗﺎب أﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن أرﺳطو إﻟﻰ -3
ص . اﻟﯾوم، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻵداب واﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﻣﻧوﺑﺔ، ﺗوﻧس، دط
.253
.17-07ص واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج : ﯾﻧظر-4
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ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب وﺗواﻟﻲ اﻷﻗوال وﺗﺳﻠﺳل "ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا أن اﻟذي ُﯾﻌﺗﻣد 
اﻟﺟﻣل ﻫو اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘول، ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﺧطﺎب، وﺗﺣدد اﻟﻣﺳﺎر اﻟذي 
.1"ﯾﺳﯾر ﻓﯾﻪ
:وﺗﺗﺳم اﻟﺣﺟﺞ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻌﺑﺎرة ﯾﻠﻌب اﻟﺳﯾﺎق دورا ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﺣﺟﺔ : ﺳﯾﺎﻗﯾﺔ-أ
ﺣﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق، وﻻ ﺗﻛون ﻛذﻟك ﻓﻲ ﺳﯾﺎق آﺧر، ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣﺗوى اﻟﻘﺿوي 
.2ﻧﻔﺳﻪ
ﻫﻧﺎك ﺣﺟﺞ ﻗوﯾﺔ وأﺧرى ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻠﻛل ﺣﺟﺔ ﻗوة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻘد ﯾﻘدم : اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ-ب
.3اﻟﻣﺗﻛﻠم ﺣﺟﺔ ﻣﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﯾﻘدم ﺧﺻﻣﻪ ﺣﺟﺔ ﻣﺿﺎدة أﻗوى ﻣﻧﻬﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟﺑرﻫﺎن اﻟﻣﻧطﻘﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲ ﻣطﻠﻘﺎ وﺣﺗﻣﯾﺎ ﻻ ﯾﻘﺑل : اﻟﺣﺟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺑطﺎل-ج
.4اﻹﺑطﺎل، ﻓﺈن اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ وﻣرﻧﺔ، ﺗﻘﺑل اﻹﺑطﺎل، وذﻟك ﺑﺣﺟﺔ أﻗوى ﻣﻧﻬﺎ
أﻫم اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻣنوﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
.ﻟﻠﻐويﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج اإﻟﯾﻬﺎﺗوﺻﻠت 
ﺣﯾث ﯾﻧطﻠق ﻫذا ﻫو ﻧظﺎم ﺗرﺗﯾب اﻟﺣﺟﺞ ﺣﺳب ﻗوﺗﻬﺎ، ﺎﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ واﻟﻣﻘﺻود ﺑ
اﻟﺣﺟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ، إﻟﻰاﻟﻣﺑﺣث ﻣن ﺗﺻور ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗدرج اﻟﺣﺟﺞ، ﻣن اﻟﺣﺟﺔ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ 
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗوﺧﺎة ﻣن اﻟﻣرﺳل، وﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﺣﺟﺞ داﻋﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ إﻟﻰوﺻوﻻ 
:اﻵﺗﻲﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺧطط ﻠﺗراﺗﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﺟﺞ ﯾﻣﻛن ﺗﻣﺛﯾ
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ: ن
.87، ص اﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ -1
.721-921، ص 6002أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج، اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ، : ﯾﻧظر-2
.95ص أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ،: ﯾﻧظر-3
.95ص ،ﻧﻔﺳﻪاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر-4
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ﻓﺋﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﻧﻬض ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗراﺗﺑﯾﺔ، ﻟذا ﻓﻬﻲ إﻟﻰﻓﻬذﻩ اﻟﺣﺟﺞ ﺗﻧﺗﻣﻲ 
.1ﺗﺷﻛل ﺳﻠﻣﺎ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻷﻧﻪ ﯾﺧدم ؛ﻗﺿﯾﺗﯾن ﻣﺗﻌﺎرﺿﺗﯾنوﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ اﻟواﺣد أن ﯾﺣﻣل 
ﺣﯾث ﺗﻧﺷﺄ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة ﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻻﺣﻘﺔﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة، 
.ﺗﺗدرج ﻓﯾﻪ اﻟﺣﺟﺞ ﺣﺳب ﻗوﺗﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻬو ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻘﺿﯾﺔ واﺣدة ﺗﻛون ﻣؤﯾدة أو ﻣﻌﺎرﺿﺔ
ﺣﯾز إﺧراج ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻣن"وﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ 
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺧﺑري، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺻدق أو 
اﻟﻛذب؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺷروط اﻟﺻدق اﻟﻣﻧطﻘﻲ، ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
.2"اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﺑل ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﻛّﻬن ﺑﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻧرﺻد اﻟﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺷﺎرح اﺑن ﺣﺟراﻵن إﻟﻰ ﻣﺗن ﺧطﺎب وﻧﻌود
:وﻗد روى اﻟﻣﺻﻧف ﻓﻲ اﻷدب ﻣن ﺣدﯾث أﻧس: "ﻣن ذﻟك ﻗوﻟﻪ. ﺑﺷﺄن اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
َﻛﺎَن َﯾُﻘوُل ِﻷََﺣِدَﻧﺎ ِﻋْﻧَد،َﻟْم َﯾُﻛْن َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﺳﺑﱠﺎًﺑﺎ َوَﻻ َﻓﺣﱠ ﺎًﺷﺎ َوَﻻ َﻟﻌﱠﺎًﻧﺎ
َوِﻷَْﺣَﻣَد ِﻣْن َﺣِدﯾِث َأَﻧٍس َأنﱠ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻛﺎَن َﻻ.َﻣﺎﻟﻪ َﺗِرَﺑْت َﺟِﺑﯾُﻧُﻪ:اﻟﻣﻌﺗﺑﺔ
َﻛﺎَن َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ :َوِﻷَِﺑﻲ َداُوَد ِﻣْن َﺣِدﯾِث َﻋﺎِﺋَﺷَﺔ.ُﯾَواِﺟُﻪ َأَﺣًدا ِﻓﻲ َوْﺟِﻬِﻪ ِﺑَﺷْﻲٍء َﯾْﻛَرُﻫُﻪ
.711، ص1اوﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات ﺿﻔﺎف، طﻣﺛﻧﻰ ﻛﺎظم ﺻﺎدق، أﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﺗد: ﯾﻧظر-1
.073ﺷﻛري اﻟﻣﺑﺧوت، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ص -2
اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري
471
َﻣﺎ َﺑﺎل :َوَﻟِﻛن َﯾُﻘول،اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم ِإَذا َﺑَﻠَﻐُﻪ َﻋِن اﻟرﱠُﺟِل اﻟﺷﱠْﻲُء َﻟْم َﯾُﻘْل َﻣﺎ َﺑﺎُل ُﻓَﻼٍن َﯾُﻘول
ْن ِﺧَﯾﺎِرُﻛْم َأْﺣَﺳَﻧُﻛْمِإنﱠ ِﻣ:َوَﻗﺎَل َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم...َأﻗوام َﯾُﻘوُﻟوَن َﻗْوُﻟُﻪ
،َوَﻗْد َأْﺧَرَج َأْﺣَﻣُد ِﻣْن َﺣِدﯾِث َأِﺑﻲ ُﻫَرْﯾَرَة َرَﻓَﻌُﻪ ِإﻧﱠَﻣﺎ ُﺑِﻌْﺛُت ِﻷَُﺗﻣﱢَم َﺻﺎِﻟَﺢ اْﻷَْﺧَﻼِق...َأْﺧَﻼًﻗﺎ
َﺑَراِﻧﻲﱡ ِﻓﻲ اْﻷَْوَﺳِط ِﺑِﺈْﺳَﻧﺎٍدَوَأْﺧَرَج اﻟطﱠ.َوَأْﺧَرَﺟُﻪ اْﻟَﺑزﱠاُر ِﻣْن َﻫَذا اْﻟَوْﺟِﻪ ِﺑَﻠْﻔِظ َﻣَﻛﺎِرَم َﺑَدَل َﺻﺎِﻟَﺢ
َﻣﺎ َرَأْﯾُت َأَﺣًدا َأْﺣَﺳَن ُﺧُﻠًﻘﺎ ِﻣْن َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ:َﺣَﺳٍن َﻋْن َﺻِﻔﯾﱠَﺔ ِﺑْﻧِت ُﺣَﯾﻲﱟ َﻗﺎَﻟْت
.1"َوِﻋْﻧَد ُﻣْﺳِﻠٍم ِﻣْن َﺣِدﯾِث َﻋﺎِﺋَﺷَﺔ َﻛﺎَن ُﺧُﻠُﻘُﻪ اْﻟُﻘْرآَن،َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
ودﻧﺎ ﺗﺄﻣل ﻛﻼم اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ إدراك ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺗﺗدرج ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣﺟﺞ ﺣﺳب اﻟﻘوة ﯾﻘ
ﺗﺄﺗﻲ ﻫذﻩ و .ﻋظﯾمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺧﻠق اﻟﻧﺑﻲ : ﻣﻔﺎدﻫﺎواﻟﺿﻌف ﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة 
:اﻵﺗﻲاﻟﺗدرﺟﯾﺔ وﻓق اﻟﺷﻛل 
ﻋظﯾمﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﺧﻠق اﻟﻧﺑﻲ (ن)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻘرآنﻛﺎن ( ه)ﺣﺟﺔ 
ﻣﺎ رأﯾت أﺣدا أﺣﺳن ﺧﻠﻘﺎ ﻣن رﺳول اﷲ(د)ﺣﺟﺔ 
ﺗﻣم ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺧﻼقﻟﯾثﺑﻌ(ج)ﺣﺟﺔ 
ﻻ ﯾواﺟﻪ أﺣدا ﻓﻲ وﺟﻬﻪ ﺑﺷﻲء ﯾﻛرﻫﻪ(ب)ﺣﺟﺔ 
وﻻ ﻟﻌﺎﻧﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺳﺑﺎﺑﺎ وﻻ ﻓﺣﺎﺷﺎاﻟﻧﺑﻲﻟم ﯾﻛن (  أ)ﺣﺟﺔ 
.575، ص6اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري
571
ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺟﺎءﻫذا اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ أن ﻧﻼﺣظ 
وﻫﻛذا م ﺗﻠﯾﻬﺎ اﻷﻗل ﻣﻧﻬﺎ ﻗوةﺛأﻗوى ﺣﺟﺔ ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم، وﻗد ﻛﺎﻧتأﻋﻼﻩ، 
. دواﻟﯾك
ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑﺗﺗﺑﻊ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﺎب ﻟﺗﻘﺑل ﺣﺟﺎﺟﻪ ﺿﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ وﻗد ﺑﻧﻰ اﻟﺷﺎرح 
:وﻫﻲ،ﻓﻲﻣواﻗﻔﻪ، ﺣﯾث اﺳﺗﻬل ﺧطﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺣﺟﺔ اﻷﺿﻌف
.ﺳﺑﺎﺑﺎ وﻻ ﻓﺣﺎﺷﺎ وﻻ ﻟﻌﺎﻧﺎﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم اﻟﻧﺑﻲ ﻟم ﯾﻛن-
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻌف ﻫذﻩ ﺎﻹﻧﺳﺎن اﻟّﺳويﺑوﻫﻲ ﺧﺻﺎل ﺳﯾﺋﺔ ﻻ ﺗﻠﯾق ﺑﺎﻷﻧﺑﯾﺎء، وﻻ ﺣﺗﻰ 
:ﻓﻲاﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ اﻟﺣﺟﺔ إذا ﻗورﻧت ﺑﻼﺣﻘﺗﻬﺎ 
، وﻫﻲ ﺣﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗﺑرز أدب اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ أﺣدا ﺑﺷﻲء ﯾﻛرﻫﻪاﻟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾواﺟﻪ-
.وﺳﻠم، وﺗظﻬر ﺣﯾﺎءﻩ
: ﺎﺛم ﯾرﺗﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﺑﺣﺟﺔ أﻗوى ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻣﻔﺎدﻫ
.ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻛﻣﺎل ﺧﻠﻘﻪ، ﻟﯾﺗﻣم ﻣﻛﺎرم اﻷﺧﻼقاﻟﻧﺑﻲ ﻌثُﺑ-
:وﻫﻲ،اﻟﺣﺟﺎﺟﻲﺗﺄﺗﻲ اﻟﺣﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ واﻷﻗوى ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺛم 
.أﺧرىن، وﻫﻲ ﺣﺟﺔ داﻣﻐﺔ ﻟن ﺗرﺗﻘﻲ ﻓوﻗﻬﺎ ﺣﺟﺔآﻛﺎن ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻘر -
، وﻫذﻩ د اﻟﻘوي واﻟﺿﻌﯾف واﻷﻋﻠﻰ واﻷﺳﻔلدرﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ وﺟو وﺗﻘﺗﺿﻲ 
:ﻣﻧﻬﺎاﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ
ﺗﺑدو اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟﻣﯾﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ وﺣﺳﺑﻧﺎ ﻣﺛﺎﻻ ﺑﻌض : ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟم:1-1-4
ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠق "اﻟﺳﻼﻟم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ"ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ "دﯾﻛرو"اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ 
، وﻗد ﯾطﺎل اﻟﺳﻠم "داﻓﺊ، ﺳﺎﺧن، ﺣﺎر"أو " ﻣﻧﻌش، ﺑﺎرد، ﻗﺎرس"ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻘس 
.1اﻷﻛﺑرإﻟﻰاﻷرﻗﺎم ﻓﻲ ﺗراﺗﺑﻬﺎ ﻣن اﻷﺻﻐر 
.321، ص1، ط1102ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻧﺎﺟﺢ، اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻼء اﻟدﯾن، ﺻﻔﺎﻗس، : ﯾﻧظر-1
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، ودﻟﯾﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺛﻼ درﺟﺎت اﻷﻟوان ﻣﯾﺔﺳّﻠاﻟﻣﻌﺟم ﺗﺣﻛﻣﻪ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
وﻛذﻟك اﻟﻠون اﻷﺳود، ﻓﻲ اﻟﻠون اﻷﺑﯾض ﻋدة أﻧﻣﺎطاﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ ﻘد أﺣﺻﻰ ﻓواﺳﺗرﺳﺎﻟﻬﺎ، 
...ﻣﺷﻰ، ﻫرول، ﺟرى: وﻟﯾس اﻷﻣر ﺑﺑﻌﯾد ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ  ﻛذﻟك، ﻓﺄﻓﻌﺎل اﻟﺣرﻛﺔ ﻣن ﻗﺑﯾل
ﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟم ﺗؤﻛدﻫﺎ اﻟوظﯾﻔﺔ ﺗﻧم ﻋن ﺳﻠﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﺈن ﺳّﻠ
ﺑﺗداﺧل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف إﻻﻣﯾﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﻲ ﻻ ﻧﻛﺗﺷﻔﻬﺎ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﻐﺔ، ﻋﻛس ﺳّﻠ
.1ﺳواء اﻟﻠﻐوﯾﺔ أو اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ أو اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔ
َﻋْن َأِﺑﻲ ُﻫَرْﯾَرَة":ﻣﻧﻬﺎ،وﺗظﻬر ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺟم ﻟدى اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺷروﺣﻪ
اِﻹﯾَﻣﺎُن ِﺑْﺿٌﻊ َوِﺳﺗﱡوَن ُﺷْﻌَﺑًﺔ، َواﻟَﺣَﯾﺎُء»:َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻋِن اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَل
.2«ُﺷْﻌَﺑٌﺔ ِﻣَن اِﻹﯾَﻣﺎِن
َأْي َأَﺛٌر ِﻣْن؛ُﺷْﻌَﺑٌﺔ ِﻣَن اْﻹِ ﯾَﻣﺎِنَوَﻗْوُﻟُﻪ َﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم اْﻟَﺣَﯾﺎُء":اﻟﺷﺎرحﻗﺎل 
ِإْن:َوَﻗﺎَل َﻏْﯾُرُﻩ.َﺣِﻘﯾَﻘُﺔ اْﻟَﺣَﯾﺎِء َﺧْوُف اﻟذﱠمﱢ ِﺑِﻧْﺳَﺑِﺔ اﻟﺷﱠرﱢ ِإَﻟْﯾِﻪ:َوَﻗﺎَل اْﻟَﺣِﻠﯾِﻣﻲﱡ.آﺛَﺎِر اْﻹِ ﯾَﻣﺎِن
َوإِْن َﻛﺎَن ِﻓﻲ ُﻣَﺑﺎٍح َﻓُﻬَو،َوإِْن َﻛﺎَن ِﻓﻲ َﻣْﻛُروٍﻩ َﻓُﻬَو َﻣْﻧُدوٌب،َﻛﺎَن ِﻓﻲ ُﻣَﺣرﱠ ٍم َﻓُﻬَو َواِﺟٌب
.3"اْﻟُﻌْرِﻓﻲﱡ





.421، صاﻟﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ : ﯾﻧظر-1
.11، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.57، ص1، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-3
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واﺟب، /ﻣﺣرم: ﻟﻘد ﺷﻛﻠت اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﺿدﯾﺔ اﻟﺗﻲ أوردﻫﺎ اﻟﺷﺎرح وﻫﻲ
ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺣﯾﺎء ﻣن ﻋرﻓﻲ، ﺳّﻠﻣﯾﺔ ﻣﻌﺟﻣﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة /ﻣﻧدوب، ﻣﺑﺎح/ﻣﻛروﻩ
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف؛ ﻓﺎﻟﺣﯾﺎء ﯾﻛون ﻓﻲ تﺗﻔﺎوﺗوﻗد .اﻹﯾﻣﺎن
ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺻﺑﺢ ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺳﺗدﻋﻲ اﻟوﺟوب،أﻋﻠﻰ ﻣراﺗﺑﻪ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺣّرم
، وﻋرﻓﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺑﺎح، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻣﻧدوبﻣﻛروﻫﺎ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ
واﺟب ﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم /ﻟذﻟك ﺟﺎءت ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ  ﻣﺣرم.اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺑﺗﻐﯾر ﻣوﺿﻊ اﻟﺣﯾﺎء
ﻋرﻓﻲ ﻓﻲ /ﻣﺑﺎحﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗم ﺗﺄﺗﻲ، ﻣﻧدوب ﻓﻲ درﺟﺔ أﻗل/ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻛروﻩﺗﻠﯾﻬﺎاﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﺛم 
. أدﻧﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
َأﻧﱠُﻪ َﺳِﻣَﻊ َﺣﺳﱠﺎَن ْﺑَن ﺛَﺎِﺑٍت...َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َأُﺑو اﻟَﯾَﻣﺎِن اﻟَﺣَﻛُم ْﺑُن َﻧﺎِﻓٍﻊ، :  "وﻓﻲ ﺣدﯾث اﻟﺑﺧﺎري
َﯾﺎ »: َأْﻧُﺷُدَك اﻟﻠﱠَﻪ، َﻫْل َﺳِﻣْﻌَت اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم َﯾُﻘوُل: اَﻷْﻧَﺻﺎِريﱠ ، َﯾْﺳَﺗْﺷِﻬُد َأَﺑﺎ ُﻫَرْﯾَرَة
: َﻗﺎَل َأُﺑو ُﻫَرْﯾَرَة« َأﯾﱢْدُﻩ ِﺑُروِح اﻟُﻘُدِسَوَﺳﻠﱠَم، اﻟﻠﱠُﻬمﱠَﺣﺳﱠﺎُن، َأِﺟْب َﻋْن َرُﺳوِل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ
.1َﻧَﻌْم
،َواْﻟُﻣَراُد اْﻹِ ْﺧَﺑﺎُر ِﺑﺎْﻟُﺣْﻛِم اﻟﺷﱠْرِﻋﻲﱢ،َأْي َﯾْطُﻠُب اﻟﺷﱠَﻬﺎَدَة؛َﯾْﺳَﺗْﺷِﻬُد:َﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
.2"َوَأْطَﻠَق َﻋَﻠْﯾِﻪ اﻟﺷﱠَﻬﺎَدَة ُﻣَﺑﺎَﻟَﻐًﺔ ِﻓﻲ َﺗْﻘِوَﯾِﺔ اْﻟَﺧَﺑِر
ﺑل ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد اﻹﺧﺑﺎر،"ﯾﺳﺗﺷﻬد"ﻟم ﯾﻛﺗف اﻟﺷﺎرح ﻫﻧﺎ ﺑﺷرح ﻣﻌﻧﻰ 
، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ رﻗﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم ﺗﻔﯾد اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺧﺑرﺣﯾن ذﻛر أﻧﻬﺎاﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، 
."ﯾﺧﺑر":ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣرادﻓﺔ ﻟﻬﺎإذا ﻣﺎ ﻗورﻧتاﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
، ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺻﯾﻐﺎ ﺻرﻓﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔﻠﻐﺔ ﻗد إن اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻟ:ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺻرف:2-1-4
أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳﻠم إﻟﻰأﺧرى إﻧﻣﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻣن درﺟﺔ إﻟﻰﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﺻﯾﻐﺔ ﻓ
ﻓﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣن ﺻﯾﻎ ﺻرﻓﯾﺔ ﻛﺎﺳم اﻟﻔﺎﻋل واﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﺷﺑﻬﺔ وﺻﯾﻎ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ . اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ
.89، ص1اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.845، ص1، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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إﻟﻰﺗﺟﺎوزﻩ ﺑل إن اﻷﻣر ﯾ،ﯾؤﻛد ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﻟﯾس اﻟﻧظﺎم اﻟﺻﯾﻐﻲ وﺣدﻩ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ
.1ﻗوة وﺿﻌﻔﺎوٕاﻟﻰ أﺻﻧﺎف اﻟﺣرﻛﺎت... ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺟﻣوع ﻛﺟﻣﻊ اﻟﻘﻠﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﻛﺛرة
وﯾؤﻛد اﺳﺗﻘراء ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح وﺟود ﺳﻠﻣﯾﺔ ﺻرﻓﯾﺔ، ﺗﺗﻔﺎوت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾم اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، 
َﺣدﱠﺛََﻧﺎ َﻋِﻠﻲﱡ ْﺑُن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ، َﺣدﱠﺛََﻧﺎ ُﺳْﻔَﯾﺎُن، َﻋْن":ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻘول اﻟﻧﺑﻲ ﻣن ذﻟك ﺷرﺣﻪ ﻟ
ِﻣْن َﻫﺎ ُﻫَﻧﺎ »: ِإْﺳَﻣﺎِﻋﯾَل، َﻋْن َﻗْﯾٍس، َﻋْن َأِﺑﻲ َﻣْﺳُﻌوٍد، َﯾْﺑُﻠُﻎ ِﺑِﻪ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، َﻗﺎَل
اﻟُﻘُﻠوِب ِﻓﻲ اﻟَﻔدﱠاِدﯾَن َأْﻫِل اﻟَوَﺑِر، ِﻋْﻧَد ُأُﺻوِل َأْذَﻧﺎِبَﺟﺎَءِت اﻟِﻔَﺗُن، َﻧْﺣَو اﻟَﻣْﺷِرِق، َواﻟَﺟَﻔﺎُء َوِﻏَﻠُظ
.2"«اِﻹِﺑِل َواﻟَﺑَﻘِر، ِﻓﻲ َرِﺑﯾَﻌَﺔ، َوُﻣَﺿَر
َﺟﺎَءِت اْﻟِﻔَﺗُن َذَﻛَرُﻩ ِﺑَﻠْﻔِظ اْﻟَﻣﺎِﺿﻲ ُﻣَﺑﺎﻟَﻐﺔ :َﻗْوُﻟُﻪ.َأِي اْﻟَﻣْﺷِرِق؛ِﻣْن َﻫﺎ ُﻫَﻧﺎ:َﻗْوُﻟُﻪ":ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
.3"َوإِْن َﻛﺎَن اْﻟُﻣَراُد َأنﱠ َذِﻟَك َﺳَﯾِﺟﻲء،َوِﻓﻲ َﺗَﺣﻘﱡِق ُوُﻗوِﻋِﻪ
اﻟﺗﻲ أﻓﺎدﻫﺎ اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗدرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﺑﺣﯾث إن ﻫذﻩ اﻟﻣﺑﺎﻟﻐﺔ
:ﯾﻛون ﻛﺎﻵﺗﻲ
ﺗﺣﻘق وﻗوع اﻟﻔﺗن: اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﺟﺎءت
ﺗﺟﻲء                    
ﺣﯾن ﻟﯾﻛﺳﺑﻪ ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ أﻓرغ اﻟﺷﺎرح اﻟﺧطﺎب ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ اﻹﺧﺑﺎري، ﻟﻘد 
ﯾﺄﺗﻲ أن ﺳﯾﺎق ﺗﻠﻔظﻪاﻟذي ﯾﻔﺗرض"ﺟﺎءت"اﻟﻣﺎﺿﻲأﺿﺎﻓﻬﺎ اﻟﻔﻌلاﻟﺗﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺑّﯾن
اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﯾﺧﺑرﻧﺎ ﻋن ﻓﺗن ﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺻﯾﻐﺔ اﻟﻣﺿﺎرع؛ ذﻟك ﻷن
.621اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، صﻋز اﻟدﯾن اﻟﻧﺎﺟﺢ،:ﯾﻧظر-1
.971، ص4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.135، ص6، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-3
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ﻫذا اﻟﻔﻌلاﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓﻬﺎ ﻫذﻩ وﺗظﻬر . 1"ِﻣْن َﻫﺎ ُﻫَﻧﺎ َﺟﺎَءِت اﻟِﻔَﺗُن":ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
.ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ وﺗﺣﻘق اﻟوﻗوعاﻟﻓﻲ 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺳّﻠﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧظﻣﺗﻬﺎ، إذ ﻟم ﺗﻘﺗﺻر اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ 
.ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺟم وﺣدﻩ وﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﯾﻎ اﻟﺻرﻓﯾﺔ ﺑل ﺗﻌدت إﻟﻰ أزﻣﻧﺔ اﻷﻓﻌﺎل
:ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻼﻏﻲ:3-1- 4
ﻛل ﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ اﻟﻣﻛون اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻟﻠﻣﻠﻔوظ ﻣن ﻗﯾﻣﺔ ﻫﻲﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﻼﻏﻲإن 
.ﻟﯾﺣﺗل درﺟﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻠم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾدﻓﻊ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ إﻟﻰ اﻹذﻋﺎن واﻟﺗﺳﻠﯾمﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺧطﺎب اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﺗﻘوﯾﺔ طرﺣﻪ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓ
.2ﺟﺎل اﻟﺣﺟﺎج  ﻫو اﻻﺣﺗﻣﺎل واﻟﺗوﻗﻊﺗظﻬر اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑطرﯾﻘﺔ أﺟﻠﻰ وأوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻧﻔس؛ ﻷن ﻣ
ﻟﻺﻗﻧﺎعاﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﻫﺎ اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ اﻟﻣدوﻧﺔ ﺳﺑﯾﻼ اﻷﺳﺎﻟﯾبوﻗد ﺗﻌددت 
ﻗﯾﻣﺗﻬﺎض اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز ﺳﻧﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺑﻌو .ﺻور ﺑﯾﺎﻧﯾﺔو ﻣﺣﺳﻧﺎت ﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻣنواﻟﺗﺄﺛﯾر 
.اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
ﻣﺎ ﺗﺿﻔﯾﻪ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻟﻠﺧطﺎب ﻣن اﻧﺳﺟﺎم وﻗوة إﻟﻰاﻟﺷﺎرحﺗﻔطنﻘد ﻓ
َﻋْن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن:  "ﺣدﯾث أم زرعﻣنﺷرﺣﻪ ﻟﻣﺎ أوردﻩ اﻟﺑﺧﺎري وﻗﯾﻣﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻣن ذﻟك
َﻻَﺟَﻠَس ِإْﺣَدى َﻋْﺷَرَة اْﻣَرَأًة، َﻓَﺗَﻌﺎَﻫْدَن َوَﺗَﻌﺎَﻗْدَن َأْن: ُﻋْرَوَة، َﻋْن ُﻋْرَوَة، َﻋْن َﻋﺎِﺋَﺷَﺔ، َﻗﺎَﻟْت
َﻻ: َزْوِﺟﻲ َﻟْﺣُم َﺟَﻣٍل َﻏثﱟ ، َﻋَﻠﻰ َرْأِس َﺟَﺑٍل:َﯾْﻛُﺗْﻣَن ِﻣْن َأْﺧَﺑﺎِر َأْزَواِﺟِﻬنﱠ َﺷْﯾًﺋﺎ، َﻗﺎَﻟِت اُﻷوَﻟﻰ
َزْوِﺟﻲ َﻣﺎِﻟٌك َوَﻣﺎ َﻣﺎِﻟٌك، َﻣﺎِﻟٌك َﺧْﯾٌر ِﻣْن َذِﻟِك،: َﻗﺎَﻟِت اﻟَﻌﺎِﺷَرُة...َﺳْﻬٍل َﻓُﯾْرَﺗَﻘﻰ َوَﻻ َﺳِﻣﯾٍن َﻓُﯾْﻧَﺗَﻘُل
، َﻗﺎَﻟِتَﻟُﻪ ِإِﺑٌل َﻛِﺛﯾَراُت اﻟَﻣَﺑﺎِرِك، َﻗِﻠﯾَﻼُت اﻟَﻣَﺳﺎِرِح، َوإَِذا َﺳِﻣْﻌَن َﺻْوَت اﻟِﻣْزَﻫِر، َأْﯾَﻘنﱠ َأﻧﱠُﻬنﱠ َﻫَواِﻟُك
ُﺿَديﱠ ، َزْوِﺟﻲ َأُﺑو َزْرٍع، َوَﻣﺎ َأُﺑو َزْرٍع، َأَﻧﺎَس ِﻣْن ُﺣِﻠﻲﱟ ُأُذَﻧﻲﱠ ، َوَﻣَﻸَ ِﻣْن َﺷْﺣٍم َﻋ: اﻟَﺣﺎِدَﯾَﺔ َﻋْﺷَرَة
َوَﺑﺟﱠ َﺣِﻧﻲ َﻓَﺑِﺟَﺣْت ِإَﻟﻲﱠ َﻧْﻔِﺳﻲ، َوَﺟَدِﻧﻲ ِﻓﻲ َأْﻫِل ُﻏَﻧْﯾَﻣٍﺔ ِﺑِﺷقﱟ، َﻓَﺟَﻌَﻠِﻧﻲ ِﻓﻲ َأْﻫِل َﺻِﻬﯾٍل َوَأِطﯾٍط، 
.971، ص4اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
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ْرٍع، َﻓَﻣﺎ ُأمﱡ َأِﺑﻲ َوَداِﺋٍس َوُﻣَﻧقﱟ، َﻓِﻌْﻧَدُﻩ َأُﻗوُل َﻓَﻼ ُأَﻗﺑﱠُﺢ، َوَأْرُﻗُد َﻓَﺄَﺗَﺻﺑﱠُﺢ، َوَأْﺷَرُب َﻓَﺄَﺗَﻘﻧﱠُﺢ، ُأمﱡ َأِﺑﻲ َز
َزْرٍع، ُﻋُﻛوُﻣَﻬﺎ َرَداٌح، َوَﺑْﯾُﺗَﻬﺎ َﻓَﺳﺎٌح، اْﺑُن َأِﺑﻲ َزْرٍع، َﻓَﻣﺎ اْﺑُن َأِﺑﻲ َزْرٍع، َﻣْﺿَﺟُﻌُﻪ َﻛَﻣَﺳلﱢ َﺷْطَﺑٍﺔ،
ُأﻣﱢَﻬﺎ، َوِﻣْلُءَوُﯾْﺷِﺑُﻌُﻪ ِذَراُع اﻟَﺟْﻔَرِة، ِﺑْﻧُت َأِﺑﻲ َزْرٍع، َﻓَﻣﺎ ِﺑْﻧُت َأِﺑﻲ َزْرٍع، َطْوُع َأِﺑﯾَﻬﺎ، َوَطْوُع
ُﺗَﻧﻘﱢُثِﻛَﺳﺎِﺋَﻬﺎ، َوَﻏْﯾُظ َﺟﺎَرِﺗَﻬﺎ، َﺟﺎِرَﯾُﺔ َأِﺑﻲ َزْرٍع، َﻓَﻣﺎ َﺟﺎِرَﯾُﺔ َأِﺑﻲ َزْرٍع، َﻻ َﺗُﺑثﱡ َﺣِدﯾﺛََﻧﺎ َﺗْﺑِﺛﯾًﺛﺎ، َوَﻻ
ﺎُب ُﺗْﻣَﺧُض، َﻓَﻠِﻘَﻲ اْﻣَرَأًة َﻣَﻌَﻬﺎ َﺧَرَج َأُﺑو َزْرٍع َواَﻷْوَط: ِﻣﯾَرَﺗَﻧﺎ َﺗْﻧِﻘﯾًﺛﺎ، َوَﻻ َﺗْﻣَﻸُ َﺑْﯾَﺗَﻧﺎ َﺗْﻌِﺷﯾًﺷﺎ، َﻗﺎَﻟْت
ُﻩ َرُﺟًﻼَوَﻟَداِن َﻟَﻬﺎ َﻛﺎﻟَﻔْﻬَدْﯾِن َﯾْﻠَﻌَﺑﺎِن ِﻣْن َﺗْﺣِت َﺧْﺻِرَﻫﺎ ِﺑُرﻣﱠﺎَﻧَﺗْﯾِن، َﻓَطﻠﱠَﻘِﻧﻲ َوَﻧَﻛَﺣَﻬﺎ، َﻓَﻧَﻛْﺣُت َﺑْﻌَد
: ﯾĎﺎ، َوَأْﻋَطﺎِﻧﻲ ِﻣْن ُﻛلﱢ َراِﺋَﺣٍﺔ َزْوًﺟﺎ، َوَﻗﺎَلَﺳِرﯾĎﺎ، َرِﻛَب َﺷِرﯾĎﺎ، َوَأَﺧَذ َﺧطﱢﯾĎﺎ، َوَأَراَح َﻋَﻠﻲﱠ َﻧَﻌًﻣﺎ َﺛِر
َﻓَﻠْو َﺟَﻣْﻌُت ُﻛلﱠ َﺷْﻲٍء َأْﻋَطﺎِﻧﯾِﻪ، َﻣﺎ َﺑَﻠَﻎ َأْﺻَﻐَر آِﻧَﯾِﺔ َأِﺑﻲ : ُﻛِﻠﻲ ُأمﱠ َزْرٍع َوِﻣﯾِري َأْﻫَﻠِك، َﻗﺎَﻟْت
َﻗﺎَل« ُﻛْﻧُت َﻟِك َﻛَﺄِﺑﻲ َزْرٍع ِﻷُمﱢ َزْرٍع»: ﻠﱠَمَﻗﺎَل َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳ: َزْرٍع، َﻗﺎَﻟْت َﻋﺎِﺋَﺷُﺔ
: " َﻗﺎَل َأُﺑو َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ« َوَﻻ ُﺗَﻌﺷﱢُش َﺑْﯾَﺗَﻧﺎ َﺗْﻌِﺷﯾًﺷﺎ»َﻗﺎَل َﺳِﻌﯾُد ْﺑُن َﺳَﻠَﻣَﺔ، َﻋْن ِﻫَﺷﺎٍم، : َأُﺑو َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ
.1"َﻓَﺄَﺗَﻘﻣﱠُﺢ ِﺑﺎْﻟِﻣﯾِم َوَﻫَذا َأَﺻﺢﱡ: َوَﻗﺎَل َﺑْﻌُﺿُﻬْم
َﻣﺎ ُﻣَﻠﺧﱠ ُﺻُﻪ ِﻓﻲ َﻛَﻼِم َﻫؤَُﻻِء اﻟﻧﱢْﺳَوِة ِﻣْن َﻓَﺻﺎَﺣِﺔ اْﻷَْﻟَﻔﺎِظ:ﻗﺎل ﻋﯾﺎض": اﺑن ﺣﺟرﻗﺎل
َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﻣَﻊ َﻛْﺛَرِة ُﻓُﺻوِﻟِﻪ َوِﻗﻠﱠِﺔ،َوَﺑَﻼَﻏِﺔ اْﻟِﻌَﺑﺎَرِة َواْﻟَﺑِدﯾِﻊ َﻣﺎ َﻻ َﻣِزﯾَد َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﻻ ِﺳﯾﱠَﻣﺎ َﻛَﻼَم ُأمﱢ َزْرٍع
َوُﻗرﱢ َرْت،ﻗد ُﻗدﱢَرْت َأْﻟَﻔﺎُظُﻪ َﻗْدَر َﻣَﻌﺎِﻧﯾِﻪ،ُﻓُﺿوِﻟِﻪ ُﻣْﺧَﺗﺎر اْﻟَﻛِﻠَﻣﺎت َواﺿﺢ اﻟﺳﻣﺎت ﻧﯾر اﻟﻧﺳﻣﺎت
ًﺿﺎ ِﻣْن ُﻓُﻧوِن اﻟﺗﱠْﺷِﺑﯾِﻪَوِﻓﻲ َﻛَﻼِﻣِﻬنﱠ َوَﻻ ِﺳﯾﱠَﻣﺎ اْﻷُوَﻟﻰ َواْﻟَﻌﺎِﺷَرَة َأْﯾ.َﻗَواِﻋُدُﻩ َوُﺷﯾﱢَدْت َﻣَﺑﺎِﻧﯾِﻪ
ِﺔ َواﻟﺗﱠْﺳِﺟﯾِﻊ َواﻟﺗﱠْوِﻟﯾِدَواِﻻْﺳِﺗَﻌﺎَرِة َواْﻟِﻛَﻧﺎَﯾِﺔ َواْﻹِ َﺷﺎَرِة َواْﻟُﻣَواَزَﻧِﺔ َواﻟﺗﱠْرِﺻﯾِﻊ َواْﻟُﻣَﻧﺎَﺳَﺑِﺔ َواﻟﺗﱠْوِﺳﯾِﻊ َواْﻟُﻣَﺑﺎَﻟَﻐ
َﯾْﻠَزُم َواْﻹِ ﯾَﻐﺎِل َواْﻟُﻣَﻘﺎَﺑَﻠِﺔ َواْﻟُﻣَطﺎَﺑَﻘِﺔ َواِﻻْﺣِﺗَراِسَوَﺿْرِب اْﻟَﻣَﺛِل َوَأْﻧَواِع اْﻟُﻣَﺟﺎَﻧَﺳِﺔ َوإِْﻟَزاِم َﻣﺎ َﻻ
َوَﻗْد َأَﺷْرَﻧﺎ ِإَﻟﻰ ،َوُﺣْﺳِن اﻟﺗﱠْﻔِﺳﯾِر َواﻟﺗﱠْرِدﯾِد َوَﻏَراَﺑِﺔ اﻟﺗﱠْﻘِﺳﯾِم َوَﻏْﯾِر َذِﻟَك َأْﺷَﯾﺎُء َظﺎِﻫَرٌة َﻟِﻣْن َﺗَﺄﻣﱠ َﻠَﻬﺎ
َوَأَﺗﻰ ِﺑِﻪ اْﻟَﺧﺎِطُر ِﺑَﻐْﯾِر،َك َأنﱠ َﻏﺎِﻟَب َذِﻟَك ُأْﻓِرَغ ِﻓﻲ َﻗﺎَﻟِب اِﻻْﻧِﺳَﺟﺎِمَﺑْﻌِﺿَﻬﺎ ِﻓﯾَﻣﺎ َﺗَﻘدﱠَم َوَﻛﻣﱠَل َذِﻟ
.2"َوَﺟﺎَء َﻟْﻔُظُﻪ ﺗَﺎِﺑًﻌﺎ ِﻟَﻣْﻌَﻧﺎُﻩ ُﻣْﻧَﻘﺎًدا َﻟُﻪ َﻏْﯾَر ُﻣْﺳَﺗْﻛَرٍﻩ َوَﻻ ُﻣَﻧﺎِﻓٍر،َﺗَﻛﻠﱡٍف
.72، ص7اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.772، ص9، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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، ﺗﺟﻠت ﻓﻲ ﻣن ﻗﯾم ﺣﺟﺎﺟﯾﺔﻪ اﻟﻔﻧون اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣﺎ أﺿﺎﻓﺗﯾﺗراءى ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻧص
ﻧﺳﺟﺎم اﻟﺟﻠﻲ ﺑﯾن ﻣﻔﺎﺻل اﻟﺧطﺎب، واﻟﺗﻧﺎﻏم اﻟﺑّﯾن ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ، ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻏم ﯾﺗﺳم اﻻ
.ﻓﻬو ﯾؤﺛر وﯾﻘﻧﻊ وﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟﻌﻣﻠﻲ
ﻣن ﺎﻗوة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎﻟﻬﺔاﻟﺑﻼﻏﯾاﻵﻟﯾﺎتﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن
.ﻬﺎﯾﺄﺗﻲ إﺑراز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻷﻫﻣوﺳﻧﺣﺎول ﻓﯾﻣﺎاﻟﻣﻠﻔوظﺎت، 
:اﻻﺳﺗﻌﺎرة-أ
اﺳﺗﻌﺎرة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، : ﻗﺳم اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻣن وﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن
اﻻﺳﺗﻌﺎرة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺗﻌد واﺳﺗﻌﺎرة ﻏﯾر ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ؛ 
اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﺧطﺎﺑﻪ وﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻪ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، ﻓﻬﻲ 
اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وﺑﺳﯾﺎﻗﺎﺗﻬم اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ واﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ُﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ، وﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، أﻣﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻏﯾر اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ أو اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻓﺗﻛون 
ﺟﯾﺔ، وﯾﻛﻣن ﻫدﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﻟزﺧرف ﻣﻘﺻودة ﻟذاﺗﻬﺎ، وﻻ ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻘﺎﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠﻣﯾن وأﻫداﻓﻬم اﻟﺣﺟﺎ
.  1اﻟﻠﻔظﻲ واﻟﺗﻔﻧن اﻷﺳﻠوﺑﻲ
:ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن: "ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم، ﺣﯾث ﻗﺎلﻰوﻗد ﺗﻧﺑﻪ اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ إﻟ
.أن ﯾﻛون ﻟﻧﻘﻠﻪ ﻓﺎﺋدة: أﺣدﻫﻣﺎ-
أن ﻻ ﯾﻛون ﻟﻪ ﻓﺎﺋدة، وأﻧﺎ أﺑدأ ﺑذﻛر ﻏﯾر اﻟﻣﻔﯾد ﻓﺈّﻧﻪ ﻗﺻﯾر اﻟﺑﺎع، ﻗﻠﯾل : واﻟﺛﺎﻧﻲ-
وﻣوﺿﻊ ﻫذا اﻟذي ﻻ ﯾﻔﯾد ﻧﻘﻠﻪ، ﺣﯾث ﯾﻛون اﺧﺗﺻﺎص اﻻﺳم ﺑﻣﺎ ُوﺿﻊ ﻟﻪ ... اﻻﺗﺳﺎع
ﻣن طرﯾق أرﯾد ﺑﻪ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ أوﺿﺎع اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﺗﻧوق ﻓﻲ ﻣراﻋﺎة دﻗﺎﺋق ﻓﻲ اﻟﻔروق ﻓﻲ 
وأﻣﺎ اﻟﻣﻔﯾدة ﻓﻘد ﺑﺎن ﻟك ... ﻬم ﻟﻠﻌﺿو اﻟواﺣد أﺳﺎﻣﻲ ﻛﺛﯾرة اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣدﻟول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻛوﺿﻌ
.901-801أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج، ص : ﯾﻧظر-1
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ﻓﻲ اﺳﺗﻌﺎرﺗﻪ ﻓﺎﺋدة وﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ وﻏرض ﻣن اﻷﻏراض، ﻟوﻻ ﻣﻛﺎن ﺗﻠك اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻟم 
.1"ﯾﺣﺻل ﻟك
ﻲ اﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﺎرة ﻓوﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣدوﻧﺔ ﻧﻠﻔﻲ ﻋﻧﺎﯾﺔ 
ﺣﯾن ﺑﻌث ﻣﻌﺎذ إﻟﻰ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠمﻪﺷرﺣﻪ ﻟﻘوﻟوﻣن ذﻟكاﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، 
،وا َأْن ﻻ إَﻟَﻪ إﻻﱠ اﻟﻠﱠُﻪإﻧﱠك َﺳﺗَْﺄِﺗﻲ َﻗْوﻣًﺎ َأْﻫَل ِﻛَﺗﺎٍب، َﻓِﺈَذا ِﺟْﺋَﺗُﻬْم َﻓﺎْدُﻋُﻬْم إَﻟﻰ َأْن َﯾْﺷَﻬُد": اﻟﯾﻣن
َﻓِﺈْن ُﻫْم َأَطﺎُﻋوا َﻟَك ِﺑَذِﻟَك، َﻓَﺄْﺧِﺑْرُﻫْم َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْد َﻓَرَض َﻋَﻠْﯾِﻬْم َﺧْﻣَس،َوَأنﱠ ُﻣَﺣﻣﱠدًا َرُﺳوُل اﻟﻠﱠﻪ
َﻓَﺄْﺧِﺑْرُﻫْم َأنﱠ اﻟﻠﱠَﻪ َﻗْد َﻓَرَض َﻋَﻠْﯾِﻬْم َﺻَدَﻗًﺔ،َﺻَﻠَواٍت ِﻓﻲ ُﻛلﱢ َﯾْوٍم َوَﻟْﯾَﻠٍﺔ، َﻓِﺈْن ُﻫْم َأَطﺎُﻋوا َﻟك ِﺑَذِﻟَك
َواﺗﱠِق. َﻓِﺈﯾﱠﺎَك َوَﻛَراِﺋَم َأْﻣَواِﻟِﻬْم،ِﺋِﻬْم َﻓُﺗَردﱡ َﻋَﻠﻰ ُﻓَﻘَراِﺋِﻬْم، َﻓِﺈْن ُﻫْم َأَطﺎُﻋوا َﻟك ِﺑَذِﻟَكُﺗْؤَﺧُذ ِﻣْن َأْﻏِﻧَﯾﺎ
2"بْﯾَﻧَﻬﺎ َوَﺑْﯾَن اﻟﻠﱠِﻪ ِﺣَﺟﺎَﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﻟْﯾَس َﺑاْﻟَﻣْظُﻠوِم،َدْﻋَوَة
َواﺗﱠِق:َﻗْوِﻟِﻪ ِﻓﻲ ِﻗﺻﱠ ِﺔ ُﻣَﻌﺎٍذوﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻓﻲ ﺷرح: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
اْﻟُﻣَراُد ِﺑﺎْﻟَﺣﺎِﺟِب َواْﻟِﺣَﺟﺎِب َﻧْﻔُﻲ اْﻟَﻣﺎِﻧِﻊ ِﻣَن؛َﻓِﺈﻧﱠُﻪ َﻟْﯾَس َﺑْﯾَﻧَﻬﺎ َوَﺑْﯾَن اﻟﻠﱠِﻪ ِﺣَﺟﺎٌب،َدْﻋَوَة اْﻟَﻣْظُﻠوِم
ﺛُمﱠ اْﺳَﺗَﻌﺎَر اْﻟِﺣَﺟﺎَب ِﻟﻠرﱠ دﱢ َﻓَﻛﺎَن َﻧْﻔُﯾُﻪ َدِﻟﯾًﻼ َﻋَﻠﻰ ،اﻟرﱡ ْؤَﯾِﺔ َﻛَﻣﺎ َﻧَﻔﻰ َﻋَدَم ِإَﺟﺎَﺑِﺔ ُدَﻋﺎِء اْﻟَﻣْظُﻠوِم
ِﻷَنﱠ اْﻟِﺣَﺟﺎَب ِﻣْن َﺷْﺄِﻧِﻪ اْﻟَﻣْﻧُﻊ؛ِﺑَﻧْﻔِﻲ اْﻟِﺣَﺟﺎِب َأْﺑَﻠُﻎ ِﻣَن اﻟﺗﱠْﻌِﺑﯾِر ِﺑﺎْﻟَﻘُﺑوِلَواﻟﺗﱠْﻌِﺑﯾرﺛُُﺑوِت اْﻹِ َﺟﺎَﺑِﺔ
.3"َر َﻧْﻔُﯾُﻪ ِﻟَﻌَدِم اْﻟَﻣْﻧِﻊَﻓﺎْﺳُﺗِﻌﯾ،ِﻣَن اْﻟُوُﺻوِل ِإَﻟﻰ اْﻟَﻣْﻘُﺻوِد
ﺳﻠطﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ أﻗوى ﻣن أن ﻟﻼﺳﺗﻌﺎرة ﺻﻼح اﻟدﯾن اﻟﻌﻼﺋﻲ اﻟﺣﺎﻓظﻛﻼمظﻬرُﯾ
ﻓﻲ ﻗول اﻟﻧﺑﻲ ﻣن ﻗوة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ"اﻟﺣﺟﺎب"ن ﻣﺎ أﺿﺎﻓﺗﻪ اﺳﺗﻌﺎرة ﻛﻠﻣﺔ ﺑّﯾوذﻟك ﺣﯾن، ﻏﯾرﻫﺎ
اﺳﺗﻌﯾر ﻧﻔﯾﻬﺎﺣﯾث ،ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺷﺎﻫد اﻷﻣﺛلﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺔوﻗد ﻛﺎﻧت،ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم
ﻷن ﻧﻔﻲ؛ ذﻟكﻟﺗﺄﺛﯾر واﻹﻗﻧﺎعاﻓﻲ ﻗوة وﻫو ﻣﺎ زاد ﻟﻠﺧطﺎب ،دﻋوة اﻟﻣظﻠومﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﺛﺑﺎت ا
. اﻟﺣﺟﺎب دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺛﺑوت اﻹﺟﺎﺑﺔ
.33- 23ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ، ص -1
.261، 2اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
.134، ص31، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-3
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ﺗدرج أدﻋﻰ ﻣن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﺗﺣرﯾك ﻫّﻣﺔ اﻟﻣرﺳل إﻟﯾﻪ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﻧﺎع، ﻓاﻻﺳﺗﻌﺎرة وﺑذﻟك ﻓﺈن
:ﻛﺎﻵﺗﻲﺗﻛون ﻟ،ﻲﻓﻲ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻟﺳﻠم اﻟﺣﺟﺎﺟ
اﺗق دﻋوة اﻟﻣظﻠوم: (ن)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
وﺑﯾن اﷲ ﺣﺟﺎبﺎﻟﯾس ﺑﯾﻧﻬ( ب)ﺣﺟﺔ 
دﻋوة اﻟﻣظﻠوم ﻣﺳﺗﺟﺎﺑﺔ( أ)ﺣﺟﺔ 
:اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ-ب
.ﯾﻌد اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺳب اﻟﺧطﺎب ﻗﯾﻣﺎ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ
ﺣﯾث ،ﯾرى ﻓﺿل ﺣﺳن ﻋﺑﺎس أن اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻣن أﻛﺛر اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻔوسو 
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس، ﻓﺈن ﻣن أﻛﺛر أﺑواﺑﻪ ﺗﺄﺛﯾرا :  "ﻗﺎل
.1"اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ ﻟدى اﻟﺷﺎرح ﺷرﺣﻪ ﻟﻘول اﻟﻧﺑﻲ 
َأَﺧَذ َرُﺳوُل اﻟﻠﱠِﻪ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم: َﻋْن َﻋْﺑِد اﻟﻠﱠِﻪ ْﺑِن ُﻋَﻣَر َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻬَﻣﺎ، َﻗﺎَل:وﺳﻠم
ِإَذا »: َوَﻛﺎَن اْﺑُن ُﻋَﻣَر، َﯾُﻘوُل« ﯾٌب َأْو َﻋﺎِﺑُر َﺳِﺑﯾٍلُﻛْن ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻛَﺄﻧﱠَك َﻏِر»: ِﺑَﻣْﻧِﻛِﺑﻲ، َﻓَﻘﺎَل
ْنَأْﻣَﺳْﯾَت َﻓَﻼ َﺗْﻧَﺗِظِر اﻟﺻﱠ َﺑﺎَح، َوإَِذا َأْﺻَﺑْﺣَت َﻓَﻼ َﺗْﻧَﺗِظِر اﻟَﻣَﺳﺎَء، َوُﺧْذ ِﻣْن ِﺻﺣﱠ ِﺗَك ِﻟَﻣَرِﺿَك، َوِﻣ
.2"«َﺣَﯾﺎِﺗَك ِﻟَﻣْوِﺗَك
َﻟْﯾَﺳْت:َﻗﺎَل اﻟطﱢﯾِﺑﻲﱡ،ُﻛْن ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻛَﺄﻧﱠَك َﻏِرﯾٌب َأْو َﻋﺎِﺑُر َﺳِﺑﯾٍل:َﻗْوُﻟُﻪ":ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َﻓَﺷﺑﱠَﻪ اﻟﻧﱠﺎِﺳَك اﻟﺳﱠﺎِﻟَك،َواْﻷَْﺣَﺳُن َأْن َﺗُﻛوَن ِﺑَﻣْﻌَﻧﻰ َﺑْل،َأْو ِﻟﻠﺷﱠكﱢ َﺑْل ِﻟﻠﺗﱠْﺧِﯾﯾِر َواْﻹِ َﺑﺎَﺣِﺔ
ﺛُمﱠ َﺗَرﻗﱠﻰ َوَأْﺿَرَب َﻋْﻧُﻪ ِإَﻟﻰ َﻋﺎِﺑِر،َﯾْﺄِوﯾِﻪ َوَﻻ َﻣْﺳَﻛٌن َﯾْﺳُﻛُﻧُﻪِﺑﺎْﻟَﻐِرﯾِب اﻟﱠِذي َﻟْﯾَس َﻟُﻪ َﻣْﺳَﻛٌن
ِﻷَنﱠ اْﻟَﻐِرﯾَب َﻗْد َﯾْﺳُﻛُن ِﻓﻲ َﺑَﻠِد اْﻟُﻐْرَﺑِﺔ ِﺑِﺧَﻼِف َﻋﺎِﺑِر اﻟﺳﱠِﺑﯾِل اْﻟَﻘﺎِﺻِد ِﻟَﺑَﻠٍد َﺷﺎِﺳٍﻊ؛اﻟﺳﱠِﺑﯾِل
.81، ص 5002، 01ﻓﺿل ﺣﺳن ﻋﺑﺎس، اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻧوﻧﻬﺎ وأﻓﻧﺎﻧﻬﺎ، دار اﻟﻔرﻗﺎن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ط -1
.98، ص8اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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َوَﻻ،َﻓِﺈنﱠ َﻣْن َﺷْﺄَﻧُﻪ َأْن َﻻ ُﯾِﻘﯾَم َﻟْﺣَظًﺔ،ُﻣْﻬِﻠَﻛٌﺔ َوُﻗطﱠﺎُع َطِرﯾٍقَوَﺑْﯾَﻧُﻬَﻣﺎ َأْوِدَﯾٌﺔ ُﻣْرِدَﯾٌﺔ َوَﻣَﻔﺎِوُز
َﻓَﻛَﻣﺎ ،َوِﻓﻲ َذِﻟَك ِإَﺷﺎَرٌة ِإَﻟﻰ ِإﯾﺛَﺎِر اﻟزﱡْﻫِد ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َوَأْﺧِذ اْﻟُﺑْﻠَﻐِﺔ ِﻣْﻧَﻬﺎ َواْﻟَﻛَﻔﺎِف...َﯾْﺳُﻛَن َﻟْﻣَﺣًﺔ
ْﻛَﺛَر ِﻣﻣﱠﺎ ُﯾَﺑﻠﱢُﻐُﻪ ِإَﻟﻰ َﻏﺎَﯾِﺔ َﺳَﻔِرِﻩ َﻓَﻛَذِﻟَك َﻻ َﯾْﺣَﺗﺎُج اْﻟُﻣْؤِﻣُن ِﻓﻲ اﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َﻻ َﯾْﺣَﺗﺎُج اْﻟُﻣَﺳﺎِﻓُر ِإَﻟﻰ َأ
َﻫَذا اْﻟَﺣِدﯾُث َأْﺻٌل ِﻓﻲ اْﻟَﺣثﱢ َﻋَﻠﻰ اْﻟَﻔَراِغ َﻋِن:َوَﻗﺎَل َﻏْﯾُرُﻩ.ِإَﻟﻰ َأْﻛَﺛَر ِﻣﻣﱠﺎ ُﯾَﺑﻠﱢُﻐُﻪ اْﻟَﻣَﺣلﱠ
.1"اِﻻْﺣِﺗَﻘﺎِر َﻟَﻬﺎ َواْﻟَﻘَﻧﺎَﻋِﺔ ِﻓﯾَﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﻠﻐﺔاﻟدﱡْﻧَﯾﺎ َواﻟزﱡْﻫِد ِﻓﯾَﻬﺎ َو
ﻟم ﯾﻛﺗف ﺑﺷرح اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف ﺑل ﺣﺎول ﺑﯾﺎن اﻟطﯾﺑﻲﻧﻼﺣظ أن 
ﺷﺑﻪ اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠم ﺣﯾناﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓﻬﺎ اﻟﺗﺷﺑﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب،اﻟﻘوة اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
اﻟذي ﻣن ﺷﺄﻧﻪ ﻓﺷﺑﻬﻪ ﺑﻌﺎﺑر اﻟﺳﺑﯾلﺎﺳك ﺑﺎﻟﻐرﯾب اﻟذي ﻟﯾس ﻟﻪ ﻣﺳﻛن ﯾﺄوﯾﻪ، ﺛم ﺗرﻗﻰاﻟّﻧ
أن ﻻ ﯾﻘﯾم ﻟﺣظﺔ، وﻫو ﻣﻌرض ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن أودﯾﺔ ﻣردﯾﺔ وﻣﻔﺎوز ﻣﻬﻠﻛﺔ وﻗطﺎع 
.طرﯾق
ﯾﻣﻛن وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗدرج ﻓﻲ ذﻛر اﻟﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺑﻧﺎء ﺳّﻠﻣﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ،
:ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻛﺎﻵﺗﻲ
واﻟزﻫد ﻓﯾﻬﺎاﺣﺗﻘﺎر اﻟدﻧﯾﺎ : (ن)اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻛن ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﻌﺎﺑر اﻟﺳﺑﯾل(    ج)ﺣﺟﺔ 
ﻛن ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ ﻛﺄﻧك ﻏرﯾب(   ب)ﺣﺟﺔ 
اﻟﺣﯾﺎة اﻟدﻧﯾﺎ زاﺋﻠﺔ(   أ)ﺣﺟﺔ 
.432، ص11، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
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:اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ-ج
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻔﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺑﻼﻏاﻵﻟﯾﺎتﺗﻌد اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﻣن 
وﯾﻛون اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺑدﯾﻌﻲ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر، ﻓﺈذا ﻟم . ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﺧطﺎب اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎطب، ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺳن ﺳﯾﻛون ﻟﻠزﺧرف اﻟﻠﻔظﻲ، وﺗﺣﺳﯾن 
.1اﻷﺳﻠوب
ﻟﻬﺎ، ﻓﻘد ﺗﻛون اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت اﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف وظﺎﺋﻔﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﺎ وﺿﻌت وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن 
ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻫدﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو اﻹﻗﻧﺎع، وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻠزﺧرف اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗزﯾﯾن 
ﻣﻌظم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﺣول ﻷداء أﻏراض "اﻷﺳﻠوب، وﺑذﻟك ﻓﺈن 
.2"ﺗواﺻﻠﯾﺔ، وﻹﻧﺟﺎز ﻣﻘﺎﺻد ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، وﻹﻓﺎدة أﺑﻌﺎد ﺗداوﻟﯾﺔ
رﺑﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾن أن اﻟﺣﺟﺎج ﻣن وﻫذا ﻣﺎ أﺛﺑﺗﺗﻪ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌ
.3وظﺎﺋف اﻟﺑدﯾﻊ اﻟرﺋﯾﺳﺔ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟزﺧرف اﻟﻠﻔظﻲ
ﺗﺑرز اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺳﻧﺎت وﺗزﺧر اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺷواﻫد اﻟﺗﻲ
َﻗﺎَل اﻟﻧﱠِﺑﻲﱡ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ: ُﻫَرْﯾَرَة َرِﺿَﻲ اﻟﻠﱠُﻪ َﻋْﻧُﻪ، َﻗﺎَلَﻋْن َأِﺑﻲ ": ﻲ ﺣدﯾث اﻟﺑﺧﺎريﻔﻓاﻟﺑدﯾﻌﯾﺔ، 
ُﺳْﺑَﺣﺎَن: َﻛِﻠَﻣَﺗﺎِن َﺣِﺑﯾَﺑَﺗﺎِن ِإَﻟﻰ اﻟرﱠْﺣَﻣِن، َﺧِﻔﯾَﻔَﺗﺎِن َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱢَﺳﺎِن، َﺛِﻘﯾَﻠَﺗﺎِن ِﻓﻲ اﻟِﻣﯾَزاِن: " َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم
.4"اﻟﻠﱠِﻪ َوِﺑَﺣْﻣِدِﻩ، ُﺳْﺑَﺣﺎَن اﻟﻠﱠِﻪ اﻟَﻌِظﯾِم
َﺧِﻔﯾَﻔَﺗﺎِن َﻋَﻠﻰ اﻟﻠﱢَﺳﺎِن َﺛِﻘﯾَﻠَﺗﺎِن ِﻓﻲ اْﻟِﻣﯾَزاِن َوَﺻَﻔُﻬَﻣﺎ ِﺑﺎْﻟِﺧﻔﱠِﺔ َواﻟﺛﱢَﻘِل:َﻗْوُﻟُﻪ: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح 
.5"َوِﻓﻲ َﻫِذِﻩ اْﻷَْﻟَﻔﺎِظ اﻟﺛﱠَﻼَﺛِﺔ َﺳْﺟٌﻊ ُﻣْﺳَﺗْﻌَذٌب،ِﻟَﺑَﯾﺎِن ِﻗﻠﱠِﺔ اْﻟَﻌَﻣِل َوَﻛْﺛَرِة اﻟﺛﱠَواِب
.15ﯾﻧظر، ﺻﺎﺑر اﻟﺣﺑﺎﺷﺔ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ واﻟﺣﺟﺎج، ص -1
.05ﺻﺎﺑر اﻟﺣﺑﺎﺷﺔ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ واﻟﺣﺟﺎج، ص-2
.894ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب، ص : ﯾﻧظر-3
.261، ص9، جاﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-4
.145-045ص، 31، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-5
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ﻓﻲ ﻣﺎاﻟﺧﻔﺔ واﻟﺛﻘل، وﻫ: اﻟﺗﻲ أﺿﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﻣﺗﺎنظﻬر اﻟﺷﺎرح اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ُﯾ
ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﯾﺧدم ﻧﺗﯾﺟﺔﻟﻓﻲ ﻫذا اﻟﺳﯾﺎقاﻟطﺑﺎقوﻗد ﺟﺎء.اﻟﻌرف اﻟﺑﻼﻏﻲ طﺑﺎق إﯾﺟﺎب
.ُﺳْﺑَﺣﺎَن اﻟﻠﱠِﻪ َوِﺑَﺣْﻣِدِﻩ، ُﺳْﺑَﺣﺎَن اﻟﻠﱠِﻪ اﻟَﻌِظﯾِم:ﻗولاﻟﺗرﻏﯾب ﻓﻲ
ﺑﻛﻠﻣﺗﯾن اﻟﺗﻠﻔظ وﻫو ،ﻣطﻠوبﻟق اﻟﺧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌل اوﺗﺑرز ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻫذا اﻟطﺑﺎق ﻓﻲ ﺗﻌّﻠ
ذا ﻧوع ﻣن أﻛﺑر ﻣن اﻟﻔﻌل، وﻫاﻟﺟزاءﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺛﻘل ﺑﺎﻷﺟر،ﯾرﺗﺑطﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﺣﺳب،
، ﻷﻧﻪ ﯾرﺿﻲ ﻣﯾوﻻت اﻹﻧﺳﺎن اﻟﻧﻔﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ؛ﯾؤﺛر وﯾﻘﻧﻊاﻟﺗرﻏﯾب اﻟذي
.ﺢ ﻟﯾﻧﺎل أﺟرا ﻋظﯾﻣﺎأن ﯾﺳّﺑﻓﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ
:اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ:2-4
ن ﺗﺟﺎرب إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وأﺣداث ﻣﯾﺧﺗرﻧﻪﺎ ﻣ، ﺑاﻟﻣﺎﺿﻲن اﻟواﻗﻊ ﻣدة ﻣﺳﺗﻣﻫﻲ ﺑﻧﯾﺎت و 
ﺗﺣﺿﻰ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔمواﻟﺣﻛﺎﯾﺎت وﻏﯾرﻫﺎ، ﻟﻬﺎ ﻗﯾواﻷﻣﺛﺎلمﻬﺎ اﻟﺣﻛﻣﺗﺗرﺟﺷﺧﺻﯾﺔ، أو ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
ن ﺗﺻور ﻣﻪ ﻣﺎ ﺗﻘدﻣ، ﺑاﻹﻗﻧﺎع، ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻗﺻد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎتاﻷﻓرادﺑﺎﺣﺗرام
ﯾﺳﺗدﻋﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎق اﻟﻘول اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، وﻫﻲ ﻣﺷﺎﺑﻬﺔن ﻣﺗﺗﺿﻣﻧﻪﺎ ﻣ، و واﻷﺣداثوﺗﺟرﯾد ﻟﻸﺷﯾﺎء 
ن ﯾﻛون أﺷرﯾطﺔ،اﻹﺿﻣﺎريﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎساﻟﻣﺳﺗﺧدماﻟﺣﺟﺎﺟﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾلﻓﻲ إطﺎر ﺗدﺧلﺑذﻟك 
1.ﻗﻧﺎﻋﯾﺔﻹﻣﺣﻛﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﻘد طﺎﻗﺗﻬﺎ اﺎﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج ﺗوظﯾﻔ
اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺷﻬود ﺎل ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺧوﯾد،اﻟﺟﺎﻫزةأرﺳطو اﻟوﺳﺎﺋل ﻋﻠﯾﻬﺎوﻗد أطﻠق
اﻟﻧﺑوﯾﺔ، واﻷﺣﺎدﯾثاﻟﻘرآﻧﯾﺔاﻵﯾﺎتﺗﺗﺿﻣنوﻓﻲ اﻟﻧص اﻟﻌرﺑﻲ . ﺎءﻣواﻻﻋﺗراﻓﺎت وأﻗوال اﻟﺣﻛ
ﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻧﺎس ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ و ﻣن ﻣة ﺗﻛﺗﺳب ﻗوﺗﻬﺎ ز ، وﻫﻲ ﺣﺟﺞ ﺟﺎﻫمواﻟﺣﻛواﻷﻣﺛﺎلواﻷﺷﻌﺎر 
.2ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗواﺗرﻫﺎ
، وأﻣﺛﺎل وﺣﻛم، وأﺷﻌﺎر، ﯾوظﻔﻬﺎ ﻗرآﻧﯾﺔآﯾﺎتوﺗزﺧر اﻟﻣدوﻧﺔ ﺑﻬذﻩ اﻟﺣﺟﺞ اﻟﺟﺎﻫزة، ﻣن 
.ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟﺞ ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ اﻹﻗﻧﺎعاﻟﺷﺎرح ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت ﻣن وﺟﻬﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، 
.49ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، ص ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر،:ﯾﻧظر-1
.09، ص6002، 2ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري، ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، ط: ﯾﻧظر-2
اﻟﻣﻘوﻟﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وآﻓﺎق اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري
781
َﻻ ُﯾْؤِﻣُن َأَﺣُدُﻛْم، َﺣﺗﱠﻰ ُﯾِﺣبﱠ ِﻷَِﺧﯾِﻪ»: َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَلَﻋْن َأَﻧٍس َﻋِن اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ": ﻣن ذﻟك
.1«َﻣﺎ ُﯾِﺣبﱡ ِﻟَﻧْﻔِﺳِﻪ
َوَﺣِﻘﯾَﻘﺗُُﻪ،َظﺎِﻫُر َﻫَذا اْﻟَﺣِدﯾِث َطَﻠُب اْﻟُﻣَﺳﺎَواِة:َوَﻗﺎَل َأُﺑو اﻟزﱢ َﻧﺎِد ْﺑُن ِﺳَراٍج": ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
َﻓَﻘْد،َﻓِﺈَذا َأَﺣبﱠ ِﻷَِﺧﯾِﻪ ِﻣْﺛَﻠُﻪ،ِﻷَنﱠ ُﻛلﱠ َأَﺣٍد ُﯾِﺣبﱡ َأْن َﯾُﻛوَن َأْﻓَﺿَل ِﻣْن َﻏْﯾِرِﻩ؛َﺗْﺳَﺗْﻠِزُم اﻟﺗﱠْﻔِﺿﯾَل
ِإِذ اْﻟُﻣَراُد اﻟزﱠْﺟُر َﻋْن،َأَﻗرﱠ اْﻟَﻘﺎِﺿﻲ ِﻋَﯾﺎٌض َﻫَذا َوِﻓﯾِﻪ َﻧَظٌر:ُﻗْﻠُت.َدَﺧَل ِﻓﻲ ُﺟْﻣَﻠِﺔ اْﻟَﻣْﻔُﺿوِﻟﯾَن
َﻓَﻼ ُﯾِﺣبﱡ َأْن َﯾُﻛوَن َأْﻓَﺿَل ِﻣْن َﻏْﯾِرِﻩ َﻓُﻬَو،ِﻷَنﱠ اْﻟَﻣْﻘُﺻوَد اْﻟَﺣثﱡ َﻋَﻠﻰ اﻟﺗﱠَواُﺿِﻊ؛َﻫِذِﻩ اْﻹِ َراَدِة
¹  º      »   ¼   ½  ¾  ¿  À  M :َﻗْوِﻟِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰِﻣْن2َوُﯾْﺳَﺗَﻔﺎُد َذِﻟَك.ُﻣْﺳَﺗْﻠِزٌم ِﻟْﻠُﻣَﺳﺎَواِة
.38:اﻟﻘﺻصLÁ  Â   Ã  ÄÅ  
ﻫذا و ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﻌﻠﻣﺎء ﻟﻠﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﺷﺎرح اﻵراءﺑّﯾن ﻟﻧﺎﻟﻘد 
.اﻟرأي اﻵﺧرﻟدﺣضاﻻﺧﺗﻼف ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻟﻐﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ 
ﻓﺈذا ﻛﺎن ظﺎﻫر اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي ﻣﻔﺎدﻩ أن اﻹﯾﻣﺎن ﻣﺷروط ﺑﺣب اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﺎ ﯾﺣب 
ﺿرﺑﺎ ﻣن اﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ، اﻟزﻧﺎد واﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﯾﺎض ﻗد ﺟﻌﻼ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎواة ﺗﻌّدﺎﻟﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺈن أﺑ
:واﺳﺗدﻻ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﺣﺟﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
.ﻛل إﻧﺳﺎن ﯾﺣب أن ﯾﻛون أﻓﺿل ﻣن ﻏﯾرﻩ-
ﻫو اﻟزﺟر ﻋن ﻫذﻩ ﯾﻌﺗﺑر أن ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﺷﺎرح ﻏﯾر ذﻟك، ﻓﻬو
¹  º      M :َﻘْوِﻟِﻪ َﺗَﻌﺎَﻟﻰﺑﻣﺳﺗدﻻ ،ﻟﻐﯾرﻩ ﻣﺎ ﯾﺣب ﻟﻧﻔﺳﻪاﻹﻧﺳﺎنﺣب ﺿرورةاﻹرادة، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ 
.38:اﻟﻘﺻصL»   ¼   ½  ¾  ¿  À  Á  Â   Ã  ÄÅ  
.اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرحﺧدم وﻫﻲ ﺣﺟﺔ ﻗوﯾﺔ ﺗ
.21، ص1، جاﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-1
.85، ص1، جاﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري-2
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:اﻟﺧطﺎﺑﻲاﻟﻘﯾﺎس: 3-4
ﻣﻊ ﺟﻣﻠﺔ أﺑرز آﻟﯾﺎت اﻻﺳﺗدﻻل اﻟﻌﻘﻠﻲ، ﻓﻬو ﯾﺑرز اﻧﺳﺟﺎم اﻟﻌﻘل ﯾﻌد اﻟﻘﯾﺎس ﻣن 
أو ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﺣﯾط ﺑﻪ، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻗﯾم ... ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻪ ﻛﺎﻟﺳﺑﺑﯾﺔ وﻋدم اﻟﺗﻧﺎﻗض
.1وﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ،وﻣواﺿﻌﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ورﺻﯾد ﺛﻘﺎﻓﻲ، وﻧﺻوص ﻣﻘدﺳﺔ، وﻗواﻧﯾن
، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗدراج اﻟذﻫن اﻟﺑﺷري ﻟﺗﻘﺑل اﻟﺣﺟﺞ ﺑﻣﺎ ﻓﻬو آﻟﯾﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻠﺳﻔﯾﺔ
ﯾﻧطﻠق ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﺑدﯾﻬﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣﺳﯾﺔ ﺣﯾثﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق، 
.أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻻ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري
ﺑﻧﻘل اﻟﺻﻔﺎت أو إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ أو ﻧﻔﯾﻬﺎ ﻣرﺗﺑطﺎﺎ ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎس ﻓﻲ ﺻورﺗﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣوﻟ
ن ن ﺑﻌض، وﺗﺗﺄﻟف ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺑﺑﻌض ﻟﺗﻛّوﻣﺗﺷﺗق ﺑﻬﺎ اﻷﻗوال ﺑﻌﺿﻬﺎ آﻟﯾﺔن و اﺳﺗﺣق أن ﯾﻛ
ﻓﻲ أﺧرىآﻟﯾﺎتﺟﺎﻧب إﻟﻰﺗﺷﺗﻐل آﻟﯾﺔﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﻓﯾوﻣرﺗﺑطﺔوﻣﺗﺳﻘﺔﻣﻘﺑوﻟﺔﺗراﻛﯾب 
ﺎدا ﻋﻠﻰ دواﻋﻲ ﻓﻛرﯾﺔ أو ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ أو ﻣطﺎب اﻋﺗﺧﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟمﺎ ﺗﺗﺣﻛﻣﺗﺛﯾﯾت وٕاﻟﺣﺎق اﻟﺻﻔﺎت، ﻛ
.2ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ أو ﺗداوﻟﯾﺔ
وٕا ذا ﻛﺎن اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧطﻘﻲ اﻟﺻﺎرم ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺻﺎرم، وﺗﻛون 
.*واﻻﺣﺗﻣﺎﻻتﻋﻠﻰ اﻟرأي ﯾﺑﻧﻰاﻟﺧطﺎﺑﻲاﻟﻘﯾﺎس ﻓﺈنﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﺣﺗﻣﯾﺔ،
.17ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري، ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ، ص: ﯾﻧظر-1
.19ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، ص: ﯾﻧظر-2
:ﻣن ﻧﻣﺎذج اﻷﻗﯾﺳﺔ اﻟﺧطﺎﺑﯾﺔ-*




ﻣﺣﻣد : ﯾﻧظر. ﻷن ﺗﺻدﯾﻘﻬم ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗول اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ، واﷲ أﻛﺑر ﻣﻧﻬم؛ﻟﯾس اﻟﺣﺟﺎج ﺳﺎﺣرا، وﻫم ﻛﺎذﺑونإذن
.37اﻟﻌﻣري، ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ، ص
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اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗن ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح ﻟﻧرﺻد اﻟﺗﻣﺛﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺑﺷﺄن إﻟﻰاﻵنوﻧرﺟﻊ 
:ﻣن ذﻟك،واﻟﺗﺄﺛﯾراﻹﻗﻧﺎعوﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾﻪ ﻣن ﻗﯾم ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻗﺻد 
َﯾﺎ َرُﺳوَل اﻟﻠﱠِﻪ، ُوِﻟَد ِﻟﻲ : َﻋْن َأِﺑﻲ ُﻫَرْﯾَرَة، َأنﱠ َرُﺟًﻼ َأَﺗﻰ اﻟﻧﱠِﺑﻲﱠ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ َوَﺳﻠﱠَم، َﻓَﻘﺎَل"
َﻫْل»: ، َﻗﺎَلُﺣْﻣٌر: َﻗﺎَل« َﻣﺎ َأْﻟَواُﻧَﻬﺎ؟»: َﻧَﻌْم، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل« َﻫْل َﻟَك ِﻣْن ِإِﺑٍل؟»: ُﻏَﻼٌم َأْﺳَوُد، َﻓَﻘﺎَل
َﻓَﻠَﻌلﱠ اْﺑَﻧَك َﻫَذا »: َﻟَﻌﻠﱠُﻪ َﻧَزَﻋُﻪ ِﻋْرٌق، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل« َﻓَﺄﻧﱠﻰ َذِﻟَك؟»: َﻧَﻌْم، َﻗﺎَل: َﻗﺎَل« ِﻓﯾَﻬﺎ ِﻣْن َأْوَرَق؟
.1"«َﻧَزَﻋُﻪ
، َﺗْﻘِرﯾًﺑﺎ ِﻟَﻔْﻬِم اﻟﺳﱠﺎِﺋِلَوِﻓﻲ اْﻟَﺣِدﯾِث َﺿْرُب اْﻟَﻣَﺛِل َوَﺗْﺷِﺑﯾُﻪ اْﻟَﻣْﺟُﻬوِل ِﺑﺎْﻟَﻣْﻌُﻠوِم: "ﻗﺎل اﻟﺷﺎرح
ﺑن اَوَﻗﺎَل.ُﻫَو َأْﺻٌل ِﻓﻲ ِﻗَﯾﺎِس اﻟّﺷَﺑﻪ:َﻗﺎَل اْﻟَﺧطﱠﺎِﺑﻲﱡ.َواْﺳُﺗِدلﱠ ِﺑِﻪ ِﻟِﺻﺣﱠ ِﺔ اْﻟَﻌَﻣِل ِﺑﺎْﻟِﻘَﯾﺎِس
:اْﻟِﻌﯾِد َﻓَﻘﺎَلﺑن َدِﻗﯾِقاَوﺗوﻗف ِﻓﯾِﻪ،ِﻓﯾِﻪ َدِﻟﯾٌل َﻋَﻠﻰ ِﺻﺣﱠ ِﺔ اْﻟِﻘَﯾﺎِس َواِﻻْﻋِﺗَﺑﺎُر ﺑﺎﻟﻧظﯾر:اْﻟَﻌَرِﺑﻲﱢ
َواﻟﻧﱢَزاُع ِإﻧﱠَﻣﺎ ُﻫَو ِﻓﻲ اﻟﺗﱠْﺷِﺑﯾِﻪ ِﻓﻲ اْﻷَْﺣَﻛﺎِم اﻟﺷﱠْرِﻋﯾﱠِﺔ ِﻣْن َطِرﯾٍق َواِﺣَدٍة،ُﻫَو َﺗْﺷِﺑﯾٌﻪ ِﻓﻲ َأْﻣٍر ُوُﺟوِديﱟ
َوَأنﱠ اْﻟَوَﻟَد َﯾْﻠَﺣُق ِﺑِﻪ َوَﻟْو َﺧﺎَﻟَفَوِﻓﯾِﻪ َأنﱠ اﻟزﱠ ْوَج َﻻ َﯾُﺟوُز َﻟُﻪ اِﻻْﻧِﺗَﻔﺎُء ِﻣْن َوَﻟِدِﻩ ِﺑُﻣَﺟرﱠ ِد اﻟظﱠنﱢ،َﻗِوﯾﱠٍﺔ
.2"َﻟْوُﻧُﻪ َﻟْوَن ُأﻣﱢِﻪ
، ﻟﯾﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﻧد اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﺣﻛم ﻣﺟﻬول ﻋﻠﻰ ﺣﻛم ﻣﻌﻠومﻟﻘد
:ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠزوج اﻻﻧﺗﻔﺎء ﻣن وﻟدﻩ ﺑﻣﺟرد اﻟظن، وأن اﻟوﻟد ﯾﻠﺣق ﺑﻪ وﻟو ﺧﺎﻟف ﻟوﻧﻪ ﻟون -
.أﻣﻪ
اﻻﺳﺗدﻻل ﺑواﺳطﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل:4- 4
ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬواﻟﺗﻣﺛﯾل طرﯾﻘﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌﻠو ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ، 
اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ داﺋﻣﺎ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن أﺷﯾﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻛون ﻣﺗراﺑطﺔ أﺑدا، 
ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺣﺟﺎج دون أن ﺗﻛون ﻟﻪ ،وﻣن ﺛﻣﺔ اﻋﺗﺑر ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺑداع
.35، ص7اﻟﺑﺧﺎري، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-1
.444، ص9اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ج-2
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ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطق اﻟﺻوري، ﻓﻬو ﻻ ﯾطرح ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺻورﯾﺔ ﺧﺎﻟﺻﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺗﺟرﺑﺔ 
.1ﺑﻬدف ﻣﻘﺑوﻟﯾﺔ اﻟﻔﻛرة وٕاﻓﻬﺎﻣﻬﺎ
وﺣري ﺑﺎﻟﺑﯾﺎن أن اﻟﻘدﻣﺎء ﻗد ﺗﻔطﻧوا إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺿﻔﯾﻪ اﻟﺗﻣﺛﯾل ﻟﻠﺧطﺎب ﻣن ﻗوة وﻗﯾم 
ﻠم أن ﻣﻣﺎ اﺗﻔق اﻟﻌﻘﻼء ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟﺗﻣﺛﯾل إذا ﺟﺎء واﻋ: " ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ، أو ﺑرزت ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر ﻓﻲ ﻣﻌرﺿﻪ، وُﻧﻘﻠت ﻋن ﺻورﻫﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ 
إﻟﻰ ﺻورﺗﻪ ﻛﺳﺎﻫﺎ أﺑﻬﺔ، وﻛﺳﺑﻬﺎ ﻣﻧﻘﺑﺔ، ورﻓﻊ ﻣن أﻗدارﻫﺎ، وﺷب ﻣن ﻧﺎرﻫﺎ، وﺿﺎﻋف 
ﺻﻲ اﻷﻓﺋدة ﺻﺑﺎﺑﺔ ُﻗواﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣرﯾك اﻟﻧﻔوس ﻟﻬﺎ، ودﻋﺎ اﻟﻘﻠوب إﻟﯾﻬﺎ، واﺳﺗﺛﺎر ﻟﻬﺎ ﻣن أﻗﺎ
. 2"وﻛﻠﻔﺎ، وﻗﺳر اﻟطﺑﺎع ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﺣّﺑﺔ وﺷﻐﻔﺎ
اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻗﺻد إﻗﻧﺎع ﺟﻣﻬورﻩ، إﻟﯾﻪﯾﻠﺟﺄﻣﺿﺎﻓﺔ، إذ ﻠﺗﻣﺛﯾل ﻗوة ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ وﺑذﻟك ﻓﺈن ﻟ
.وﻗد ﯾﺗﻌدى ذﻟك إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﺳﻠوﻛﻪ
:اﻵﺗﻲاﻟﻣﺛﺎلوﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة ﻧﺻوغ 
ن أﺣﺑﺎر ﻫذﻩ ﻣأﻻ إن اﺑن اﻟزﺑﯾر ﻛﺎن : "ﻗﺎل اﻟﺣﺟﺎج ﺑن ﯾوﺳف ﺑﻌد ﻗﺗﻠﻪ ﻻﺑن اﻟزﺑﯾر
اﷲ، وﻟو ﻛﺎن ﺷﻲء مﻼﻓﺔ، وﻧﺎزع ﻓﯾﻬﺎ، وﺧﻠﻊ طﺎﻋﺔ اﷲ، واﺳﺗﻛن ﺑﺣر ﺧاﻷﻣﺔ ﺣﺗﻰ رﻏب ﻓﻲ اﻟ
ﻼﺋﻛﺗﻪ، وأﺑﺎﺣﻪ ﻣﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﯾدﻩ، وأﺳﺟد ﻟﻪ ؛ﺣرﻣﺔ اﻟﺟﻧﺔمدآﻧﻊ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻟﻠﻌﺻﺎة ﻟﻣ
ﺑﯾر، واﻟﺟﻧﺔ أﻋظم ز ن اﺑن اﻟﻣﻋﻧد اﷲ أﻛرم مدآﻧﻬﺎ ﺑﺧطﯾﺋﺗﻪ، و ﻣﻋﺻﺎﻩ أﺧرﺟﻪ ﺎﻣﺟﻧﺗﻪ، ﻓﻠ
.3"ن اﻟﻛﻌﺑﺔﻣﺣرﻣﺔ 
ن اﻟﺟﻧﺔ، ﻣوﺧروﺟﻪ مدآﻋﺎد ﻟﻘﺻﺔ من ﺷﺄن ﻗﺗل اﺑن اﻟزﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺣر ﻣﻓﻠﻛﻲ ﯾﻬون اﻟﺣﺟﺎج 
:ن اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺑﻠﺔ وﻫﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲﻣﻠﺔ ﻣﺟموأﻗﺎ
.79اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، صﻋﺑد : ﯾﻧظر-1
.511اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ، أﺳرار اﻟﺑﻼﻏﺔ، ص-2
، 3391، 1أﺣﻣد زﻛﻲ ﺻﻔوت، ﺟﻣﻬرة ﺧطب اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﺻور اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟزاﻫرة، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﻧﻲ، ﻣﺻر، ط-3
.482-382، ص2ج
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ﻧﻪﻣمأﻋظمدآو مدآﺑﯾر        ز اﺑن اﻟ
ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺑﯾدﻩ وأﺳﺟد ﻟﻪ اﻟﻼﺋﻛﺔﺔﻣاﻷﺣﺑر ﻫذﻩ 
ن ﺷﺟرة اﻟﺧﻠدﻣاﻷﻛل ﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ         ﻣاﻟط
ﻧﻬﺎﻣمواﻟﺟﻧﺔ أﻋظاﻟﺟﻧﺔﻛﺔ                    ﻣ
ن اﻟﺟﻧﺔﻣاﻟطرد اﻟﻘﺗل                  
ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺄﻧزلﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺷﺟرة، أﻛل ﻣﻻ ﯾﺄﻛل أنﺷرط ﺑﺎﻟﺟﻧﺔﻋﻠﯾﻪ موأﻧﻌمدآﻠق اﷲ ﺧﻓﻘد 
.اﻟﻌﻘﺎب
.ﺗلﻊ ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺔ ﻓُﻘﻣط،اﻷﻣﺔﺑﯾر ﻓﻛﺎن ﺣﺑر ز اﺑن اﻟأﻣﺎ
إﯾﻬﺎم ﺑﺎﻟﺗﺷﺎﺑﻪ اﻟﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت ﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻘﯾن، ﺑل إﻧﻪ وﺟود ﻫﻧﺎﻧﻼﺣظ
.1ﻟﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻐﺎﻟطﺔ
َﻋْن َأِﺑﻲ ُﻣوَﺳﻰ اَﻷْﺷَﻌِريﱢ ، َﻋِن اﻟﻧﱠِﺑﻲﱢ َﺻﻠﱠﻰ اُﷲ َﻋَﻠْﯾِﻪ: اﻟﺑﺧﺎريﺻﺣﯾﺢ ﺟﺎء ﻓﻲ وﻗد 
َﻛﺎﻷُْﺗُرﺟﱠ ِﺔ َطْﻌُﻣَﻬﺎ َطﯾﱢٌب، َوِرﯾُﺣَﻬﺎ َطﯾﱢٌب، َواﻟﱠِذي َﻻ َﯾْﻘَرُأ اﻟُﻘْرآَن: َﻣَﺛُل اﻟﱠِذي َﯾْﻘَرُأ اﻟُﻘْرآَن: "َوَﺳﻠﱠَم َﻗﺎَل
َﻛَﻣَﺛِل اﻟرﱠ ْﯾَﺣﺎَﻧِﺔ ِرﯾُﺣَﻬﺎ َطﯾﱢٌب، : ِرﯾَﺢ َﻟَﻬﺎ، َوَﻣَﺛُل اﻟَﻔﺎِﺟِر اﻟﱠِذي َﯾْﻘَرُأ اﻟُﻘْرآَنَﻛﺎﻟﺗﱠْﻣَرِة َطْﻌُﻣَﻬﺎ َطﯾﱢٌب َوَﻻ
.2"َﻛَﻣَﺛِل اﻟَﺣْﻧَظَﻠِﺔ َطْﻌُﻣَﻬﺎ ُﻣرﱞ ، َوَﻻ ِرﯾَﺢ َﻟَﻬﺎ: َوَطْﻌُﻣَﻬﺎ ُﻣرﱞ ، َوَﻣَﺛُل اﻟَﻔﺎِﺟِر اﻟﱠِذي َﻻ َﯾْﻘَرُأ اﻟُﻘْرآَن
اْﻟِﺣْﻛَﻣُﺔ ِﻓﻲ َﺗْﺧِﺻﯾِص... َﻣَﺛُل اﻟﱠِذي َﯾْﻘَرُأ اْﻟُﻘْرآَن َﻛﺎْﻷُْﺗُرﺟﱠ ِﺔ:َﻗْوُﻟُﻪ": ﻗﺎل اﺑن ﺣﺟر
ِﻷَﻧﱠُﻪ ُﯾَﺗَداَوى ؛َﻛﺎﻟﺗﱡﻔﱠﺎَﺣِﺔاْﻷُْﺗُرﺟﱠ ِﺔ ِﺑﺎﻟﺗﱠْﻣِﺛﯾِل ُدوَن َﻏْﯾِرَﻫﺎ ِﻣَن اْﻟَﻔﺎِﻛَﻬِﺔ اﻟﱠِﺗﻲ َﺗْﺟَﻣُﻊ ِطﯾَب اﻟطﱠْﻌِم َواﻟرﱢ ﯾِﺢ
ِإنﱠ اْﻟِﺟنﱠ َﻻ َﺗْﻘَرُب:َوِﻗﯾَل،َوُﯾْﺳَﺗْﺧَرُج ِﻣْن َﺣﺑﱢَﻬﺎ ُدْﻫٌن َﻟُﻪ َﻣَﻧﺎِﻓُﻊ،َوُﻫَو ُﻣْﻔِرٌح ِﺑﺎْﻟَﺧﺎﺻﱢ ﯾﱠِﺔ،ِﺑِﻘْﺷِرَﻫﺎ
َﻓَﻧﺎَﺳَب َأن ﯾﻣﺛل ِﺑِﻪ اْﻟُﻘْرآن اﻟﱠِذي َﻻ ﺗﻘر ِﺑِﻪ اﻟﺷﱠَﯾﺎِطﯾُن َوِﻏَﻼُف َﺣﺑﱢِﻪ،اْﻟَﺑْﯾَت اﻟﱠِذي ِﻓﯾِﻪ اْﻷُْﺗُرجﱠ
َوِﻓﯾَﻬﺎ َأْﯾًﺿﺎ ِﻣَن اْﻟَﻣَزاَﯾﺎ ِﻛَﺑُر ُﺟْرِﻣَﻬﺎ َوُﺣْﺳُن َﻣْﻧَظِرَﻫﺎ َوَﺗْﻔِرﯾُﺢ َﻟْوِﻧَﻬﺎ ،َﻓُﯾَﻧﺎِﺳُب َﻗْﻠَب اْﻟُﻣْؤِﻣِنَأْﺑَﯾُض
ْﺧَرى َوَﻟَﻬﺎ َﻣَﻧﺎِﻓُﻊ أ ُ،َوِﻟﯾُن َﻣْﻠَﻣِﺳَﻬﺎ َوِﻓﻲ َأْﻛِﻠَﻬﺎ َﻣَﻊ اِﻻْﻟِﺗَذاِذ ِطﯾُب َﻧْﻛَﻬٍﺔ َوِدَﺑﺎُغ َﻣِﻌَدٍة َوَﺟْوَدِة َﻫْﺿٍم
،َوَﺿْرُب اْﻟَﻣَﺛِل ِﻟﻠﺗﱠْﻘِرﯾِب ِﻟْﻠَﻔْﻬِم،َوِﻓﻲ اْﻟَﺣِدﯾِث َﻓِﺿﯾَﻠُﺔ َﺣﺎِﻣِﻠﻲ اْﻟُﻘْرآِن... َﻣْذُﻛوَرٌة ِﻓﻲ اْﻟُﻣْﻔَرَداِت
.78-68ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري، ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻻﻗﻧﺎﻋﻲ، ص : ﯾﻧظر-1
.091، ص 6اﻟﺑﺧﺎري، جاﻟﺑﺧﺎري ﺻﺣﯾﺢ-2
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ﺎِﺋِر اْﻟَﻛَﻼِمَﻓَﯾْﺳَﺗْﻠِزُم َﻓْﺿَل اْﻟُﻘْرآِن َﻋَﻠﻰ َﺳ...  َوَأنﱠ اْﻟَﻣْﻘُﺻوَد ِﻣْن ِﺗَﻼَوِة اْﻟُﻘْرآِن اْﻟَﻌَﻣَل ِﺑَﻣﺎ َدلﱠ َﻋَﻠْﯾِﻪ
.1"َﻛَﻣﺎ َﻓﺿﱠ َل اْﻷُْﺗُرجﱡ َﻋَﻠﻰ َﺳﺎِﺋِر اْﻟَﻔَواِﻛِﻪ
اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﺗﻣﺛﯾلﺑﺗﺄوﯾل اﻟﺣدﯾث ﻓﻘط، ﺑل ﺣﺎول ﺑﯾﺎن اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻣن اﻟﺷﺎرحﯾﻛﺗفﻟم 
وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻓﻲ ارﺗﻘﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﺟﻌل ﺧطﺎﺑﻪ ﯾﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻌﻪ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف، وﻫو
ﺣﯾث ذﻛر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ،"اﻟذي ﯾﻘرأ اﻟﻘرآن"ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ارﺗﻘﺎء اﻟﻣﺷﺑﻪ، "اْﻷُْﺗُرﺟﱠ ﺔ"ﺑﺎﻟﻣﺷﺑﻪ ﺑﻪ 
، وﻫذﻩ اﻟﻣﯾزات ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﺟﺞ ﻗوﯾﺔ،وﻻ ﻧﺟدﻫﺎ ﻓﻲ ﻏﯾرﻫﺎاْﻷُْﺗُرﺟﱠ ﺔاﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﻬﺎ 
:وﻫﻲ
.ﺗﺟﻣﻊ طﯾب اﻟطﻌم واﻟرﯾﺢ-1ح
ﯾﺗداوى ﺑﻘﺷرﻫﺎ-2ح
ﯾﺳﺗﺧرج ﻣن ﺣﺑﻬﺎ دﻫن ﻟﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ-3ح
إن اﻟﺟن ﻻ ﺗﻘرب اﻟﺑﯾت اﻟذي ﻓﯾﻪ اﻷﺗرج:ﻗﯾل-4ح
ﻛﺑر ﺟرﻣﻬﺎ-5ح
ﺣﺳن ﻣﻧظرﻫﺎ-6ح
.ﻓﺿل اﻟﻘرآن:اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻵﺗﯾﺔﺗﺧدم اﻟﺣﺟﺞإن ﻫذﻩ 
ﻓﻲ ﻣؤﻟﻔﻪ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري وظف وﺧﺗﺎﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻟﺷﺎرح 
ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻘد ﺗوظﯾﻔﺎ واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ،وﻗﻔﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔﻣواﻟ،اﻟﻠﻐوﯾﺔﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع 
ﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ أن ﺳّﻠ.اﻟﺧطﺎب طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾﺔ
أﻧظﻣﺗﻬﺎ، وﺷﻛﻠت اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ، وأﺳﻬﻣت 
وﻓر اﻟﻣﻛون ﻓﻲ ﺗﻘﺑل اﻟﺣﺟﺞ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطق، و اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ 
. ﻏﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔاﻟﺑﻼ





اﺑن ﺣﺟر ﺑﺄنﻟﻘد ﻗﺎﻣت اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد 
ﻟﺗﺄوﯾل اﻟﻣﻘوﻻت واﻟﻘراﺋﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔ،ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔوظفاﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ
ﺑﻧﺎء ،اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ دﻗﺎﺋق اﻟﻣﻌﺎﻧﻲو اﻟﺷرﯾف، وﻓﻬم اﻟﺧطﺎباﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي 
. ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾﺎﻫﺎ اﻟﺷﺎرع اﻟﺣﻛﯾم
:ﯾﻣﻛن إﯾرادﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲوﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋدة
ﺗﺗﺑﻊ اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺣﯾثﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﻟﻠﻣﻠﻔوظ، ﻘﯾد اﻟﺷﺎرح ﺗﻟم ﯾ
مووظف ﻛل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻟﻐوﯾﺔ أﻋﻠﯾﻪ اﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم،ﺗﺣﯾط ﺑﺧطﺎب اﻟﻧﺑﻲ 
.اﻟﺷرﻋﯾﺔ، واﺳﺗﺧراج اﻷﺣﻛﺎمﻟﻔﻬم اﻟﻣﻌﻧﻰاﺳﺗﻌﻣﺎﻟﯾﺔ 
، وﻗد ﺗﻣﺛﻠت ﯾﻣﺗﻠك اﻟﺷﺎرح ﻛﻔﺎءات ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺻﺣﯾﺢ
واﻟﻛﻔﺎءة ،واﻟﻛﻔﺎءة اﻹدراﻛﯾﺔاﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، : ﻫذﻩ اﻟﻛﻔﺎءات ﻓﻲ
ﻛﺗﻔﻲ ﺑﻛﻔﺎءة ﺗﻗد ﺣﯾث اﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد دﻻﻟﺔ اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ .اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
.ﻫﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎﺗطﻠب اﺳﺗﺣﺿﺎر ﺗ، وﻗد ﺎواﺣدة ﻟﺑﻠوغ اﻟﻣراد ﻣﻧﻬ
ﻟم ﺗﻘف ﻣﺣﺎوﻻت اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻋﻧد اﻟﺣدود اﻟﺻورﯾﺔ ﻟﻠظﺎﻫرة 
ﻓﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻠﻔوظ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺑﯾﺎن ﻧوع اﻷﺳﻠوب ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺧﺑرﯾﺎ أم إﻧﺷﺎﺋﯾﺎ، ، اﻟﻠﻐوﯾﺔ
.ﻟذﻟك اﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻷﺳﻠوب
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﺣور ﺣول ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﻏﻠب ﺣﺎﻻﺗﻪ،ﻧﺷﺎطﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎﺧطﺎب اﻟﺷﺎرحﯾﻌﻛس
ﺗﺗﺣﻘق ﺣﯾث ﯾﺗﻬﺎ إﻧﺟﺎز اﻟﻔﻌل، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻓﻌﺎل ﻛﻼﻣﯾﺔ ﻏﺎﻓﯾﻛون اﻟواﺟب واﻟﺣﻼل واﻟﺣرام،
ﺟﺳدﯾﺎ أو ﻓﻛرﯾﺎ أو ﺗﺗﺟﺳد ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ،إﻟﻰ أﻓﻌﺎل واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻠﻣوﺳﺔﺗﺗﺣول و ، ﺑﻣﺟرد اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻬﺎ
ذﻟك ﻷن ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﺷﺎرح ﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻔﻬم ﻓﻘط، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق ؛ﻗوﻟﯾﺎ أو ﺷﻌورﯾﺎ
ﺗﺑرﻣﺞ إﻧﺟﺎزﯾﺔﺎأﻏراﺿﺗﺣﻘق ﻬﻲ ﻋﻧﻪ، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻫذﻩ اﻷﻗوال ﻣر ﺑﻪ، واﻻﺑﺗﻌﺎد ﻋﻣﺎ ُﻧﻣﺎ أ ُ
.وﺗؤﺛر ﻓﯾﻪﻪﺳﻠوﻛ
ﻟﻪ ﺑﻧﯾﺔ ﻲ وﺣدة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ،ﺗوﺻل اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻻ ﻣراء ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻲ أن اﻟﻧص اﻟﺷرﻋ
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﯾﺳﺗدﻋﻲ رﺑط اﻟﻧﺻوص ؛ﻛﻠﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﯾﻪ اﻟﻠﻐوي واﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻲ
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ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺳﺎﺑق ﯾﺧدم اﻟﻼﺣق، ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرات اﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ، 
.، ﻟﯾﻔﺳر ﺑﻌﺿﻪ ﺑﻌﺿﺎﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﺷرﻋﻲ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺗﻪاﻟواﺣد، أو 
ﺗﻧﺑﻪ اﻟﺷﺎرح إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻔﺿﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ، ﻓﻘد ﺗﻛون ﻣدﻋﺎة 
ن اﻟﺗﺄوﯾل ﻟﯾس ﺣﺳﺎﺑﺎ دﻗﯾﻘﺎ ﺗﻛون ذﻟك ﻷ؛ﻟﺳوء اﻟﻔﻬم، وﺗﺷﺣن اﻟﺧطﺎب ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧﺎطﺊ
ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ ﻧﺗﺎﺋﺟﻪ ﻣﺣﺳوﻣﺔ، ﺑل ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ ذﻫﻧﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﯾﻘﯾﻧﯾﺔ، ﺗﻘﺗرب ﻣن اﻟﯾﻘﯾن ﻛﻠﻣﺎ 
ﻟذﻟك ﻻﺑد أن ﯾﺗﺳﻠﺢ ،واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺧﺎطبﺗوﻓرت اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻠﻐوﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
ل ﻻ ﯾﺣّﻣو ﺣدود ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﺿﻊﻛﻲ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن و ﺑﻛل ﻫذﻩ اﻟﻣﻌطﯾﺎت، اﻟﻣؤول 
.اﻟﺧطﺎب أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣﻠﻪ
ﻓﻲ ﺗﺗﺑﻌﻪ ﯾظﻬر اﻫﺗﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎق اﻟﻠﻐويو واﻟﺧﺎرﺟﻲ؛ اﻟﻠﻐويﯾناﻟﺷﺎرح ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﻗاﻋﺗد
ﻟﺗﻠك اﻷﺟزاء اﻟﻠﻐوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣف ﺑﺎﻟﻛﻠﻣﺔ، وﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﻋﻼﻗﺎت، واﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻧﺻوص 
اﻫﺗم ﺑﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎق ﻛﻣﺎ .اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ، واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﺻرﻓﻲ واﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻟﻠﺧطﺎب
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ، ﺳواء ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﯾﺎق اﻟﻣوﻗف ﻛﺎﻟﻣﺗﻛﻠم واﻟﻣﺧﺎطب واﻟﻣﻛﺎن 
.ﯾﺎق اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲأو ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺳ... واﻟزﻣﺎن
اﻋﺗﻣد اﻟﺷﺎرح ﻋﻠﻰ ﺷروح اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ وﺗﺄوﯾﻼﺗﻬم ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف أﻛﺛر ﻣن 
وﺗوﻓرت ،ﯾفﻋﺎﯾﺷوا ﻟﺣظﺎت اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﺎﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷر اﻟﺻﺣﺎﺑﺔ ؛ ﻷنﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾنﻏﯾرﻫم
ﻟﻠﺧطﺎب ﻛﺎﻧوا ﺷﻬوداإذﺗزﯾل اﻹﺷﻛﺎﻻت اﻟﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ،اﻟﺗﻲﻟدﯾﻬم ﻛل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
ﻧﻔس اﻟﻌﺎدات واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد، ا اﻟﻧﺑﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯾﻪ وﺳﻠموﺷﺎرﻛو ، اﻟﻧﺑوي ﻟﺣظﺔ اﻟﺗﻠﻔظ ﺑﻪ
، وﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺻرﻫﺎ ﻪﺑطول اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻷﺳﺎﻟﯾﺑﺣظوامﻛﻣﺎ أﻧﻬ
. ﺷﻔﺎﻫﺔ اﻟذي ﺑﻠﻎ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﻧﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻛﺗوب، أو اﻟﻣﻧﻘول 
ﺷﻛﻠت أﺳﺑﺎب اﻟورود ﻋﺎﻣﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، وٕازاﻟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻻت 
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺟرد اﻟﺣدﯾث ﻣن ﺳﯾﺎﻗﻪ، ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺷﺎرح أن أﺳﺑﺎب اﻟورود 
واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﺣﺎدﯾث ﺑدﻗﺔ،، ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب
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ﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب اﻟورودإذ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻬﻣﻬﺎ دون ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﻗﯾﻠت ﻟﺳﺑب ﺧﺎص، 
.ﺣﺗﻰ وٕان ﺗوﻓرت ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻌﻧﻰ
ﺣﺎول اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾﻠﻪ ﻟﻠﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟزﻋم ﺗﺄوﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب                    
ﺢ اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ ﺑآﺧر، وﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﻌﻠت ﺧطﺎﺑﻪ ﺣﺟﺎﺟﯾﺎ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎز، ﻟﯾﺻ
ﺧطﺎب ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﯾﺷﻛﻼن ﺗﻛﺎﻣﻼ وظﯾﻔﯾﺎ ﻋﻠﻣﯾن ﻣﺗداﺧﻠﯾن، 
ﯾظﻬر اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ أرﻗﻰ ﺻورﻩ ﻓﻲ و .ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺄوﯾﻠﯾﺔ وأﺧرى ﺣﺟﺎﺟﯾﺔاﻟﺷﺎرح ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ
ﯾﺟﻌل ﻣؤول اﻟﺧطﺎب ﯾﺑﺣث ﻋن اﻟذيظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺗﻌﺎرضﺗﻠك اﻷﺣﺎدﯾث اﻟﺗﻲ ﯾﺑدو ﻓﻲ
.اﻹﻗﻧﺎعاﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب ﻟﻐﺎﯾﺔ واﺣدة وﻫﻲ 
؛ ﻓﺎﻟﺷﺎرح ﻻ ﯾﺧﺎطب ﺷﺧﺻﺎ ﺑﻌﯾﻧﻪ، وﻻ ﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟﻛوﻧﻲاﻟﺷﺎرحﺧطﺎبإن 
ﺷﺎﻛﺎ أو ﻣﻧﻛرا، وﻗد ﯾﻛون ﻋرﺑﯾﺎ وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺔ، وٕاﻧﻣﺎ ﯾﺧﺎطب ﻣﺗﻠﻘﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﻣﺳﻠﻣﺎ أ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣﻧﻪ ﺗوظﯾف أﺻﻧﺎف اﻟﻣﺗﻠﻘﯾنﻓﻲﺗﻌدداﻟﻓﻬذا...أو أﻋﺟﻣﯾﺎ
ﻟﺗﻌﻣﯾق بﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ داﺧل أﻧﺳﺟﺔ اﻟﺧطﺎاﻟﺗﻲواﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔواﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ
.اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔﺎ ﺗرﺗﺿﯾﻪ ﻣدﺣﺿﻪ واﺳﺗﺑداﻟﻪ ﺑأو،اﻻﻋﺗﻘﺎد
ﺗوظﯾﻔﺎ وﻗﻔﯾﺔ، اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ، واﻟﺑﻼﻏﯾﺔ ﻣاﻟﻠﻐوﯾﺔ، واﻟوظف اﻟﺷﺎرح ﻛل وﺳﺎﺋل اﻹﻗﻧﺎع 
ﻓﻘد ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ أن ﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺣﻛﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻘد اﻟﺧطﺎب طﺎﻗﺗﻪ اﻹﻗﻧﺎﻋﯾﺔ،
وﺷﻛﻠت اﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻘوﻣﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ .ﻣﺑﺛوﺛﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻧظﻣﺗﻬﺎ
،ﻓﻲ ﺗﻘﺑل اﻟﺣﺟﺞ ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻗواﻋد اﻟﻌﻘل واﻟﻣﻧطقﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وأﺳﻬﻣت ا،اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ
.وﻓر اﻟﻣﻛون اﻟﺑﻼﻏﻲ ﻟﻠﺧطﺎب ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔو 
اﻟﺷرﯾف ﯾﺷﺎرك ﺑﻘﯾﺔ اﻟﺧطﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﻘوﻻت ﺣرﻓﯾﺔ إن اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي 
ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻪﻗداﺳﻻ ﺗﻘوم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺄوﯾل وأﺧرى اﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ اﻟﺗﺄوﯾل، ﻏﯾر أن 
ﻓﻬو ﻟﯾس ﻛﺑﻘﯾﺔ اﻟﺧطﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺄوﯾل ،دﻗﯾﻘﺔ وﺻﺎرﻣﺔوﺿﻊ ﺿواﺑط اﻟﻣؤولﻣن
ٕاﻧﻣﺎ ﻫو وﺣﻲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺻد ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﻣن وأﻫواﺋﻬم، و اﻟﻣؤوﻟﯾنﺣﺳب اﻧﺗﻣﺎءاتلو ﺗؤ ﻟ
اﻟﺷﺎرح ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗداوﻟﯾﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻋﻣلوﻟﻌل ﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻣؤول اﻟﺿﺑط واﻟﺗﺣدﯾد،
ﺧﺎﺗﻤﺔ
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واﻟﻘدرةﻣﻌﺎرف اﻟﻣوﺳوﻋﯾﺔاﻟﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ ،اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻠﻔظﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘراﺋﻧﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﻣﯾﺔﻓﯾﻪ 
، وﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺑﻠوغ ﻻ ﺣدود ﻟﻪﻛﻲ ﻻ ﯾﺗرك اﻟﻧص ﯾﺳﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﺿﺎء دﻻﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗدﻻل، 
.اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﻘﺻود ﻣن اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧرﺟو أن ﯾﻛون ﻫذا اﻟﻌﻣل ﺧطوة ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب أﻣﺎم ﺧطوات ﻗﺎدﻣﺔ ﻹﺟراء 





.رواﯾﺔ ﺣﻔص ﻋن ﻋﺎﺻم: اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم- 
:اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ: أوﻻ- 
.تﻷﺣﻛﺎم، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾرو ﻣدي ، اﻹﺣﻛﺎم ﻓﻲ أﺻول ااﻵ.1
ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم أﺣﻣد اﻟﻣﺗوﻛل، آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﺣو اﻟوظﯾﻔﻲ، ﻣﻧﺷورات .2
.3991اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟرﺑﺎط، 
دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧﺣو اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﻲ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، .3
6891، 1اﻟﻣﻐرب، ط
أﺣﻣد زﻛﻲ ﺻﻔوت، ﺟﻣﻬرة ﺧطب اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻋﺻور اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟزاﻫرة، ﻣطﺑﻌﺔ .4
.3391، 1ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﻧﻲ، ﻣﺻر، ط
، 1ر اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻋﻠﻣﺎء اﻷﺻول، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، طأﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻐﻔﺎر، اﻟﺗﺻو .5
.2891
ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻷﺻوﻟﻲ، ﻣرﻛز ﻧﻣﺎء ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻘﺎز، .6
.2102، 1ط
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺳول ﺷرح ﻣﻧﻬﺎج ،(ه277ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن ﻋﻠﻲ ت)اﻹﺳﻧوي.7
.9991، 1، طاﻟوﺻول، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت
، ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، ﺗﺣﻘﯾق (ه652تﻣﺣﻣد ﺑن إﺳﻣﺎﻋﯾل أﺑو ﻋﺑد اﷲ)ﺑﺧﺎري اﻟ.8
. ه2241، 1، طﻣﺣﻣد زﻫﯾر ﺑن ﻧﺎﺻر اﻟﻧﺎﺻر، دار طوق اﻟﻧﺟﺎة
.6002، 1اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺣﺟﺎج، اﻟﻌﻣدة ﻓﻲ اﻟطﺑﻊ، طأﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي،.9




اﻟﺗرﻣذي تﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑن َﺳْورة ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن اﻟﺿﺣﺎك)ﺗرﻣذياﻟ.11
ﺑﺷﺎر ﻋواد ﻣﻌروف، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت،، ﺳﻧن اﻟﺗرﻣذي، ﺗﺣﻘﯾق (ه972
.8991
ﺗﻣﺎم ﺣﺳﺎن، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ وﻣﺑﻧﺎﻫﺎ، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، .21
.4991
اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺗﺑﯾﯾن، ﺗﺣﻘﯾق وﺷرح ، (ه552أﺑو ﻋﺛﻣﺎن ﻋﻣرو ﺑن ﺑﺣر ت) ﺟﺎﺣظاﻟ.31
.8991، 7ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻫﺎرون، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺧﺎﻧﺟﻲ ، ط
أﺑو ﺑﻛر ﻋﺑد اﻟﻘﺎﻫر ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺣوي  )ﺟرﺟﺎﻧﻲ، اﻟ.41
، 3دﻻﺋل اﻹﻋﺟﺎز، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣود ﺷﺎﻛر،  ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻣدﻧﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط، (ه174ت
.2991
اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت، ﻣؤﺳﺳﺔ ، (ه618تاﻟﺷرﯾف ﺑن ﻋﻠﻲﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد)ﺟرﺟﺎﻧﻲ اﻟ.51
.6002اﻟرﺳﺎﻟﺔ  ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، 
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ، اﻟﺧﺻﺎﺋص، (293أﺑو اﻟﻔﺗﺢ ﻋﺛﻣﺎن ت )ﺟﻧﻲ اﺑن .61
.4، طﻟﻠﻛﺗﺎب
، اﻹﺣﻛﺎم (ه654تأﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﺑن ﺳﻌﯾد)ﺣزم اﻷﻧدﻟﺳﻲاﺑن.71
.2ﻓﻲ أﺻول اﻷﺣﻛﺎم، دار اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰﺣﺳﺎم أﺣﻣد ﻗﺎﺳم، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟطﻠب وﻣﺣددات اﻟدﻻﻟﺔ ﻣدﺧل .81
.7002، 1اﻟﺧطﺎب اﻟﻧﺑوي اﻟﺷرﯾف، دار اﻵﻓﺎق اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
اﻟدار ن اﻟﺑﺎﻫﻲ، اﻟﺣوار وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻧﻘدي، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق،ﺎﺣﺳ.91
.4002، دطاﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب،
اﻟﻣوروث اﻟﺑﻼﻏﻲ ﺗﺄﺻﯾل وﺗﻘﯾﯾم، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﺣﺳن طﺑل، ﻋﻠم اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻲ .02
.4002، 3طﻣﺻر،اﻹﯾﻣﺎن،     اﻟﻣﻧﺻورة،
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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ت أﺑو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻣر ﺑن اﻟﺣﺳن ﺑن اﻟﺣﺳﯾن ﺑن ﻋﻠﻲ)رازي اﻟ.12
ﺗﺣﻘﯾق طﻪ ﺟﺎﺑر ﻓﯾﺎض اﻟﻌﻠواﻧﻲ، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺣﺻول ﻓﻲ ﻋﻠم اﻷﺻول،، (ه406
.7991، 3اﻟرﺳﺎﻟﺔ، ط
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن ﻓﺻل اﻟﻣﻘﺎل،(ه595ﺑو اﻟوﻟﯾد ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد ت أ)رﺷد، اﺑن.22
.4991، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ، ﺑﯾروت، اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل
، اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺣﯾط ﻓﻲ أﺻول (ه497ﺑدر اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﷲ ت)زرﻛﺷﻲ اﻟ.32
.2991، وزارة اﻷوﻗﺎف اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ، 2اﻟﻔﻘﻪ، ط
، أﺳﺎس(ه835أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﻣﺣﻣود ﺑن ﻋﻣر ﺑن ﻣﺣﻣد ت )زﻣﺧﺷرياﻟ.42
.8991، 1اﻟﺑﻼﻏﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣزﯾد ﻧﻌﯾم وﺷوﻗﻲ اﻟﻣﻌري، ﺑﯾروت، ط
ﺳﺎﻣﯾﺔ اﻟّدرﯾدي، اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﺷﻌر اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﻧﯾﺗﻪ وأﺳﺎﻟﯾﺑﻪ، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب .52
.1102، 2اﻟﺣدﯾث، إرﺑد، اﻷردن، ط
ﻋروس اﻷﻓراح ، (ه377تأﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻋﺑد اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺑن ﺗﻣﺎم )ﺳﺑﻛﻲاﻟ.62
ﻫﻧداوي، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾدﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺷرح ﺗﻠﺧﯾص اﻟﻣﻔﺗﺎح،
.3002ﻟﺑﻧﺎن، –واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت 
.8891، 2ﺳﻌدي أﺑو ﺣﺑﯾب، اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻔﻘﻬﻲ، دار اﻟﻔﻛر، دﻣﺷق، ط.72
، ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻌﻠوم، (ه626أﺑو ﯾﻌﻘوب ﯾوﺳف ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ت )ﺳﻛﺎﻛﻲ اﻟ.82
.7891، 2، طﻟﺑﻧﺎن–دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت 
اﻟدﯾن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺧﺿﯾري اﻷﺳﯾوطﻲﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺑن ﻛﻣﺎل )اﻟﺳﯾوطﻲ .92
.2041، 3اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻟﻘران، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻲ، ﺑﯾروت، ط:(ه119ت
.4991ﺷروط اﻟﻣﻔﺳر وآداﺑﻪ، ﺗﺣﻘﯾق ﻓواز أﺣﻣد ، دار اﺑن ﺣزم، ﺑﯾروت، .03
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
202
، (ه097أﺑو اﺳﺣﺎق إﺑراﻫﯾم ﺑن ﻣوﺳﻰ ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻠﺧﻣﻲ ت)ﺷﺎطﺑﻲاﻟ.13
أﺑو ﻋﺑﯾدة ﻣﺷﻬور ﺑن ﺣﺳن آل ﺳﻠﻣﺎن، دار اﺑن اﻟﻣواﻓﻘﺎت ﻓﻲ أول اﻟﺷرﯾﻌﺔ، ﺗﺣﻘﯾق 
.7991، 1ﻋﻔﺎن، ط
ﺻﺎﺑر اﻟﺣﺑﺎﺷﺔ، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ واﻟﺣﺟﺎج ﻣداﺧل وﻧﺻوص، ﺻﻔﺣﺎت ﻟﻠدراﺳﺎت .23
.8002، 1واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ط
:ﻋﺑد اﻟﺣقﺻﻼح إﺳﻣﺎﻋﯾل
دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﻌﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻋﻧد ﻣدرﺳﺔ أﻛﺳﻔورد،.33
.3991، 1ط
ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻌﻘل دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺳﯾرل، دار ﻗﺑﺎء اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر .43
. 7002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺑول ﻏراﯾس، اﻟدار اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ .53
.5002واﻟﻧﺷر، اﻟﻘﺎﻫرة، 
ﺻﻼح ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺧﺎﻟدي، اﻟﺗﻔﺳﯾر واﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﻘرآن، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، .63
.6991، 1اﻷردن، ط
طﺎرق اﻷﺳﻌد، ﻋﻠم أﺳﺑﺎب ورود اﻟﺣدﯾث، دار اﺑن ﺣزم، اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻣﯾﺔ، .73
.1002، 1ط
ﻓﻲ أﺻول اﻟﺣوار وﺗﺟدﯾد ﻋﻠم اﻟﻛﻼم، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ طﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن، .83
.0002، 2اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط
اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟدار . اﻟﻠﺳﺎن واﻟﻣﯾزان أو اﻟﺗﻛوﺛر اﻟﻌﻘﻠﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ.93
.8991، 1ط
ﻋﺎدل ﻓﺎﺧوري، اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﻋﺎﻟم اﻟﻔﻛر، ﻣﻧﺷورات وزارة .04
.9891، 3اﻹﻋﻼم، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
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ﻋﺎدل ﻣﺻطﻔﻰ، ﻓﻬم اﻟﻔﻬم ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻬرﻣﻧﯾوطﯾﻘﺎ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻣن .14
.7002، 1أﻓﻼطون إﻟﻰ ﺟﺎداﻣر، رؤﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
، ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد (ﻟطﺎﻫرﻣﺣﻣد ا)ﻋﺎﺷوراﺑن .24
.4002اﻟﺣﺑﯾب ﺑن ﺧوﺟﺔ، وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗطر، 
ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﺣﺳن ﺣﺑﻧﻛﺔ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺳﺳﻬﺎ وﻋﻠوﻣﻬﺎ وﻓﻧوﻧﻬﺎ، .34
.6991، 1دار اﻟﻘﻠم، دﻣﺷق، ط
ﯾﺔ ﻵﻟﯾﺎت ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺷﯾر، ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺗواﺻل ﻧﻐﯾر، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻣﻌرﻓ.44
.6002اﻟﺗواﺻل واﻟﺣﺟﺎج، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، 
ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﻣﻛرم، اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻠﻔظﻲ ﻓﻲ ﺿوء ﻏرﯾب اﻟﻘرآن، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، .54
.9002، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻋﺑد اﻟﻬﺎدي ﺑن ظﺎﻓر اﻟﺷﻬري، اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺧطﺎب ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻐوﯾﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ، .64
.4002، 10دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد، ﺑﯾروت، ط
.9991ف، ﻋﻠم أﺻول اﻟﻔﻘﻪ، دار اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرة، ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺧﻼ.74
ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻧﺎﺟﺢ، اﻟﻌواﻣل اﻟﺣﺟﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﻼء اﻟدﯾن، .84
.1102، 1ﺻﻔﺎﻗس، ط
أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺑن ﺣﺟر أﺑو اﻟﻔﺿل اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ)ﻌﺳﻘﻼﻧﻲ اﻟ.94
.ه9731دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﯾروت، ، ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري، (ه258ت
اﻟﻣﺗﺿﻣن ﻷﺳرار ، اﻟطراز(ه547ت ﯾﺣﻲ ﺑن ﺣﻣزة ﺑن إﺑراﻫﯾم )ﻌﻠوياﻟ.05
، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻫﻧداوي، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ، ﺑﯾروت، اﻟﺑﻼﻏﺔ وﻋﻠوم اﻹﻋﺟﺎز
.2002، 1ط




اﻟﺷﻌري، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح اﻟﺟدﯾدة، اﻟدار ﻋﻠﻲ آﯾت وﺷﺎن، اﻟﺳﯾﺎق واﻟﻧص .25
.0002، 1اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط
، 1، ﻣﻌﻬد اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻌرﺑﻲ، ط1ﻋﻠﻲ ﺣرب، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻠﺳﻔﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺞ.35
.6891
ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﺣﺟﻲ اﻟﺻراف، ﻓﻲ اﻟﺑراﻏﻣﺎﺗﯾﺔ اﻷﻓﻌﺎل اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .45
.0102، 1اﻟﻣﻌﺎﺻرة دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ وﻣﻌﺟم ﺳﯾﺎﻗﻲ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻵداب، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻋودة ﺧﻠﯾل أﺑو ﻋودة، اﻟﺗطور اﻟدﻻﻟﻲ ﺑﯾن ﻟﻐﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺟﺎﻫﻠﻲ وﻟﻐﺔ اﻟﻘرآن .55
.5891، 1اﻟﻛرﯾم دراﺳﺔ دﻻﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎر، اﻷردن، ط
ﻋﯾﺎﺷﻲ  أدراوي، اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري ﻓﻲ اﻟﺗداول اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻻﺧﺗﻼف، .65
.1102، 1ط
، 1اﻟﺳﯾﺎق وﺗوﺟﯾﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص، طﻋﯾد ﺑﻠﺑﻊ، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ .75
.8002
، (ه505تاﻟﻐّزاﻟﻲ اﻟطوﺳﻲ اﻟﻧﯾﺳﺎﺑوريأﺑو ﺣﺎﻣد ﻣﺣﻣد)ﻐزاﻟﻲ اﻟ.85
، 1طﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋﺑد اﻟﺷﺎﻓﻲ، دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، : ﺗﺣﻘﯾقاﻟﻣﺳﺗﺻﻔﻰ، 
.م3991
، ﻣﻌﺟم ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد (ه592تﺑو اﻟﺣﺳﯾن أﺣﻣد أ)ﻓﺎرساﺑن .95
.اﻟﻔﻛر، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺳﻼم ﻫﺎرون، دار 
ﻓﺎروق ﺣﻣﺎدة، ﻣراﻋﺎة اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ اﻹﺣﯾﺎء، .06
.7002، ﻧوﻓﻣﺑر 62اﻟﻣﻐرب، اﻟﻌدد




ﺻﻼح، ﻓﺿل زﯾن اﻟدﯾن اﻟﻌراﻗﻲ، اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹﯾﺿﺎح ﻓﻲ ﺷرح ﻣﻘدﻣﺔ اﺑن .26
.9691، 1ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺣﻣد ﻋﺛﻣﺎن، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ، اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة، ط
، ﺗﺄوﯾل (ه672تأﺑو ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻠم ﺑن ﻗﺗﯾﺑﺔ اﻟدﯾﻧوري)ﻗﺗﯾﺑﺔ اﺑن .36
ﻟﺑﻧﺎن، –دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت إﺑراﻫﯾم ﺷﻣس اﻟدﯾن، ﻣﺷﻛل اﻟﻘرآن، ﺗﺣﻘﯾق  
.دط
ن أﺣﻣد ﺑن إدرﯾس ﺑن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ أﺑو اﻟﻌﺑﺎس ﺷﻬﺎب اﻟدﯾ)ﻘراﻓﻲ،اﻟ.46
دار اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ﺑﯾروت، ، وأﻧوار اﻟﺑروق ﻓﻲ أﻧواء اﻟﻔروقاﻟﻔروق،(ﻫـ486ت 
.8991، 1ط
ﻛﻣﺎل ﺑﺷر، اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻠﻐوي ﺑﯾن اﻟﻘدﯾم واﻟﺟدﯾد، دار ﻏرﯾب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، .56
.5002
اﻟﺑﻐدادي ﺣﺳن ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﺣﺑﯾب اﻟﺑﺻري أﺑو اﻟ)ياﻟﻣﺎورد.66
.6891دار ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺣﯾﺎة، دط، ، أدب اﻟدﻧﯾﺎ واﻟدﯾن،(ه054ت
، اﻟﻣﻘﺗﺿب، (ه682ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾزﯾد ﺑن ﻋﺑد اﻷﻛﺑر ت أﺑو اﻟﻌﺑﺎس)ﻣﺑرد اﻟ.76
.4991، 1ﻣﺔ، وزارة اﻷوﻗﺎف، ﻣﺻر، طﯾﺗﺣﻘﯾق ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟق ﻋﺿ
ﻣﺛﻧﻰ ﻛﺎظم ﺻﺎدق، أﺳﻠوﺑﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج اﻟﺗداوﻟﻲ واﻟﺑﻼﻏﻲ ﺗﻧظﯾر وﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ .86
.1ور اﻟﻣﻛﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺿﻔﺎف، طاﻟﺳ
:ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري
اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺗﺧﯾﯾل واﻟﺗداول، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، .96
.5002اﻟﻣﻐرب، 
.6002، 2ﻓﻲ ﺑﻼﻏﺔ اﻟﺧطﺎب اﻹﻗﻧﺎﻋﻲ، إﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟﺷرق، اﻟﻣﻐرب، ط.07




:ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﯾوﻧس ﻋﻠﻲ
دار اﻟﻣدار اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻣﻌﻧﻰ وظﻼل اﻟﻣﻌﻧﻰ أﻧظﻣﺔ اﻟدﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، .27
.7002، 2ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، ط
ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻣﻲ اﻟدﻻﻟﺔ واﻟﺗﺧﺎطب، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺗﺣدة، ﺑﯾروت، .37
.4002، 1ﻟﺑﻧﺎن، ط
اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺗﺎح، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب اﻟﺷﻌري اﺳﺗرﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎص، اﻟﻣرﻛز.47
.2991، 3اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، ط
ﻣﺣﻣد وﻟد ﺳﺎﻟم اﻷﻣﯾن، ﺣﺟﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻣﻧﺷورات .57
.4002، 1اﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت، طراﺑﻠس، ﻟﯾﺑﯾﺎ، ط
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف ﺣﺑﻠص، اﻟﺑﺣث اﻟدﻻﻟﻲ ﻋﻧد اﻷﺻوﻟﯾﯾن.67
.1991، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
آﻓﺎق ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺑﺣث اﻟﻠﻐوي اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ﻧﺣﻠﺔ،.77
.2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 
ﻣﺣﻲ اﻟدﯾن ﺻﺑﺣﻲ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻧﻘد وﺗطورﻫﺎ إﻟﻰ ﻋﺻرﻧﺎ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، .87
.4891ﻟﯾﺑﯾﺎ، 
ﻣﺳﻌود ﺻﺣراوي، اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻌرب، دراﺳﺔ ﺗداوﻟﯾﺔ ﻟظﺎﻫرة .97
، 1دار اﻟطﺑﻌﺔ ﺑﯾروت، ﻟﺑﻧﺎن، طﻓﻲ اﻟﺗراث اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، " اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ"
.5002
، (ه117ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﻛرم ﺑن ﻋﻠﻲ أﺑو اﻟﻔﺿل ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن ت )ﻣﻧظوراﺑن .08
.1ﻟﺳﺎن اﻟﻌرب، دار ﺻﺎدر، ﺑﯾروت، ط
ﻧﺎدﯾﺔ رﻣﺿﺎن اﻟﻧﺟﺎر، اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺗداوﻟﻲ واﻟوظﯾﻔﻲ ﻓﻲ اﻟدرس اﻟﻠﻐوي، ﻛﻠﯾﺔ .18
.3102، 1اﻵداب ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠوان، ط
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
702
واﻟﺳﻠطﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ﻧﺻر ﺣﺎﻣد أﺑو زﯾد، اﻟﻧص .28
.0002، 4ﺑﯾروت، ط
ﻧﻌﻣﺎن ﺟﻐﯾم، طرق اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷﺎرع، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، .38
.4102، 1اﻷردن، ط
، 1، طﺎﻋﻲ ﻋﻧد اﻟﻌرب، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻟﺳﺎن اﻟﻌربﻫﺎدي ﻧﻬر، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣ.48
.8891
:إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺗرﺟﻣﺔاﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻊ : ﺛﺎﻧﯾﺎ
:آن روﺑول ﺟﺎك ﻣوﺷﻠر
ﻣﺣﻣد -اﻟﺗداوﻟﯾﺔ اﻟﯾوم ﻋﻠم ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﯾف اﻟدﯾن دﻏﻔوس .58
، 1اﻟﺷﯾﺑﺎﻧﻲ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، دار اﻟطﻠﯾﻌﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﯾروت، ط
.3002
دار ﻋز اﻟدﯾن اﻟﻣﺟدوب وآﺧرون، : اﻟﻘﺎﻣوس اﻟﻣوﺳوﻋﻲ ﻟﻠﺗداوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ.68
.0102ﺳﯾﻧﺎﺗرا، ﺗوﻧس، دط، 
إﻣﺑرﺗو إﯾﻛو، اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﯾن اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت واﻟﺗﻔﻛﯾك، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺑﻧﻛراد، اﻟﻣرﻛز .78
.4002، 2اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، ط
ﺑول رﯾﻛور، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺧطﺎب وﻓﺎﺋض اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، .88
.6002، 2اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، اﻟﻣﻐرب، ط
ﯾول، ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻟطﻔﻲ اﻟزﻟﯾطﻲ، ﻣﻧﯾر ونﺑراون، ﺟﺟورج .98
.7991، 1اﻟﺗرﯾﻛﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌود، اﻟرﯾﺎض، ط
ﺟورج ﻻﯾﻛوف ﻣﺎرك ﺟوﻧﺳن، اﻻﺳﺗﻌﺎرات اﻟﺗﻲ ﻧﺣﯾﺎ ﺑﻬﺎ ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد .09
.9002، 2ﺟﺣﻔﺔ، دار ﺗوﺑﻘﺎل ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﻣﻐرب، ط
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
802
ﻓﻧدرﯾس، اﻟﻠﻐﺔ، ﺗﻌرﯾب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد اﻟدواﺧﻠﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻷﻧﺟﻠو وزﯾفﺟ.19
.اﻟﻣﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دط
ﺳﻌﯾد اﻟﻐﺎﻧﻣﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ : ﺟون ﺳﯾرل، اﻟﻌﻘل واﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﺗرﺟﻣﺔ.29
.1اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻣﻐرب، ط
ﺟون ﻻﯾﻧز، اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻣﻌﻧﻰ واﻟﺳﯾﺎق، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑﺎس ﺻﺎدق اﻟوﻫﺎب، دار .39
.7891، 1ﺑﻐداد، طاﻟﺷؤون اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
ﺟﯾرارد وﻟو دال، اﻟﺳﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎت أو ﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن .49
.4002، 1ط، ﺳورﯾﺎ،ﺑوﻋﻠﻲ، دار اﻟﺣوار، اﻟﻼذﻗﯾﺔ
زﺗﺳﯾﺳﻼف وأورزﻧﯾﺎك، ﻣدﺧل إﻟﻰ ﻋﻠم اﻟﻧص ﻣﺷﻛﻼت ﺑﻧﺎء اﻟﻧص، ﺗرﺟﻣﺔ .59
3002، 1ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﺳﺎرة ﻣﯾﻠز، اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﻠوب،اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، .69
.6102، 1ط
ﻓﺎن داﯾك، ﻋﻠم اﻟﻧص، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣﯾري، دار اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﻛﺗﺎب، .79
.1002، 1اﻟﻘﺎﻫرة، ط
ﻓراﻧﺳواز أرﻣﯾﻧﻛو، اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﻋﻠواش، ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء .89
.اﻟﻘوﻣﻲ، دط
ﺻﺎﺑر ﺣﺑﺎﺷﺔ، دار : وﻟﯾﺔ ﻣن أوﺳﺗن إﻟﻰ ﻏوﻓﻣﺎن، ﺗرﺟﻣﺔﻓﯾﻠﯾب ﺑﻼﺗﺷﯾﺔ، اﻟﺗدا.99
.7002، 1اﻟﺣوار، ﺳورﯾﺎ، ط
ﻛﺎﺗرﯾن ﻛﯾرﺑرات، أورﯾﻛﯾوﻧﻲ، اﻟﻣﺿﻣر، ﺗرﺟﻣﺔ رﯾﺗﺎ ﺧﺎطر، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .001
.8002، 1ﻟﻠﺗرﺟﻣﺔ، ﺑﯾروت، ط
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
902
ﻛﻼوس ﺑرﯾﻧﻛر، اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻠﻐوي ﻟﻠﻧص ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .101
، 2ﯾري، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻘﺎﻫرة، طواﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺳﻌﯾد ﺣﺳن ﺑﺣ
.0102
ﻧظﺎم اﻟﺧطﺎب، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﺳﺑﯾﻼ، دار اﻟﺗﻧوﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ،ﻣﯾﺷﺎل ﻓوﻛو.201
.7002، 1واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺑﯾروت، ط
، ﻋﻠم اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣود ﻋﯾﺎد، ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب، اﻟﻘﺎﻫرة، د ﻫدﺳون.301
.0991، 2ط
:اﻟﻣﺟﻼت: ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﻣﻘﺑول، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻣﺎم اﻟﺳﯾﺎﻗﻲ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ إدرﯾس .401
ﺗداوﻟﯾﺔ، ﻣن ﺿﻣن أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﯾن ﺿواﺑط اﻟﻔﻬم اﻟﺳدﯾد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ 
.9002اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات، 
ﺑﺔ أﺻوﻟﯾﺔ ﻟﺳﺎﻧﯾﺔ، إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻧﻘﺎز، اﻟﺣدﯾث اﻟﻧﺑوي وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎق اﻟﻣﻘﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎر .501
.6102ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺧﺑر، أﺑﺣﺎث ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب اﻟﺟزاﺋري، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر، 
أﺑو ﺑﻛر اﻟﻌزاوي، اﻟﺣﺟﺎج واﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺟﺎﺟﻲ، ﻣﻘﺎل ﺿﻣن ﻛﺗﺎب اﻟﺗﺣﺎﺟﺞ طﺑﯾﻌﺗﻪ .601
وﻣﺟﺎﻻﺗﻪ ووظﺎﺋﻔﻪ،  ﻣﻧﺷورات ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟرﺑﺎط، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻧدوات 
.6002، ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﻧﺟﺎح، اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء، 431رﻗم وﻣﻧﺎظرات
ﺑﻧﻌﯾﺳﻰ أزاﯾﯾط، ﻧظرﯾﺔ ﻏراﯾس واﻟﺑﻼﻏﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب، ﻣﻛﻧﺎس، اﻟﻌدد .701
.9991، 31
ﺷﻛري اﻟﻣﺑﺧوت، ﻧظرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﻘﺎل ﺿﻣن ﻛﺗﺎب أﻫم ﻧظرﯾﺎت اﻟﺣﺟﺎج .801
ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻵداب ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣن أرﺳطو إﻟﻰ اﻟﯾوم، اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
.واﻟﻔﻧون واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب ﻣﻧوﺑﺔ، ﺗوﻧس، دط
ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ
012
ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻋﻠوي، ﻓﻲ ﺗداوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، .901
.9002، 941-841ﻣرﻛز اﻹﻧﻣﺎء اﻟﻘوﻣﻲ، اﻟﻌدد 
اﻟﺷرﯾف، ﻣن ﺿﻣن ﻋﺑد اﻟﻣﺣﺳن اﻟﺗﺧﯾﻔﻲ، دﻻﻟﺔ اﻟﺳﯾﺎق وأﺛرﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻬم اﻟﺣدﯾث .011
أﺑﺣﺎث اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﯾن ﺿواﺑط اﻟﻔﻬم اﻟﺳدﯾد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺟدﯾد، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
.9002، 1اﻟﻌرﺑﯾﺔ، دﺑﻲ، ط
ﻓوزﯾﺔ دﻧدوﻗﺔ، اﻟﺗﺄوﯾل وﺗﻌدد اﻟﻣﻌﻧﻰ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .111
.9002واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد اﻟراﺑﻊ، 
اﻟﺳﯾدي، إﺷﻛﺎل اﻟﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎرة إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻠزام اﻟﺣواري، ﻣﺟﻠﺔ ﻓﻛر وﻧﻘد، ﻣﺣﻣد .211
.0002، 52اﻟﻌدد
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اﻟﻣﻘوﻻت اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗـﺄوﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري "اﻟﻣوﺳوم باﻟﻌﻣلﻫذا ﯾروم
ﻓﺗﺢ ﻣؤﻟﻔﻪاﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﺑن ﺣﺟر اﻟﻌﺳﻘﻼﻧﻲ ﻓﻲآﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل ﺑﯾﺎن"ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري
وﻗد ﻗﺎﻣت . اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﺗﻘولﻛﺷف أﻏوارﻟاﻟﺑﺎري ﺑﺷرح ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺑﺧﺎري
ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﺷﺎرح ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋﻧد ﺣدود اﻟﻧص اﻟﻠﺳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻓﻬم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 
ﺟﻌل اﻟﺧطﺎب ﻧﺻﺎ ﻟﻐوﯾﺎ ﻣﺎ،ﻗﺻد اﻟﻣﺗﻛﻠم، ﺑل ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطﺑﯾﺔ
،ﻓﻬم اﻟﻘﺻد وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟدﻗﯾق ﻟﻸﺣﺎدﯾث اﻟﻧﺑوﯾﺔ اﻟﺷرﯾﻔﺔﻣﻔﺗوﺣﺎ، اﺳﺗطﺎع ﻣن ﺧﻼﻟﻪ
ث اﻟﺗداوﻟﻲ، ذﻟك أن ﻣزﯾﺔ اﻟﺗداوﻟﯾﺔ ﻫﻲ اﻫﺗﻣﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﻗطﺎب اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌد ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﺑﺣ
.اﻟﺗواﺻﻠﯾﺔ، واﻟﺳﯾﺎق وﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧﺎطب
اﻟﺑﺣث ﻋن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄوﯾل اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدﻫﺎ اﻟﺷﺎرح ﻓﻲ ﺗﺄوﯾل ﻋﻠﻰوﻟﻬذا ﻋﻘدت اﻟﻌزم 
ﺛم ،ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺷﺎرحاﻟﻘوى اﻹﻧﺟﺎزﯾﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ وﺣﺎوﻟت إﺑراز اﻻﺳﺗﻠزاﻣﯾﺔ، اﻟﻣﻘوﻻت 
ﻰ اﻟﺑﻌد وﻗﻔت ﻋﻠﺛمﺗﻧﺎوﻟت اﻟﺳﯾﺎق ﺑﺷﻘﯾﻪ اﻟﻠﻐوي واﻟﺧﺎرﺟﻲ ودورﻩ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﻣﻌﻧﻰ، 
اﻟﺣﺟﺎج واﻟﺗﺄوﯾل، ﻷﻧﻬﻲ اﻟﺑﺣث ﻧواة اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن إﺑراز ﻣﺣﺎوﻻاﻟﺣﺟﺎﺟﻲ ﻓﻲ ﺧطﺎب اﻟﺷﺎرح




     This work aims to shedlight ‘’elmakoulat el istilzamia wa alyat
tawiliha fi fath lbaribicharh sahih el boukhari ‘’ Bringing to light
to the interpritations mechaniss that ibn hajer el Askalani relied on
in his book Feth el bari bicharh sahih el boukhari  to clarify deeper
the texts that includes more than what they say. This research sticks
to the main idea whose aim that is Ibn hajer didn’t study the
linguistic text’s eddges and foot notes to understand what the
speaker aims to, but went beyond this and further studing all what
surrounds the process of communication, what makes
communication and the speech opened linguistically. Through which
he could understand the purpose and determine the exact meaning of
the prophet’s virtuousHadiths which is in the heart of the research of
pragmatics. That pragmatics features concerns and interests are the
poles of the process of communication, the context and all what
concerns the speech and surrounds it.
    For that, I decided to make a research on the mechanisms of the
interpretation that Ibn Hedjer adopted relied on in the compulsory
and required paroles. In interpreting the communicative speech and I
tried to highlight the powerfull achievements of the speech acts. In
the language of explanation. Then I dealt with the context taking into
consideration both adges; linguistic and external and its role to
produce the meaning and then I focused on his (ibn hajer)
argumentative dimension in his speech. Trying to determine and
clarify the overlapping of the argumentation and the interpretation to
conclude the research with a conclusion that includes the most
important achieved results.
